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ہا الکساب 
ااك الأسعاذ الداكدور 
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القوة الهاشلة 
کثب غرت العالم 


عظیما غړت مجرى التاريخ ء هؤلاء 
الكناب الخالدون فى القاكرة ايتداء 
ھن کو بر نیکوس نم٥٤‏ وهاریت 
Beecher Stowe gaw jg Harriet‏ 
ال دالوین داvہa٥‏ وفرویدہ dںuء٣۴‏ 


ا + رم Aelia H~ gl Einstein‏ 
ۋا سان BUNLASEWALK‏ ۷ےج اتر یہ 


الظلم وبداوا الحروب وقلبوا آراء 
الانسان عن الدنيا وعن نفسه ٠.‏ 


ها الکصاب 
ماف ۱ د ا کت ل 
رمسزی ز سسس بتسسراں 


الكثب اأسلحة ٠‏ 
اقدمة . 
عالم الانسان 


نیقولو ماکیافیل 

» الأمير ¢4 > 4 ‌ ۰ 
س التوری الأمریکی 

وماس پین 

« الادراك العام * ف مي + ي 
س القدہس حامی اسأر يع اخر 

آدم سميٹ 

« روة الأمم ۾ ٠‏ : ٭ ٠»‏ + 
افواه كنرة 

توماس مالثوس 

مقال عن : مسدا السكان هء ۰ء ٠‏ 
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س مغامرة من أجل المساكن 
هارییت بیتشر ستو 
» کابیة d‏ العم توم چ ٠‏ چ ۰ 4 ٠‏ 
- عراف طبقة العصاميين ر الک .اب 
کارل ما رکس ماك الأسعاة اللاكستري 
« راس المال »> ۰ ۰ وزی زگنسی ااالسدران: 
عملاق بحری ضد فیل 
آلفر ید ت٠‏ ماعان 
« آثر القوة البحرية على التاريخ » ٠‏ 
قلب القارة والزورة العائية 
السير هالفورد ج * ماکندر 
« المحور الجغرافى للتاريخ » ٠‏ ۰ * # ٭ 
ید ک4 ابي 4 ° و“ dn‏ 
سے ی سوب اس 
آدولف هتار 
»3 کفاحی 8 ° ٠ ٩‏ ھ چ 4 + 


دیا العسلوم 
الانقلاب السماؤى 
نیقولاوس کوبرنیکوس 
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فجر الطب العلمى 
ولیم هارفی 
y‏ حر که .القذب & ° 
سے نظام اتعالم 
» النظر بات الربأاضة ¢ ٠‏ 
اا اء الأصلح 
تشارلز دارو ین 
» صل الأجتاس & ° 
العام النفسانی للاواعیى 
سیجمو ند فروید 
p‏ تقار الأحلام € * 
- شين العصر الذرى 


لبرت اينشتن 


« النسبية : نظرياتها الحاصة والعامة » ٠‏ 
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الكتب أسالحة 


ادت الكتب قوة هاتله من أجل الخر ومن اجل الشر طوال 
التاريخ المسبجل لاجس الشرى ٠‏ هاك مناقشة فاحصة لستة 
عشر کتابا هن اهم مؤلفات جميع العصور »› کان لها تائ على 
التاريخ والاقتصاد والنقافة والمدنية والفكر العلمى » من عصر 
اللنهضة الى يومنا هذا ء 

أنها كثب بالغة القوة ء مشل ١‏ « لضا e Mein Kampf‏ 
تهت لر Hider‏ <« ذJك‏ الكتاب الد الذى تنبا بالموت واللمار 
اللدين احدتتهما الحرب العالية الثائية > وکتاب هارفی ٩۲۷٤‏ 
الشهر عن الدورة الدهو ية ء الذى غي اللظرية الشية والعلاج > 
ونظرية اينشتين ماما عن النسببية التى بدأات العصر 
الذرى ء وصفت هته الكتب رصفاا دقيقا راضحا ف هذا الكتاب 
المر السهل القراءة * ومؤلفه هو الداكتور دوانڑ س00 .ا5 
الرئيس السابق للمكتبة الامريكية ورئبس مكتبة جامعة الينويز 
ئ‰نال1 ء پيين نوضوح ذلك اللشوذ اخاسم وائواسع 
الانتشار هذه الكتب إوكتب أخرى » منها عرض نيوتن 01ء: 
لاكتشاف قرادين الجاذسة التى صارت حجر الزاوية ف النظرية 
العلمسة اليسوم وکتاب دارو بن دأ1wة]‏ » « صل الأحناس « 4“ 
الذى ظن الكثبرون من رجال الكنيسة انه يتعارض مع تعاليم التوراة 
ومؤلف مارت پینشرستو بعلوان ( كابينة العم توم ) الذى بعتر 
احد الاسباب الرتيسية ف الحرب الاهلية الآمريكية ء وتفسرر فرويد 


۳ 


للاحلام » ذلك امؤلف العظيم لرجل احدت انقلابا ی افکار الرچل 
العصرى عن نفسه ٠‏ 

وهاتحن ذا نقدم هنا عرضا مثرا لكتب من عدة عصور تبن 
القوة الهائلة للكلمة المطبوعة واثرها على التقدم البشرى ٠‏ 


افد 


بتو 


ہے2 


قول وهم شائع على طاق واسح آن الکتب. 
حمادات هادئة خاملة ليس لها تأئثر ٠‏ انها خاصة 
بالاماكن الحبيسة والهدوء النظرى للاديرة والحامعات 
وفيرها من آماكن الهروب من المالم الادى الشرير . 
وتيعا لهمذه الف-كرة الغريية الحطاً » تزخر الكتب 
بالنفلر نات غير المملية »ء وأهميتها تأفهة لر حل الاعمال 
ذى الرآأس الصلب . 


حظى متوحش الغابة بفهم أكثر واقمية وهو 
ينحنى آمام الصفحة المطبوعة » لقوتها الحارقة على 
نفل الرسائل ٠‏ ونترأكم الأدلة فوق الأدلة » طوال 
الساريخ » على أن الكتب برينة وعديمة الضرر وغير 
تافهة . فهى غالبا ماتكون مظيمة الحركة وافرة 
الحيونة قادرة على تغير مجرى الاحدات تقيرا كلا 
للخير أحيانا وللشر أحيانا أخرى . 


لدی دکتاتوری كل عصر نظرة داخلية حكيمة 


٠‏ الى القوة الهائلة للكتب .. فكلما وايشما ارادت حكرمات 


۷ 


الطغاة وذرى السلطان ايقاف العارضات وقتثل الآراء 
اتجه تضکیرها ٤‏ دون استثناء تقر سا » الى اتلاف كتيب 
الأراء المضادة » وف أغلب الأحيان ٠‏ ألى أهلاك 
مو ايها . غير انه ٤‏ على نقيض ذلك »¢ التفت هؤلاء 
الطغاة الى صالحهم »> فقفرضوا سيطرنهم على اولئك 
ألناس » وعلی کتب بعینها » مثل کتاب هتلر «نضالی» 
وکتاب « رس الال اواامدC‏ ءه(1» لكار ل مار کس 
Karl Marz‏ والکتابات الضخخمة التى كتبها لينين 
صن«ء]1 وستالين صنلها؟ ٠‏ وما من أحك يدرك , 
خيرا من الطاغية نفسه » ضخامة القوة الناسفة الكامنة 
فى الكتب ٠‏ 
وفى بعض المناسبات » تطبق هذه الفكرة فى الام 
الديمو قراطية > مثال ذلك » الاحساس المنتشر وأاسما 
بااصدمة وعدم التصديق بين أقراد الشعب الامرنكى 
واصد قائهم d‏ الخارج مذ بضع سنوات خلت أن 
ادأاره حكومة الولاباث المتحدة شغعلت فی مکتہات 
الاستعلامات بالخارج ٤‏ ف برنامج ضخخم للرقابة على 
الكتب > وفى عدة اماكن اخرى باحراق فعلى للكتب . 
فكان رد الفعل عليفا لدرجنة ان الرئيس ابزنماور 
Eisenhower‏ شس__4 تدحل فى الأمر محاولا تبرئة 
«سمعة الحكومة الامركية > فألقى خطابه المشهور 
«لاتنضم الى حارقی الکتب » . رای الئاس بعر زتهم ؛ 
فى كل مكان ءآن الكتب ضرورية وأساسية للاقافة 
والحضارة الحدشتين كما كانت فى القرون الاضبة. 
الغرض من هذا الولف هو تو ضيح القو ة الماتية 


للګتب ٤‏ عن طرق ما دة 2 1 ورا ية ٠‏ فأولا) ر 


التركيز على انه ليس فى نيتنا تقديم قائمة «باحسن 
الكتب» أو «اعظم الكتب» »> فان عمل مثل هذه القوائم 
هوآبة محوبة لتمضية الوقت أنقاد ألأدب والوؤلفين 
والناشرين ورجال التعليم وأمناء الكتبات ١‏ الذين 
تنحصر تو صياتهم فى العلوم الادبية . آما الهدف مته 
فهو اكتشاف الكتب التى کان لها اعظم اثر عميق على 
التاريخ والاقتصاد والثقافة والمدنية والفكر العلمى 
متف عصر النهضة »> تقرسا »> ألى متتصف القرن 
العشرلن ؛ 

امشكلة فى مثل هذا الامر هی بالطیع ف الاختيار 
تأتى الى الذاكرة تلقائيا حفنة من العناوين » فيتنوع 
الاختيار منها تنوعا كيرا ٠‏ ودف معظمها عشسد 
استعمال العدد الواقع فى الصف الأول »¢ أذ لايد أن 
کون هذا الكتاب ذا وقع عظيم مستمر على الفكر 
والعمل الىشر بين » ليس لامة واحدة فحسب ¢ وانما 
لإعظم جزء من العالم ٠‏ وعندما بتعرض المرء لهذا 
الاختار القاس ء بأخذ فى حذف عنوان بعد خر . 

لاساب عملية تفرر عر فیا حصر النقاش فق كتب 
العلوم والواد الاجتماعية ؛ وحذف تلك المحالات 
الواسعة كالدين والفلسفة والادب .وقد يحدث آن 
بكون تأثير الروائع الدينية والادبية أقوى بكثير من 
تاثبر بقية الانواع مجتمعة.. ولكن » كيف بتستى 
للمرء ان يعرف تأفير كتاب مثل ترجمة اللك جيمس 
سه[ لاتوراة ؟ ان استخدام أی هسدف 
على مستوی .غير هو سوعى لأيتفق ومثل مدا الولف 


. ,ر“‎ Shakespeare Cea, ssÎ _f 7, ا‎ 
ep eem = ,عه = او اسي‎ 
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Milton‏ الذى نخلق عقات کأداء » فوقعها 
علئ المجتمع شامل تماما : على اللغة والادب والفلسقة 
وطرق التفكير والاخلاق» وكل وجه من وجوه الحياة ¿ 
لتكون بالغة الاتساع . 
والغلسقة قديمهما وحديثهما »¢ أذن لصار لدينا عدي 
ضخم من الكتب : التوراة ( ترجمة اللك جيمس 
ودÎgی (Douay‏ ) والتلمود والعرآن والسوذدة 
القدسة والكتابات الهبدوكية »> وكونفشيوس 
ei‏ والفلاسغة الاغرىق والقدسس أوغسطن 
مصustiع St. A‏ والققدس ثوماس اکو بن وس 
Martin Luther jîy île, St. Thomas Aquinus‏ 
وعمانوئیسل کانت K٤‏ ]ueصوسصط[‏ وکشےر ح دا 
غير هذه الكتب . واذا نظرنا الى الكتب من ناحية 
تأثيرها وجدنا هناك مؤلفين أمربكيين هما : «العمام 
والصحة» تاليف ماری بیکر ادJیى Mary Baker Fddy‏ 
وكتاب «اأورمون 0صصءمM» ١)‏ لجوزف سمیث 
Joseph Smith‏ )1( « 
وريما كان الاصعب ' من هذا هو' أختيار أعظم 
مان التراث الادبى ٠‏ الخيال والدراما والشعر والنثر؛ 
الذى حرله مشاعر العالم وايحاءه . تخطر على البال 
مناشرة مثل هذه الأسماء لكتاب الاغرىق والرومان 
الكلاسسيكيين » ودانتن ع301٥ ٠‏ وتشبوسر 


() المورمرن متخب نشا فى ولاية اوتاه بالولايات التحدة الأمريكية » بيدادى 


بتعدد الزوجات 


Ne 
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ملاک 
(germ j (¢‏ ىسرە 
Bm‏ ر 

aUcef‏ ورابليه Rabelais‏ و سیر فانت 
Cervantes‏ ومو لسر Mioliêre‏ وشک شکسم 
Shakespeare‏ 3 ميلتو ن Milton‏ وو ل 
Goethe |‏ وهين Heme‏ ودس تو قسKکی‏ 
Dostoevsky‏ »> وعشرات غر هولاء ممن ریما کانوا 


انل مرتبة . 

ومن الكتب ذات التاة ثير البالغ ٤‏ کتب الرحلات» 
التى وسعت أفق الانلسان منذ عصر ماركو بولو 
Marko Polo‏ وعمات على رو حابة عاا 4 ۾ فح 
رحالة العصور الوسطى النقطعم الاظير ٤ء‏ ماركو بولى 
فى القرن اثالث عشر بلاد الشرق التى لم تكن اوروبا 
تعرقف علها شيئًا » وترك سحلا مشبرا من مغامراته 
واکتشافاته . كذلك خطاب کریسستوقر کولومبوس 
Christopher Columbus‏ لسنة ۱٤۹۲۳‏ الذی صف 
فيه أولی رحلاته الى امر کا والذی ترجم فى 
الحال الى عدة لفات مختلفة »> وطبع فی شتی دول 
أورونا . ونطيعة الحال خلق اتارة ومتعة بالغتين . 
وتلا هذين بفترة قصبرة خطابات آمريجو فيسيوتشى 
Amerigo Vespucci‏ التى آوجبت‌نساولا اکثروطبعت 
فى سنة ٠١١۷‏ بيمعرفة مارتين والسيمونر Marti‏ 
Cosmographiae Introductis dal şa û Waldseemüller‏ 
( مقدمة انظمة الكون ) . قأدى هذا الولف الى تسمة 
الدنيا الجديدة باسم « امريكا » . وكان القرن الذى 
تلا ذلك اشهر حقبة للرحلات والاكتشافات ف التاريح 


المسحل ُ رأث قيضا من أدب الرحلات امطبوع جمع 


3أ 
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مەظمه رنتشمارد هاکلو ت Richard Hakluyt‏ ق آواخر 


Pإiہcامقأ القرن السادس عشر ف موؤّلفه ال هر‎ 
Navigations, Traffics and Discoveries of the English 


Nn Fani 


دقاو 


Pilgrims al fe 


وفى مجال الترحال » يجب الا غفل الكتب 
الخيالية ااسحتة > مثل كتاب «حول العالم فى ثمانين 
بوما» تاليف حول فړرن eہ۷e‏ sعاu[ ))A۷۲(‏ ۰ 
ذلك الكتاب الذى اثار المخيلة بما لم شزها مثله آى 
کتاں غر خبالی ۰ و جحد شا حدا 44( اف وندل 
Wendell WilIkie JÛ s‏ کتاب « الم واحد » 
فأسهم كيرا فى منح مواطنيه نظرة خارجية دولية › 
ولعب دوز! فى فكرة تنظيم «الامم المشحدة» 


من المتع أن نلاحظ ونقارن بين. المحاولاثالسادقة 
احصر اسمماء الكتب .التى لها أعظم اثر ٠‏ وقد آعد 
ادوارد ویننکس Edward Weeks‏ وج وهی 
Johen Dewey gas‏ وقتشساوإز أ ٠‏ برد 
Charles A. Beard‏ ى عام ۱۹۴١‏ لمحلة الناشرين 
Publisher's Weekly‏ + قاختساز کل من هژلاء ۲۰ 
کتانا صدرت ماڌ عام ۱۸۸٩‏ کان لھا ف راه اعظم 
تانير ٠‏ تضم القائمة > الاخيرة المختارة من هذه خمسين 
عنوانا › کان أربعة منها فقط ( «رآاس «Jll‏ لا رکس > 
و « نظره الی الوراء € تاليف لاني Bellany‏ ¢ 
و الفصنن الساڈهين ) اليف قر زر ۴۵2٤۲‏ » 


(Spengel lc: al «“ oبرقلا ذ ( تدهور‎ 


اجتیرت بالا چماع 4 تينما نال ۲۹ عنوانا صوتا واحدا 
فحسب . ومن بين التب التى نناقشها فى هذا الولف 


E ا‎ 


ألمدهة اتی آختشاروهاً 4 مأکتندر ٣ iYiackinder‏ م 
نذکره کل من وکس ودیوی ویرد ۰ بینما لم بتر 
کتاب هتلر سوی برد » وکتاب ما رکس وحده هوالذدی 
اختاره الحميع . ولاشك فى أنه ف فترة عشردن سنة») 
تقوم هيئة ممتازة من الحكام باحداث . تغیرآت کبيرة › 
ذا استطاعت » اليوم » أن تراجمع » ماسسبق أن 
'ختار ته . 

بعد ذلك ببضع‌سنین (۱۹۳۹) قام مالکولم کاولی 
Bernard Smith ew درli ıs Malcolm Cowley‏ 
نميحاولة شبةه هذه ٤‏ لاختار الكتب التی رت 
عقولا ». وتمعاونة فة مخشارة مز رجال التعليم 
والمؤرخين والنقاد والمحاضرين ورجال الاعلان 
الامر نكيين > حاء ۱۲ علوانا فی راس القائمة على نها “٤‏ 
ف حکم هذه المَئة » أهمها فى تشكيل ألعقل الامرنكى 
امعاصر ¢ ولكنهم أو صوا ك 1€ کتابا آخری فکان 
الأ خشتار اانهائى ٠ ٠‏ 


فرونكد ١‏ «تفسسر الأحلام » 

آدهز : «تعليم هنری آدمز ) . 

شرئر : « ااطليعة فى التارىخ الامرنكى » 

سمنر ۲٤«صنS‏ » « طرق الشعب ways‏ )اه۴ » 

فبلين «ءاطاء۷ : « مشروع العمل » . 

دبۈی Dewey‏ : « دراسة فى النظرةة 
اة )» . 
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بوا 804 : «عقل الرجل البدائى» . 

برد : « التفسير الاقتصادى للداستور » . 

ريتشارز ٠‏ ( مسادىء النعد الآدبي » . 

بارنحتون ٠ Parrington‏ « التارات 
الرئيسية ف الفكر الامرنكى » . 

لينين منصع1 : «الدولة والثورة» , 

سنجار ٠‏ «تدهور الغرب)» . 

ومن هله الاثنی عشر کتابا رآی وکس ودوی 
وبیرد اختیار مؤلفات فروید وآدم وقیرنر وسبشجار . 

وقام الکاتب الانجلیزی هوراس شيب 
Horace Shipp‏ بمحاولة اخرى لاختيار أعظم 
آلکتب تاثیرا لیستعملها فی کتابه « کتبه حسرکت 
العالم » )1۹٤١(‏ دون تحديد للزمان أو المكان أو 
الو ضوعات ء قاستقر رآى شيب على اختيار عشرة 
کتب هی : 

التوراة 

أ فلاملون 0اوآ۴ ٠‏ «ألحمهوردة» 

الفدس اأوحستين : «مدينة الله» . 

« القرآن ) . 

دانتى ٠‏ «الكوميددا الالهية » . 

۲ مسر حیات شکسير 4 . 

. » تقدم الحج‎ ( ٠ Bunyan. jڻايiı‎ 

ميلتون : ١‏ عضوبة محكمة جنابات آئينا » . 


ما رکس : « راس الال ) ٠‏ 
وبالنسبة للتحديد المغروض فى درأستنا هذه 
تحذدف كل هذه الكتب ماعدا الثلاثة الاخيرة من هذه 
العشرة › وقعلا > لم يضم مؤأفنا غيم الكتابين 
الاخبرين . 
دتضم مما سق أنه من الصعب جدة الاجماع 
على كتاب بعينه . والاختيار أمر شخصى الى درجة 
كيرة وموضوعى جداأ . والأتفاق التام على معضم 
الكتب المختارة غير محتمل » ومع ذلك نأمل فى أن نكون 
قد وفينا كل كتاب حقه من الدراسة والتمحيص 
الدقيقين . وكذلك فعلنا ف مؤلفيها . ويجدر بنا آن 
نذكر بعمض الؤلفات التى درست بعنابة ودقة » ثم 
حذفت لسسب ما أو غیره . 
فمثلا » بوجد بين الكتب الكلاسيكية للعلوم 
کتاب ( مصسنع جسم الانسان De Corporis Humani‏ 
٠٥۲۳ ( Fabrica‏ ) للموّلف اندرباس فيیاليوس 
Andreas Vesalius‏ ¢ <دیر بمکان فی تاریح 
الطب » على قدم المساواة مع موؤلف هار 
De Motu Cordis »‏ » وتقف مۇلفات ليىنز 112ء1 
قى الراضيات والطيعة فى صف واحد مع « مبادىء 
لرا ضات Principia Mathematica‏ » ل¥اسحق نیوتن ۰ 
وف أأعلوم الاجتماعية : كتاب « الطليعة فى التاريح 
الامريكى » تاليف فردريك جاکسون تیریز 


10 


Frederick Jackson Turner‏ وهو مؤلف لامع 
مستحدث يحظى ء فى المالم ء بأاهمية اقل ٤‏ ي 


18 


a. / dll‏ ۷إ ہے جحد ۹ 4|« سے( جال ھ ۽ چ در 


سجاله > من «المحور الجخراق للتار يج» 
Mackinder‏ و کان کتاب » الشيوعى الىين. ( 
تأایف مار کس وانجلسز Marx and Engels‏ 
ووه محركة للتغير الاجتماعى لدة تزيد على القرن > 
ولكله أقل نضجا وأقل عنابة ف مستنداته » وربما 
نان أقل نغوذا فى تلك المدة الطوبلة من كتابه « راس 
المال » لماركس . ويفضل بعض النقاد كتاب « حماعة 
الوإلدىن Walden‏ )1( ¢« تاليف ورو Thoreau‏ 
على كتاب « المعصسيان المسدلى © ومسع 
ذلك ۰ فالاول أثل وة ف تاره ٠‏ ومن الکتب 
الموثرة الأخرى - - » -حباة واشنطرن « ).< (IA.‏ قألہق 
بآارسون ماس ون لوك وس Parson, Ma50,‏ 
Locke Weems‏ الذى ظل مدة ستة احيال 
بساعد فى توجيه الفكر والتراث الامريكيين ( ولا سيما 
فى حالة رهام (Abraham Lincoln jli‏ 
و کتاب » سنتثان أمام الصسارى « (IA)‏ تاليف 
ریششأرد هری دأنا وهو منظو م شعرا قعل الكثر 
فى تحسين أحوال السحارة الامرنكيين فى السحر > 
وکتاب ١‏ الادغال » ( ۱۹۰١‏ ) تاليف ابتون سنكلير 
Upton. Sinclair‏ الذی کش فش أمورا مو فة 
ف بورصة العقود بمديئنة شيكاغو مدعنا 


gir 


«ا) جماعة مسيحية شهيعة التمسك بتعاليم الالجيل . 


۱٦ 


الكتب الشلاثة الآخرة حكم عليها بأن ثطاق تأترها 
محد ود فلا يصح أن تشملها دراستنا . 


أشار علينا البعض » وريما كان ذلك عن سوء 
قصد رغم أن الكتب ذات أهمية تستحق الدرس “+ 
اشاروا علينا بأن نضمن موّلفنا « كتاب الطهو لمدرسة 
الطهو بمدشة بوسطون 0ء80 » » تاليف 
فان فارمر ۴۳٤٣‏ نصص ۴‏ وکتاب.« الاثیکیت » 
ايف امیلى وس Emily Fost‏ ¢> وکت اب 
« السلوك الجنسى لكل من الذكر والاشی عن 
الىشر « تاليف الدکتور الفرید Alfred Kinsey gani‏ 

من ين الستة عشر كتابا ألتى تضمهاً القائمة 
النهائية ستة مؤلفات تدخل ف باب العلوم ابان المدة 
من ٠٠٤١‏ الى ٠١٠١‏ » وعشرة كتب قى اواد الاحتماعية 
ف المدة من ٣۲٥ا ١۹۲۷‏ .ء ولا شك ف أن هاا 
التصئيف عن غير قصد اذ كان الوقع الاجتمساعى 
المؤالفات العلمية تاما وعميقا كالۇلفات المفكورة ف 
كثب المواد الاجتماعية تفسها . وكتاب « كابيتة العم 
توم » سز ستو > رقم صورته الخيالية ٤‏ جدير ف 
كل ناحية بأن بكون حجة اجتماعية . 

عادما ستعرض الرء هذه الستة عشر كتابا > 
المحملة بالحركة » بطرا على بالنا دائما هذا السةال : 
هل 'عملت العصور الكتاب ام أن المكس صحيح ؟ 
آی هل کان کتاب معين ڌا نفوڌ بسبب آن الزمن کان 
مستعدا له ؟ هل يمكن أن تكون لهذا الكتاب نفس 
الاهمية فی عضر آخر » آو هل يمکن أن بکتب ف أى 
تاریخ آخر ؟ وانه ليتعذر الهروؤب من استنتاح أن 


س 
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الازمنة اننجت الكتاب » فى كل ناحية تقريبا الا انه 
ما کان بالامكان أن بؤلف هذا الکتاب فى أى عصر 
تازیخی خر ای انه اذا ظهر فما کان لیحظی بمشل 
هذا الاهتمام . 


بين ايدينا كثير من الامثلة ٠‏ فقد وضسسح 
ماکیافیل اااءvونطهN‏ کكتاب « الامير » 
لحر لر وطنه الحيب ابطالیا من الأعتداء الاحضى : 
کانت انجلترا على استمعداد لتوسيع اقتصادها 
التجارى والصناعى الى أقص حدود تس تطيعها »¿ 
عندما کان آدم سمیث ولف كتاب «ثروات الامم) . 
کما أن كتاب « الادراك العام » لؤلفه توماس بين > 
قد أشعل نار الثورة الامريكية التى كانت ناضحة 
لانفجار یی آى وقت . كذلك قعل كتاب « كابيثنة 
العم نوم.» تاليف هاريت بيتشرسستو » للحرب 
الاهلية . ولولا الأحوال القاسية السائدة فى الصناعة 
الاوروبية ولاسيما نظام امصانع الانجليزبة فى منتصف 


. القرن التاسع عشر »¢ لنفصت ذخ ٥ه‏ کارل مار کس 


تاليف كتابه « راس الال » . 


أوحى كتاب « اثر القوة البحرية على التاريخ » 
تاليف آمر البحر مامان موطه۸ بتشكوين 
غير أن ضغط مضامرة التوسح والاستعمار » كان 
موحودا من قبل . ولولا الفو ضى التی سادت الانہے 
ف أعقاب الحرب المالمية الاولى > لبقى هتار مبيض 
یوت نمساوی یر معروقف ۾ 


الكسسولات البطيئة المغعول ¢> مناك کثسب م E‏ 
تاثٹرھا الکامل ألا بعد سنوآت من نشرها . فمثلا کان 
آدم سمت وکارل مار کس ف عدآد الامو ات ع دما 
درك العالم أهمية كتاديهما ٠‏ ومضی نصق قرن عأى 
موت ثورو عندما طبق المهاتما غاندى فى الهند وحئوب 
قيام المدرسة الالمانية لسسياسة التوسع الحغراق > 
سا لفیت نظربات ماک در التى صاغها قل ذلك 
تعشرات السنين ٠‏ ما لقيت‌الاهتمام الذى تستحقه ۾ 
وله آسماء يعض رواد ا مف کر بن. لذن عر قول 
الفشل ف اوائل مۇلماتهم › وقيام تلك الۇ لفات 
بأہستجداء (لفراعء هھ 

بتردد فى القطاع الخلفى من الذهن سوال عندما 
بثأمل المرء قائمة الكتب المختارة » ألا وهو : كيف 
يمکن قياس التاثیر ؟ وکما سبق آن قلنا » کان 
ادف هو اأخعيار الكتب التثى نمكن الحكم على 
آثارها بمصطلحات النتائج الثابتة أو الافمال . !ى 
انها بحب أن تكون قد مارست علاقة مباشرة شیارآت 
احداث معينة . وكثيراً ما حاول كتاب ما انجاد حل 
لبعض المشاكل فى مجال محدد قى فترة معينة . وما 
کائث آمشال هله الكتب تتناول أموراً زمئسة 
وموضوعية » فانها تهيل الى ان يجرى عليها القدم 
مسرعة أكثر مما يجرىء على ,الكثب الدبثية او كتب 
الفلسفة أو الأرب ‏ ' 


والقياس الفر ب الص ی لای التأثشر هو کو ة 
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الماطفة المعاصرة الميالة الى تلك الكتب او المعارضة 
لها . فاذا اثار: کتاب ما معارضة عنيفة وشعورا 
ممالا من التأبيد لوحهة نظر د فالاستمالات أنه قد 
آثر ترا عميقا عل تفكير. النساس ٠‏ كما أن الرقادة 
الرسمية والجهود الأخر ى المناوثة « ايجابية ف مفهو لها ۰ 
والنظرة. الداخلية الى مثل. هذه الافمالات تمدنا بها 
بعض المصادر مثل المصحف المعاصرة ونشرات الآدب 
الحدلى ومذكرات‌المؤرخين والدرآاسات البيوجرافية . 
والاختبار القاس هو ما اذا كانت النظربات أو 
البرامج او الأفكار والمدافعون عنها »> تحظى بالقبول 
نهائيا أو لا تحظى به ١‏ وهل تعر الحدودا الذولية 
وتترجم الى اللفات الأخرى وتعمل على خلق التلاميذ 
والأتصار رالمحاكين والناقسين > وتندمج تدربجياً 
حياة النأاس والآمم وق أقكاأرهم . 
من مظاهر. الشهرة الغريبة قكوين صفات ومصادر 
صناعية من الاأعلام لوصف فكرة معيلة أو نموذج 
معین أو رآی بعینه ,وهکذا تضاف مده الكلمات 
والمصطلحات الى مجموعة الألفاظ اليومية »> مشل : 
ااك افيلية ٢ونالاvونطcة"‏ والكو بر ةة 
Malthusian û jg_._iÜlll, | Copernician‏ 
ولينوثونية  Freudian #ıدaرفÃllو  , Newtonija¬‏ 
وال ارو نة Darwinian‏ ور Marxism A.“‏ 
واٽهتلر بة صیتععلا۴ , لدل کل منھها على 
محموعة معينة من الافكار ,وشقرر شهرة دمض القضائم 
ف #موذجه الاصلى » وهذا بتوقف على وحهة الثنظر . 


وفالنظر ال الصموبة القصوي 4 إمكان ق اة 
بډ اي ك eT ah‏ يي ي ۲ي لے 


مسقم عناوين قاثمة الاختيار دمكن السوال عن هذا 
الأمر بطريقة معقولة منطقية : كيف بيمكن لهمذكه 
الأو لفات أن تحدث تاثرة على أى فرد عدا عمددا 
محدودا من الاخصائيين" وبالطيع > بستطيع تفر 
قليل من العوام أن يفهم ويتابع بسهولة أصول 
اانصوص اللاتینية إؤلف کوبرنی کوس او هارف أو 
نيوتن ٠‏ أو نظريات اينشتين, بأية لغة . بينما لا أاحد 
غير العالم الاجتماعى ادارب »› بستطيع أن سستوعب 
تماما البراهين اللتوبة ء ف أغلب الأحوال > إؤلفات 
آدم سميث أو مالثوس أو ماركس . آما علم الاحياء 


ف لاص قف مو أف أ اة 1 


وی هم اقوس لهای او داروین أو فرويك .. 
ونحیب على ذلك السؤال بقولنا ان سواد الناس 
يحصلون على اأفكار سبق هضمها بواسطة عملية 
تمحيص عن طريق وسيلة ما مثل الثقافة الشعبية فى 
صورة کتب أو محلات آو صحف أو دروس مدر سبة 
و محاضرات عامة > وحدیشا عن طرق الراداو 
والتليغزبون والسيتما . ولولا الادراك العام ما لقى اى 
تتاب من الستثةعشر كتاا المختارة أقبالا ف عصره أكثر 
من كابينة .العم توم ) و 0 نضالى ) » وشاع على 
ذلك نتج تاليرها من تقسي الخبرأء ۰ وکشیرة ماحدت 
التطبيق العملى فى الحياة اليومية دون معرفة واعية 
س الناس عموما »> مثال ذلك » اكتشافات نيوئن 
الميكانيكية ٠‏ أو نظربات ابنشتين »> فيما يتختص 
بتفتيت الذرة والطاقة الذرية . 

عندما سثعرض المرء السدثة عشر كتابا بحسب 
"رتيبها التاريخى > بدهش لاستمرار الغلوم والمعارف 
حلقة الاتصال التى تربطها معا . حقيقة » لقد عبر 


1 
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امن هذا هتت هتشنز ٣‏ کصنطاں]۴ بقوله ١‏ وح 
هنا ققدم « المحادثة العظمى » . وقد اخذ کورنیکوس 
الانحاء من قدامى فلاسقة الاغريق > ونيوتن ددوره ) 
«و قف على أكتاق العمالقة)» ب كوبر فيكوس وجاليليو 
Gio‏ وکل Kepler‏ وغیرهم ۰ ويدونهم 
ما كان لأبنشتين أن يوجد اطلاقا . اما داروين فقد 
أعلن فى ,صراحة آنه مدين الى عدد كير من علماء 
الأحياء والجغرافيا والجيولوجيا » بثى على مۇلفاتهم 
نظر بته عن أصل الأحناس هذا ٤‏ وان استخدام معمل 
التجارب فى العلوم » على نقيض البرهنة الفلسسغية 
الببحتة »> يمكن أن يقال انه بدا بکوبرنیكوس » 
ومارسه جميع عظماء من جاءوا بعده » ومنهم هار 
ونيوتن ودأروين وقرويك ‏ 

إن الولع بالحرية » الذى هو طبيعة لازعت 
الانسان طول حياتة » ليتمشل فى الاحتمالات اة 


للخل ٣ن‏ ماکیا فیلی واد سنمبت وين ولورو وستق . 


الاد .اد الاوے! 2 الکلا یکره دس _ 3= ۴ 
“ت ی لان ٤‏ ر جو جب 2 تمسقبەڭ 


ومالة وس ورڼکاردو Ricardo‏ و اول 
تکو ن مؤلفه على غر ار ملف دارو . وکان مؤلف 
ماهان الذى عنوائه «اثر القوة البحرية على التاريخ» › 
قى الأصل » موؤلفا انوبا اتخ مصادره مما كته 
قدامى ااؤرخين البحريين والحربيين والعموميين . 
وعلى الرغم من أن ماكندر »> ومن بعده ساسة 
التوسعع الجفرآق > لم يوافقوا على استنتاحات 
ماعان »> فانهم وجدوا أفكاره مثيرة وموثرة . وقد 


افتہس هتار ف کتابه « نضالی » کشرا من ماکیافیلی 
وداروین ومارکس وماهان وماکندر وفروید ٤‏ سواء 
کان هذا الاقتباس بوعی منه أو عن غر قصد . 

يمكن اضافة بعض تعليقات معينة على الكتب 
المختارة وعلى مؤلغيها . هل تحاش هوؤلاء الول 
الطبيعية القاضية بان ال ا او لغته ء 
القاثمة اربمة امریکیین هه بين وثورو وستو وماهان» 
وستة بربطانيين هم هارق ونيوتن وسميث ومالثوس 
ودارودن وماکندن چ کہا أن هناك لاه من الاللانيين 
هم ؛ مأر تس وأينشتين وهتلر > وواحداً أيطاليا هو 
ماکیافیای وآخر بولندیا هو کوبرنی کوس وثالشا 
'نمسساوبا هو فرويد . ومن بين الؤلفين السستة 
الآأوروبيين ( من القارة نفسها غير البريطانيين ) ثلاثة 
> هود . واذؤ کان وأضع هذه القائمة أحد الصينيين 
أو الفرنسيين أو الروس» فلا شك فى حدوتث تحيز ما 
ف اتجاهات أخری . 


هناك نقطة اأخرى حجدرة دالنهد > و نشی تعر نش 


الكتاب : ما هو الكتاب ؟ وهل يكن الحكم عليه 
بحجمه وبحده ؟ هله فكرة خيائية ٤‏ ومع ذلك فلو 
راعينا ألدقة فى التعريف قان « الادراك العام » لين 
و المصيان المدنى » لشورو و ( االحور الجغرای 
للتار نح ) )اكندر والحفيفة الاإاصلة لنظر نة آنشستین شستین 
الخاصة عن الشسسبية ؛ ليست اكثر م لفات . 
والواقع ان الشلائة الكتب.الأخيرة > ظهرت أول 
ما ظهرت كمقالات دورية » فياله من تناقض سن 


ذا 
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هذه وين المحلدات الضخمة > أمشال « مسادىء 
ااإرباضيات » و « ثروة الأمم » والطعات الآخرة من 


م ؛ ااك ع ااه £ ء.ا. إلال ¢ M2’.‏ 
سے“ سق حن حن لدان نے ”ر = 


وقد ذکر ان فولتير ع rەاآه۷‏ قال انه ما حدت 
فط أن آلهبت الكتب الكسرة حماس امة . « أن 
الكتب الصغرة دائما ٠‏ المحشوة بالمواطف والتى 
تتأجج حماسا هى التى تقوم بالعمل » »ء وقملا ء 
تنطبق هةقه العبارة على بين وثورو ولا تنطبق على 
ماکندر ولا آننشتین ۰ والواقع ان الحجم لیس یذی 
رال لأحل هذه القائمة الحالية ۾ . 

وأنزمن ألذى شفقضصيه الولف ف تاليف الكتاب 
مر جادیر بالاعتہار وهن ¿ الجلى أن کوبرنیکوس و فد 
من ثلائین عاما Je Revolutionibus ali فيلJii J‏ 
دلو انه لم شةل اه باستمرار فى الي ر دن 
صمقا من «(مبادیء الرناضيات یوت ¢ التى اميا ف ف 
مذدڈ ۱۸ شهرا ؟ ونمصادفة غر بيه استغرق تاليف کل 
من لاثروة الأمم) لادم سمیٹ 4 واصل الاحناس 
لدار ون ۀو ((راس اال (( اا رکں سسبعة عشر عاما . 


ومن ناحية اآخری »> خرح کتاب «الآمر» لاکیافیلی ف 


ستة شهور > و «الاإدراك العام» نين فى حوالى لائة 
او آاررعة أشهھر 4 . 

بمكننا .أن نعزو الاختلاف السابق بن مدد 
التأليف ألى عدة عوامل . فاختلاف شخصية كل 
مولف عن شخصة الآخر مسسس تو لةه عن تعض هله 


الاختلافات . وقد رفض بمعض علماء الطبيعة أمشال 
کو ير نيذوس ونيوتن وهار وداروين الأسراع فى طباعة 
مؤلفاتهم حتى بتحففوا تماما من صحة اكتشافاتهم 
واخنبارها أختبارا قاسيا. وحتى بعد آدقالاختبارات 
القاسية ترددوا فى نشرها خوفا من المحادلات والرقابة 
القوية. لزملائهم العلماء »> ومقتهم عرضها على الجماهيرء 
أو ما شابه ذلك من الأسباب . وقد تضمنت مقالات 
سميث ومار كس الاقتصادة ٠‏ ضياع الوقت وتجميع 
کمسات کیره من المعلومات ¿ والمراحجعة الضخمة ومن 
جهة أخرى » كان لدى الوؤلفين المتهورىن » أمشال 
ماکیافیلی ومالثوس الشاب وبين وثورو رسالات 
عاأحلة بحب #إصدارها دون تأخر . 

الغالبية العظمى من الستة عشر مؤلفا المختارس 
معروف عنهم أن كلا منهم وضع كتانا وأحدا قحسب. 
وباستئناء قلة قليلة > ترتكر شهرة الباقين على عنوان 
واحد مع اهمال ماعداه . کتب هارن ونیوتن وسمیث 
مالشو س ومار کس وستو وماهان واینشتین کتبا اآخری 
وق بعض الأحوال ٠‏ كان بمضهم كثير التصانيف > 
ولكن من يمكنه أن بذكر أسماءها سوى قلة من 
الاخصائيين ؟ أما بين وثورو وداروين وفرويد 
قيس تشنون من هذه القاعدةلان أقلامهم الخصبة أنتحت 
کتبا آاخری اشتھرت بطربقة ما كما اشتهرت هناف 
قائمتنا . 

فد تستطيع بعض المذ كرات البيو جرافية ابداء 
مظاهر أخرى لأخلاق الولفين وشخصیاتهم ٠‏ فهل 
للمركز الزواجى مشلا » اثر هام فى خلق ملف رائع 


+ کل ما عل آهد ۶ 


No 
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کان کوبرنیکوس راهبا »› کما لم پتزوج کل من 
نیوتن وسمیث وثورو وهتلر . وتزوج کل من هارف 
وماهان وماکندر وبين ن ولکنهم لم بنجبوا اطفالا . وباء 
زواج بين مرتين بكارثة فى كل مرة . وكان مالثوس 
ثلاثة اولاد ٤‏ كما كان لاينشتين طفلان . تزوج مالئوس 
مرة وأحدة وأبنشبستين . مرتين . ولم نکن کل من 
ماګیافیلی وداروین وستو ومارکس وفروید آزواجا 
مخلصين فحسب » يل وأتحبوا أسرات كسرة . 
ليد ان المرء بتردد أخرا ف استخلاص اة حقائق ہن 
ذه الأمور « 
قد يظن ألبعض آن آلسن وبلوغ الرشد ضروران 
أؤلف كتاب عظيم » وما صلة هدن الاأمرين »› حقا ٤‏ 
بالسستة عشر مؤلفا امختارين ؟ عندما خرجت الطعة 
الأولى لكل من هؤلاء » من الطبعة » كان اكبرهم سنا 
هو کوبرنیکوس › اذ کان فى السسبعين > وأصعرهم 
ابنشتين الذى كان فى حوالى السادسة والعشرين . 
وکان مالثوس وثورو فی اولیات الثلاثینات . اما بین 
وهار فكانا فى اواخر القسلائينات . كانت فثرة 
آلسنوآت انعشر ما بین ٥٤ ٤]‏ هی اخصب فترأت 
العمر انتاجا > اذ كان ى هذه امرحلة كل من ا)ؤلفين› 
ماکیافیلی وقروبد ولیوقن ومارکس وماهان وداروین 
وهارق وسمیث ( ف ترقیب تصاعدی آى من الأصغر 
ا الأکبر ) ٠.‏ وکان کل من ستو وماکندر ق اوائل 
1 رمعسنانت . 


وخلاصة هذا » هناك خصائص معينة بشترك 
فيها معظم المؤلفين ؛ قيدو واضحة ٠‏ وباستثتاء علماء 


الطيعة الذين تضمهم ألعائمة ه٠‏ والذين كرون التعليق 
أقل مناسبة لهم . فالكتب التى تضمها القائمة › 
كتبها أش_خاص غير تابعين للكنيسة »> واشخاص 
متطر فون ومتعصبون لدينهم »› ولوريون ومشېرون 
الاضسطرابات ء. وغاليا ما تكون كتب هؤلاء ردي ة 
التأليف تموزها المسسحة الأدبية . ونعود فنكرر قولنا 
بأن مر نجاحهم هو ان الزمن كان ملائما وعلى 
استعداد لهم . حملت کتیهم رسالات ۰ کائت فی 
اغلب الاحوال كثبرة الماطفية ٠‏ يتوسلون فيها الى 
ملابين البشر . وف بعض الأحيان كان النفوذ للخير > 
كما كان احيانا اخرى للشر . ومن الجلى أن الكتب 
يمكن آن تكون قوى لكل من الخير والشر ٠‏ وعلى رة 
حال » ليس الغرض هنا قياس القيم الأخلاقية » بل 
لتو ضيح أن الكتب أدوات أو اأسلحة حركية و قو دة 4 


¥ 


عغال الرنہاںن 


تدربح سباسة القوى 


( نیقولو ماکہافیلی )) ہ ( الأمي )) 


طلت الاكيافيلية لمدة تزيد على الاربعة قرون عالقة فى ذهن 
العالم ملیآنها مراد فة لشىء شیطانی وبخائن ونذل وقاس وخسیث > 
کان ابو هذا المصطلح ؛ نيقولو ماكيافيلى » رمزا شهرا للسياسى , 
المتآمر والکار وانافقی المحرد من الاخلاق والعكم ادا قماما 
والمستهتر › الذي ی تنحصر كل فلسفته فى أن « النمابة تخلق 
الوسيلة » . وقد اعنقد العالم اجمع ان ارقی قانون لاکیافیلۍ 
هو اللاءمة السياسية . وف انجلترا القرن السسابع عشر »› كان 
« اولدنيك » Nk‏ 4ا0 » كنية متبادلة بين كل من ماكيافیيلى 
والشيطان . اما من دفاع لهذا امتهم م أن هشال ظرو فا مخففة ؟ 

قعشمد شهرة ماكيافيلى السيئة ٠‏ اعتمادا كليا تقرييا » على 
کثاب واحد هو « الام ) الذى كتبه ف سنة, ٠١١٣‏ »> ولکته لم 
يشر الا فى سئة ٠٠١١‏ بعد وفاة مؤلفه بخمسة أعوام . ماهن. 


4 


اکتابه يمكن أن ينفصل عن العصر الذى كتب فيه » هذه حفيعة 
لا پمکن توضيحها توضیحا مناسبا باکر مما يوضجها کا 
« الأمير » . ومع ذلك “ فهو ککل کتاب عظیم > يضم دروسا لچمیع 
العصور . 

لا نعرف سوی القلیل عن حیاة ماکیافیلی قبل عام ۱۲۹۸ 
مندما كان فى التاسعة والعشرين من عمره وزيرا لجمهسورية 
فلورنسة 0۲02ا خدم حكومة هذه المدينة دة 1۸ سنة ٠‏ 
وذهست به "لهام الديلوماسية الى تو سکانی مصھیں ٣‏ ثم عبر 
حال آنتین عصنصدعمھ الى روما ٤‏ وبعد ذلك الى ما وراء جبال 
الآلب 5ھ وتعر ف. على‌الكونتيسة کاتر تا Caterina Sf0rZ4 jر ga‏ 
وداندولغو ستروتشی Siena liu ûãqغlb Pandolfo Petrucci‏ 
وقردناند الأرجو ی Ferdinand of Aragon‏ ولو سس 0uisا‏ الشاانی 
عشر ملك فرنسا ١‏ والامبراطور ماکسمlيان Maximilian‏ 
والىابا ولوس ئەنiلس[‏ الثانى ¢< وار gı‏ ر Cesare Borgia‏ 
لم يكف التشاحن السياسى بين فلورنسة ودويلات المدن الآخرن 
بیزا 4ء۴ وميلان صقان« ونابولى sعامa×‏ »> بل ظل فائما 
لا بنقطع . وكانت السياسة فى ذلك العصر فاسدة بطريقة 
لإا تصدق . وکان ماکیافیلی > الطالب الداهية ف دراسة الطيعة 
البشربة ء تى حداثة عهده بالسياسة » وف عدة مناسات أبدى 
مقدرة ومهارة فى انحا المقاوضات الصمبة . وبعد ذلك 
بنى وآقعيته وسخربته من الأمور السياسية ٤‏ دون ما شك ٠‏ 
على اران .٠‏ لأنه تعلم ألا يكترث لاى باعث غير الجشع والأانية . 

أاصاب ماكيافيلى دورة فى عجلة الحظ على يد اسباتيا > 
فقد أطاح الميديكليون ئتعنلءN‏ بالجمهوربة واستعادوا 


i 


حکمهم ف فاورنسة . ففصل ماكيافيلى وسجن وعذب ٠»‏ واخرا 

نفی الى ضبعته الر نقبية الصخرة بالقرب مر سسا ۽ کاسسانو 
San cian‏ حیث بھی مح دد الاقامه حت موته ب 
سنة ٠١۲۷‏ > باستشناء فترات قصار . فكان يقضى وقته خلال 
تلك السنين الطوباة ( فى نظره ) الخاملة › فى تأليف كتب «الأمير» 
و « المحادثات » و« فن الحرب » و « تاريخ فلورئسة » وتتناول 
كلها » يصفة مبدثية ء السياسة القديمة والعاصرة ء 


من الصعب اكتشاف ابه عاطغفة قى طبيعة ماكيافيلى فيما 
یختص بالشئون العامة » ولکنه کان پحس بتأثر عمیق تجاه أءمر 
واحد . کان وطنہا اصیلا مع شوق حماسی لآن برى ابطاليا دولة 
قوية متحدة . وربما كان ملاحظا باردا وموسوسا »› ورجلا ماجنا 
صاقى العقل ٠‏ حتى ناقش الوحدة الابطالية > ثم أوحى اليه 
بالحماس والفصاحة والحرارة والحيو نة ٠‏ وقف کانت حال رطالا 
فی أوائل الفرن السادس عشر ف بژس شداد شر أشحان 'ی 
شخص وطنی الی درحۀ البكاء . 

کان هناك تعر هائل ¢ سیای وافتصادی ولاهوتى ى 
ری الى ایطالیا ایام ماکیافیای ٠‏ وق کل مکان بایحلترا وفرنسا 


AF‏ 4 لے و S15‏ ما 1 سال “4 إلى سا .3 اأ > ب ایا و 


انطالیا »> قان فكرة التنظيه القومى او الفيدرالى ٤‏ لم تكن 
معروفة . حكمت لك الدولة حمس وحدات سياسية عظب هى ” 
ميلان وفلورنسة والنندقية عنص ۷ودولة الكنيسة 
ونابولى . وكائت البندقية اكبرها وأقواها . فكان تعدد الأقسام ‏ 
السياسية مصدر ضعف مستمر لانطاليا » ومن الناحية العملية »› 
ادى الى الدسائس الأجنية والتدخل الأجنبى . بدات الغروات 
بواسطة شارل الثامن ملك فرنسا فى عام 1۸١۹٤‏ > وبعد بضع 


کے e‏ ا . 1 | “24 les‏ م ااف 1 أمحد ٠‏ 
صم إا E‏ دی تار © ٤‏ لای دور ي انس ج تو ت تما تس٠‏ ایا کے سے 


علی KT‏ ام مملک نابو لی فما دينهما + وآارس ل الامسراطور 
ماكسىمىلبان کږاآته لعزو البندقية ٠‏ كما كانت جيوش من الايا 


E چ‎ # 


وسو سرا وفرنسا واسبانيا تسیر فی الأراضی الإبطالية وتحارب 
عليها . 

وف نلك الأثتاء كانت المعارك #لخاصة وااضغائن الشعسة 
والسر قات والغتل متفشية فى البلاد وحاربت جمهورية جمهورية 
اخری > كل منهما تخار من الآأخرى »> وعجزت الحمهوربات تماما 
عن تکو لن هة عامة £ مو ا -حهة الأعداء الأحائب » ولا کانت 
الكتسة فی سوا فترء ف تارىخها > وشخشى قيام منافس لقوتها 
الدنيو ةه > فانها فخلات التغرف على الاتحاد لإرطاليا 


¥ 


ردما أدرك ماكيافيلى الخطر الذى بهدد ابطاليا » آدركه 
بو توح اثر مما آدرکه آی رحل آخر ف عصره . کان یکر ن 
مقر تقأعده الاحارى »› وف الشرور التى نزلت بوطنه الحيب ٠‏ 
فاقتنع بان الأمل الوحيد ف الخلاص يكمن فى وجرد قائد عغلیم ‏ 
قائد بالغ القوة والجراة يفرض سيطرته على الدوبلات الارطالية 
ويدمجها فى أمة واحدة قادرة على الدفاع عن تفسها وطردالأحانب 
اممفو تين من البلاد . أين يمكن العثور على مثل هذا القائد ؟ کان 
« الأمير » هو فكرة ماكيافيلى عن نوع القائد المطلوب »> وصورة 
تفصيلية للطريق الذى بيجب عليه أن يتبعه لتحقيق النجاح . 

رغم أن ١‏ الأمير » مکرس الى لورازودی مدکی 
Lorenzo de Micedici‏ حاکم فاو رلسة الحديد »> قان بطل 
الكتاب هو سيزار بو ر حي ا اع130 sareعC‏ اين الاا 
الكسندر السمادس > وكاردينال فى السارعة عشرة ٤»‏ وقائد حربی 
قددر > وهازم رومانیا ودکتاتور قاس لا عرف الرحمة ٠‏ آرسل 
ماکیافیای رسرلا الى بلاطه ف سنة ٠ ٠٠.۲‏ وكما علق نيفنز 
gi, » : Nevins‏ باعجحاب کیف تبادل بورحیا استخدام 
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الحذر والدهاء + فى مهارة »> وكذلك الآلفاظ الممسسولة والأعمال 
الدموبة . وكيف استخدم ببرود الغدر والنفاق . وكيف استعمل 
الارهاب فى وحشية لاستمرار اخضاع من دحرهم »> وكيف بقبض 
بطغيان على البلاد التى بحتلها » . “ ۰ 

واذ مارس سيزآر ازدواج الشخصية والقسوة وعدم الثقة › 
نال النجاح آلباهر ولکنه کان نجاحا مۇ قتا . کان ماکیافیاۍ 
وطنيا غيورا يميل الى النظام الجمهورى » ولكنه لا اختبر حال 
ايطاليا الثائرة والؤسفة اقتنع بان رجلا مشل سيزار بورجيا هو 
القائد المشالى لانهاء حالة الغو ضى تلك . 

وهكذا اوحت اليه نظرته الى اة موحدة » بالحماس 
الوطنى ء وأذ كان عالا باحتياجات الساعة الحرجة ووأعياأ 
للفرصة الذهبية الاثلة امام الحاكم الجديد » وجه كل نشاطه 
وحماسه الى تاليف « الأمير » فكتبه قى الشهور الستة الأخيرة 
من عام ١ ٠١١١‏ وبعد ذلك بوقت ما ٤‏ قدمه الى بلاط لورنزو مع 
اهداء الولف : « )ا رابت انه ليس ف القدور تقديم هدية أفضل 
من اسداء فرصة الفهم فی اقصر وقت › فاننی أقدم کل ما تعلمته 
فى تلك السسنين العديدة وسط الكثر من المحاعب والأخطار )» . 

الهدف الأساسى من « الأمير » هو أن صالح الدولة قق 
كل شىء . وهناله عدة مستوبات مختلفة من الأخلاق في الحياة 
العامة والحياة الخاصة » اذن فمن اللائق بالسياسى » تبعا لهدا 
امذهب ٠‏ ان قوم » من اجل صالح الشعب > بأعمال المثف 
والخداع النى تسستحق اللوم وتوصف بالاجرام فى الماملات 
الخاصة . ولذلك فصل ماكياقيلى الأخلاق عن السياسة . 

DP‏ الأمير » كتاب مرشد للامراء ( أو كما قال العض ٤‏ انه 

كتاب ضرورى للطغاة ) ليعلمهم كيف يحصاون على السلطة 
و فظو ن بها سلطة ليست لصالح الحاكم وانما هى لخر 
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الشعب كى بزودهم بحكومة مستقرة آمنه من الثورة والغزو . 
فبأية وسائل يمكن ااحصول على الاستقرار والأمان ؟ 
وبغض اللظر ء قليلا » عن اللكيات الورآنية لافتراض أن 
للحاكم سداد رأى وذكاء عاديين > فيمكنه الاحتفاظ بالسيطرة 
على الحكومة . ومن جهة أخرى > فان مشكلة اللكية الحدددة 
مشسكلة معقدة . فاذا كانت الأراضى المهزومة حدشا من نفس 
جدسية ولغة الدواة الغالبة كالحكم سهل نسبيا »> وخصوصا أذا 
اسع مبدءان ١ ٠‏ أحدهما استتصال دم س.لسلة تسب الآمراء 
السابقين » والثانى عدم احداث أى تغيير فى القوانين أو ف ' 
الضرأنب ) . 
« أما اذا احتلت الأمم دولة تختلف لغتها وعاداتها وقوانينها 
من لغة وعادثت وقوانين الأمم المضمومة › فالصسعوبات تتضاعف 
ويقتضى التغلب عليها حظا وادارة عظيمين». وبستطرد ماكیافیلى 
قائلا ان من ااوسائل الممكنة للسيطرة عليها ء أن يذهب الحاكم 
ويسىكن شخصيا قى المنطقة المحتلة »> ويرسل اليها مراكز استعمار 
( أقل نفقات من الاحتفاظ بجيوش الاحتلال ) > وان تصادق 
الجيران الأضعف »> وبحاول إأضعاف الجيران الأفوى . وعناما 
أهمل لونس الثانى عشر هذه القواعد الاساسية منى بالهزدمة 
والخساتر فى غزواته . 
وفيما ختص « بكيفية حكم الأقسام الإدارية » » يقنم 
ماكيافيلى ثلاث علرق بمكن بها.السيطرة على دوبلة اعتادت « أن 
تعيش بحسب قوانينها وقي حربة ١:‏ الأولى تدمرها »¢ والثائية 
الذهاب اليها والاقامة فيها شخصيا ٠‏ والفالثة قبول أن تعيش 
تبعا لقوانينما وأرغامها على دفع الجزية ء٤‏ وأن بعهد بحكومتها 
الى فة قليلة من سكانها يمكنهم المحافظة على صداقة الاقين 
لك » . واكثر هله الاختبارات أمنا هى ألطٍ شثان الأوليان . 
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ورغم هذا ¿٤‏ فاذا اعتادت مدينه أو محافظة احتلت حا ہا 
أن تعيش تحت حكم أمير استئصلت ذريته “ فمن المستحيل على 
اأو اطنين ألذين تعودوا أو آن رطعو 4 وشاسا حردوا ن حاکمهم 
العد يم ۾ آن بوافقوا على اختیار حاکم هن يتنهم . وسا نهم 
لا بعرفون که.٠‏ يعيشون أحرارا » بيطتون فى التسلعح > وهخذا 
فمن السهل على شخص اجنبى أن بطوبهم تحث ساطانه ويضمهم 
ألى صالحه . 

٠‏ واذا ناقشس ماكيافيلى > بعد ذلك « الامارات الحديدة » ؛ 
فانه حقر قول ۰ « بحب أن يوضع نصب العين ان طباع الجماهپر 
متقلىة 4 ونوا کون من السهل اغرآؤهم على قبول شىء “› فانه 
يصعفب جعلام شت ون على ذلك الاغرأء . لذلك حب تنظيم 
الايمان بالقوة » . ۰ 

بعد ذلك شرع الولف ف تقربظ وتمجيد حياة سبسيزار 
بورجيا على انه القند القوى الف البأاس »> معتلرا عن الفدر 
والاغتيال ٠‏ 

( عدا آذ كر جميع أعمال الدوفق 6 لا أعرف کف آلو مه 4 
غیرهم الى متصب الس ٠‏ . لأنه » اذا كان ذا روح عالية وطموح 
بعيد المدى » ما كان ليتظم سلو كه بطرىقة اخرى » » ولذلك بحب 
على من تبر انه من الضروری له آن شت تشه ف دواته 
الحدندة »¢ آن تعمل على ٠‏ كسب الأصدقاء »> وأن شغلب اما بالعوة 
واما بالغش > وان بجمل تفسه محبويا ومرهوبا من الئاس > وار 
يجعل الجنود بسيرون وراءه ويحترمونه » وستأصل شافة كل 
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النظام القديم بأنظمة حجديدة ء وآن کون قاسيا وخیرا وسامی 
العقل وحرا ء وسحطم العسكرية غير الوفية > ويخلق عسكرلهة 
جديدة » ويحافظ على صداقة الملوك والأمراء بطريقة تحتم عليهم 
مسداسدته ق حماس 4 والاساءة مع الحذر > ولايمكنهم أن تجدوا 
مثالا 'كثر حيودة من اعمال هذا الرحجل » . 

أما من اغتصب دويلة »> «فيجبعليه الاسراع بانزال الاضرار 
التى يجب عايه انزالها بضربة واحدة » للا يضطر الى تجديدها 
بوميا ٠‏ واأنما يتمكن بعدم استمرارها من طمأنة عقول الشاس »> 
وعد ذلك یکسبهم الى انيه بالمنافع ٠...‏ يجب منح الملافع قليلا 
قليلا حت جن التمتع بها كاملة » . 


ليس خوف المفاب الا احدى الوسائل التى سستمملها اللك 
الحکیم فی حکم رعاباه ۰ 

من الضرورى للامير أن يكون على صلة صداقة بشمبه > والا 
أ وحدآى مصسدر للمساعدة تى وقت الشدة .. ولاندذكرن لى أحد 
الئل القديم ٠‏ «من يبن على الشعب بين على الرمال» . لان هذه 
الئل بنطبق على المواطن الخاص الذى متمد على مصالحه مسع 
الشمب ویعمل حسابه على أن نصروه اذا هزمه اعداؤه أو 
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وا لي اشام فى ويا ۲ فلن يندم قط على تأسيسه آمته 
وف تاره للامارات الكنسة 4 أی التی لیے حکم الكليسة 
مىاشرة ¢ خصهھا بیعض من اکشر ملاحظاته اڈاء وتهکما . 
تنال هذه الامارات بالاحقة أو تجسن الحظ و سحتقفظ بها 
بدون آى واحد منهها “٤‏ ويسيطر عليها بأوامر دينية محترمة > 
کلها »ر LÎ‏ وال آلف ں۔ وی راه ۔ اا ہے اا ٣.‏ 
ن ت اتل ان س ار اما 
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بعملون أو يعيشون بها . ان هؤلاء الأمراء وحدهم لهم دوبلات 
لايدافعون عنها ورعايا لايحكمونهم . 

توم مكيأ فيلى ألكنيسة هنا وف كل موضع مما کتبه ق 
بدايةه القرن 'نسادس عشر > بأنها لم قوحد أبطاليا ضد الاجثبى 
کان ار لله فصل انرسي تماما عن الحكومة + 

ولا كانت الحكومة القوية تحتاج الى جيش عظيم فقد اعتبر 
٠‏ ماكيافيلى الشئون الحربية على اقصى مايكون من الاهمية > 
وخصص مساحة واسعة لهذا اموضوع . وقد اعتادت معظم 
الدوبلات الاءطالية فى عصره أن تس تخدم الحنود المرتزقة > 
ومعظمهم من الإجانب » للدفاع عنها . فقرر ماكيافيلى أن مشل 
هذه القوات « عديمة النفع وخطرة » وان الجيش القومى المكون 
من الواطنين أكثر فاعلية ويعتمد عليه أكثر من المرتزفة . ولا كان 
البقاء القومى بتو قف على قوة الجيش > وجب على الامير الحاكم 
أن تعتر الآمور العسكربة المادة الأولى لسياسته وشغله 
الشىاغل . 

كرس ماكيافيلى عدة ابواب من مؤلفه لسلوك الامراء _ 
سلوكهم الخاص فى مختلف الظروف . 

هناك اختلاف فير بين ألطرقة التی يعيش بها ألناس 
والطريقة التى يجب أن يعيشوا بها . ومن الضرورى للامير الذى 
بريد المحافظة على مرکزه آن یتصم کیف بتصف بشیء آخر غسیر 
الطيبة » وأن سستعمل طيبته أو لاستعملها حسب مقتضباآت 
الاحوآل ... بعترف كل من أعر فه بأنه يجدر بالامير أن کون 
موهوبا جميع الصفات المعتبرة حميدة ؛ ولكن بما آنه من المستحيل 
. آثڻ نتصف ندنل هذه الصفات جميعا ٠...‏ يجب عليه أن کون 
حاذقا بما فيه الكفاية بحيث يعرف كيف بتحاشى مشالب تلك 
الرذائل التى يمكن ان تجرده من ألحكم . 
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يجب على الامير الا هتم بأن يشيع عنه البخل وهو فق 
«مانحصه وماءخص رعاباه أو مایحصس خرن ٠ء‏ لحب أن تنفی 
ناء هيا لابخص ك أو بخص زعا دالت ® »+4 لان حر نه التصرف فى 
ملكية الغير (ألتى يحصل عليها بالغرو) لاتنقص من سمعتك يل 
قزيدها . وان مايضرنك هو أن تنفق مما بخصك . وما من صفة 
تمارسھا بها وانصر فقرا محتعرا » والا فلكى تتحائى الفقر تغدو 
جشعا وممفوتا . 


يجب أن بعتبر الآمير القسوة احدى وسائل الاحتفاظ باتحاد 
:آلرعابا وطاعتهم لان من يمع الفتر دىضعة اجراءات فور نة نکن 
ى النهاية أكثر رحمة ممن تبلغ به الطيبة أن بترك الامور تجحرى ى 
أعنتها ٤‏ فينج عن ذنك ٠‏ الاغتصاب وسفك الدماء . لان هزه 
تسف الدولة » كما تفسد القسوة الافراد » . 
بول ماکیافیلى فى فقرة شهية : 
من هتا ينشاً هذا السؤال ٠‏ هل الافضل أن يحب المرء اكثر 
مما بخاف »۰ أو بخاف أقضل مما يحب ه قد تكون الاجابة اننا 
نرغب فى كليهما : ولكن بما أن الحب والخوف قلما بجتمعأن معا 
فاذا وجب دلينا أن لختار بينهما » فمن الاكثر أمنا أن نخاف. 
أفضل من آن بحب . اذ لؤكد عموما ان الناس ناكرون للجميل 
ومتقلىرون وځائتون وعملون کل ماف طاقتهم لتحنب الخطر » 
وجشعون يتكالبون على الربح »› بقفون الى جانبك طالا كان فى 
.وسعك آن تعد عليهم المنافع ٤‏ وعلى استعداد للتضحية بدمائهم 
اذ كان الخطر بعيدا کما بضحون ہممتلکاتهم وحياتهم واولادهم 
من احلك والخطر كذلك ۰ حتی اذا ماجاء وفت الجد آداروا نك 
ظهورهم 0 
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هذه سخرية بحتة » ولو أن ماكيافيلى سستنتج تقدبره 
للمحبة ف مقابلة الخوف > فينصح الام بأن « عمل قصارى 
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ما من قسم من كتاب « الأمير » ادين واحتقر أكثر من اليابب 
الثامن عشر)» . «كيف سحتفظ الامراء بالثقة)» . وتانصب مساوىء 
استخدام المصطلح «ماتيافيلية» على هذا القسم أكثر مما تنصب 
على بقية الكتاب كله . وبوافق الولف على أن المحافظة على النقة 
حدر د دالشناء . آما اللخداع والنفاف وش هاده الزور فضرور نة 
ومعتفرة من أحل الاحتفاظ بالقوة السباسىة . 


متاك طر قتان لألنضال . احداأهما بحسب القرأنين ¿ 
والاخرى باستخدام القوة . الاولى مناسبة للبشر ١‏ والثائية 
للوحوش . ولكن بما ان الطريقة الاولى كثيرا مانكون غير فعالة ؛ 
فيقتضى الأمر الالتجاء الى الثانية ٠‏ وعلى الأمير أن يفهم جيدا كيف 
بستعمل كلتا الطربقتين : طريقة البشر وطريقة الوحوش ... 
ولكن بما آنه يجب عليه أيضا أن يعرف كيف ستخدم طبيعة 
الوحوش فى حكمة ٠‏ بتبغى له أن يختار من بين الوحوش الاسد 
والشعلب » لان الاسد لاسستطيع أن بحمى نفسه من الشراك > 
والشعلب لابمكنه حمابة نفسه من الذئاب ...ء وأن أكثر ألامراء 
حزما » لا یمکنه ولا پنیغی له آن بحافظ عل کلامه » عندما یکون فی 
امحافظة عليه ضرو له عندما تزول الأسباب التى الحاته الى الوعد. 
لست هذه مشورة طيبة عندما کون جميع الناس ھن الاخار . 
ولكن بما انهم خائنون ولايشقون بك » وجب عليك »> ألت بدورك ٌ 
الا تق بهم وما من آمير حار ف التفكر ف أعذار معسولة لتعطرة 
عدم التمسك بوعده .. غر أن الناس ظلون ساذجين ومحكومين 
باحتياجاتهم الحالية » حتی ان من برغب قى خداعهم لايخفق ى 
العشور على «مغفلين» راغبين ... وهكذا من الخير التظاهر بالرحمة ' 
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والثقة والانسانية والتقوى والاستقامة » وتكون هكذا ايضا > 
ولكن بيجب أن يبقى العقل متزنا حتى اذا اقتضى الآمر صار فى 
مقدوورك وتعر ف كيف تتحول الى العكس بسرعة ... رى كل 
شخص مانظهر عليه » ونعرف القایلون ماانت عليه . 

تصح ماکیافیلی بانه من الذروری للامیر ان يتحاشی كراهيه 
شسعبه احتقارهم له ٠‏ والطريقتان الرئيسيتان اللتان تسببان 
كراهية الناس له هما : نهب أموال الشعب » والتدخل فى ممتلكات 
رعاباه ونسائهم ... ویحتقر الامیر اذا ری متقلبا آو متهورا !ر 
مخنثا أو حأ أو مترددة . وزنادة على ذلك » بحب على الححام 
ان يشهروا انفسهم بتوزيع الهدابا بأنفسهم » ويتركوا لرؤساء 
الأقسام مسثولية تو قيع العقاب ٠»‏ وعلى العموم يتركون لهم أيضا 
حربية التصرف العام ف كل ماشر الحنق وعدم الرضى») ء.. 
لاتستطيع حتى أماع الحصون أن تحمى الامير أذا كرمه الشعب . 

أكد ماكيافيلى علد اسداء التعليمات للامر قى «كيفية 
سلو که) ) عای آنه .... 


یجب على الامیر أن يبدو ريسا قدبرا »> وآن بکرم کل من 
تفوق فی آى فن ٠‏ لذلك ینبغی له آن یشجع رعایاه ویمکنهم من 
اطمتنان حتى ان ذلك الرحل لالمنع من تجميل ممتلكاته خو فا 
می أن ټوخذ مله واه لحجم آخر عن افتتاح محل تحاری کو فا 
النصيحة المسداة إلى الامر : «بجب عليه ف المواسم المناسبة من 
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کان ماکیافیلى شديد الانمان بالحظ والمصیر >U‏ وریما کاں 
ذلك ولید التفکر ف اعتقماد آهل عصره ف «التنجيم) » فکتب 
يفول ١:‏ « أظر, السال هكذا ء أن ربة الحظ سيدة نصف أعمالنا » 
وتترك لنا > نحن أنفسنا » تدبير النصف الآخر و أقل من النصف 
فليلا » . كانت وجهة نظره معتدلة اللخطر ء اذ كان بعتقد أن يوسع 
الأنسان أن بسيطر ٠‏ بعض الشىء » على مصيرة » وأنه «من 
الائضل أن بکون جسورا ٤»‏ من أن بنكون حذرا . فالحظ امرأة › 
يجب عليك » لكى تخضعها > أن تضربها وتعاملها بخشونة » وترى 
انها تعاسى رؤبة نفسها محكومة تماما بواسطة من عاملونها أكثر 
ممن لعتر دهم الحبن عند الاتصال بها ۰ ودائما ء كامرأة ٠‏ تؤثر 
الصغار لانهم اقل تدفيقا وأكثر قسوة » ويسسيطرون عليها بجراة 
أعخلم ) .> 

بختم لتاب «الامير» بتنصيحة لتحرير ابطاليا > أنها نداء رنان 
للوطنية . حان الو قت لأمر جديد بطل ابطالى ما » أن يتقدم 
لابطاليا ف « حالة انحطاطها الراهن » الاكثر عبودنة من العتردة ؛ 
والاكثر معاناة أجلم من الفارسبة ٠‏ والاكثر تفككا من الاثينية > 
بغير قائد وبغير نظام “' مهزومة ومنهوبة وممزقة » وطئت وتركت 
للدمار فی شتی صوره ۰.۰ نراها كيف تتضرع الى الله أن برسل 
شخصا تنعگها من مده الفسسوة البريردة والظلم ٠‏ كما نراهاً 
مستعدة ومتلهفة آلى آن تشبع أآى علم اذا کان هناك من برفعه» . 


و لختم ماګیافیلی مراقعته البليعغة بهذد الكلمات : 


فرصة ابطاليا الاخيرة هى انه يجب الا يفوتها أن تتطلع الى 
ودأی, وفاء ارت واخلاص 4 وبأية دمو ع تقصر الفاظى عن التععير 
عنها > وأنة أبواب سو ف تقفمل وراءه ؟ وای ناس سرقضون 


t۳ 


طاعته ؟ وای بای ایخضع له ویدین له بالولاء ؟ بتممق هذا 


9 ف الف ن قا أن غه ا 
مضى شر من ثلاثة قرون وبصف القرن قبل أن بتحقق حلم 


ماکیافیلی لتو حا بطاليا ورؤتها متيخلصة ؛ من الفأد والسسيطر ة 
الاحضيين . 


وزعت نسح خطية من «الامیں) آيان حياه مولغاء ٠‏ وبع دهة 
بعدة سنوآت .. وقد واقق على نشره فى سنة ١ ٠١۳١‏ السابا 
Clement ciel‏ الساابع > ابن عم الإمسي ألذى اأهدى 
اليه ذلك الكناب . وطبع منه ۲٠‏ طبعة فى العمشرين سنة التالية. 
شم بيدأت العاصغة تهب ٠‏ فقد آمر محلس الثلائين باتلاف جمبع 
مولغات ماکیانیلی ٤‏ اذ اتهم فی روما بالالحاد » وحرمت مؤلفانه 
فيها و كل مكان بأوروبا ء واأحرق اليسوعيون تمثالا صغرا 
له ف الانيا ٠‏ وأشترك الكائوليكيون والمروشتانت ف الدعموة 
ضده . وق سنة ٠٠١١‏ وضعت جميع مؤلفاته فى قائمة الكتب 


المحرمة . 


لم تسسترجع سممعة ماكيافيلى بعض أهميتها وبرأءته' 
وتز كيتها الا فى القرن التاسع عشر . عملت الحركات الثوربة ف 
أمريكا وفرنسا وألانيا وفى كل مكان على حول الحكومات إلى 
مدنية وفقصل ااكنيسة عن الحكومة . وقامت الحركة الانطالية 
امطالبة بالحربة ؛ التى وصلت بنجاح الى ذروتها فى عام ۸۷١‏ 
مسسستمکة ايحاءها من الوطنى العظيم ماكياقيلى . وقد آیان ه . 
دو حلاس حرنحوری 01¥عGre‏ sوا0ug٥‏ ف مقال ممقول » ابه 
ہاتہاع نظر بات ماتيافيلى » استطاع الحاكم الأبطالى الكونت كافور 
1 أن ابو حد ابعلاليا ويطرد الغراة منها » بينما لو انه 
اتبع أى طربق آخر لتزلت باللاد كارئة وأخفقت ف مساعيها . 


£ 


لاینکر آحد آن دلتاتوری وطغاة کل عصر وج دوا نصا 
مقرل ة ق امیر ) 8 وآن قائيه الغرأء المتلهفين ضخمة ˆ أعحب 
الامير اطور شارا ۽ الخامسں 6 وکاتر یا دی می وك گی رذلك او أف 8 


ی 


وحصل آولیغر کر ومو بل Oliver Cromwell‏ عل نسخة خطة 
منه واعتنق ماده وطبقها یی حکومة الکو منولث 2110 C0027‏ 

ی انجلترا . وکان كل من هنرى الثالث وهنرى الرابع الفرنسيان 
تحمل نسخا مله عندما فقتل . كما ساعد هذا اکا قر ندر ت 
العظيم ٠‏ على صياغة سياسهة برو سیا فلکداعا e‏ واتخذ لوس 
الرابع عشر هذا الكتاب « طاقيته الليلية المفضلة » » ووحدت 
مثه نسخةذات حواش قعربة نابليو Napoleon Bonaparte i ر|ıli gj‏ 
فى ووتنرلو 00اإ٤اة۷‏ واستمد نابليرن الشالث معم أ فکاره عن 
الحكومة من ذلك الكتاب . وكان س مارك ekإوصوا8‏ تلمنذا 
مخلصا وحدشا احتفظ ادولف هتلر Fite‏ ا0ل ¢ تيعا لقرله 
هو تشه ٤ء‏ بكتاب « الامر ) بجانب سر ره حیث کان مصدر ابحاء 
مستمرا له . وقال بنیتو موسو لیئی اnصناMusso‏ 0انص8e‏ : « أومن 
بأن كتاب « الامير » لاكيافيلى دليل رائع للسسياس . فمذهه 
اليو م حى لاله لم تحدت تغيرآت. عميقة ف مدى الاإرنعمائة سنة 
فى عقول الئاس أو ف أعمال الأمم » . ( بعد ذلك غير موسوليئى 
راه » اذ ظهر فى سنة 1۹۳١‏ اسم ماكيافيلى فى قائمة الو لفين'› 
الققدامى دالمحدئين . الذين بضمهم فهر. ست الكثتب الفاشستى ء 
تلك الكتب التى بحظر على اأصسحاب مكتمات الروفان أن 
بعرضوها ) . 


ومر زاحة أخری 6 أو ضح المحللون الد ققون للاح دات 
التارىخية أن الطداة » أمثال هتلر وموسولينى > لقوا عموما نهانة 
مو سقة لام اهملواً أو آسناءو! اتفسسسر تعض المىادىء الإساسبة 


التی صاغھا ماکیافیاو, . 


اتفق دارسو مذهب ماکیافیلی على ابه لایمکن فهم آراته 
فهما تما الا بقراءة كل من كتابيه «المحادثات» و «الامير» . فكتاب 
«المحادثات» الذى استغرق ف تأليفه أكثر من خمس سنن »> 
ونشر لاول مرة فى نفس السنة التى نشر فيها «الامير» > مؤلف 
أضخم كشيرا من «الامير» . والفرق بينهما » كما اقترح البعض > 
هو أن«المحادثات» بتناول «مانجب أن بکون» ٤‏ بيٽنما بتناول 
«الامير» “ «ماهو» ٠.‏ بختص «الامير» كلية بالامارات > اى بالدرل 
أو الدوبلات التى بحكمها ملك واأحد > بينما تختص «المحادثات» 
بامبادىء التى يجب ان تتبعها الجمهوربات . 


يخرج المرء من القراءه المقارنة لهذين الكتابين بهذه النتيجة 
المذهلة »› وهی آن ماکیافیلی كان جمهوربا مقتنعا بمبدا الحم هور بة, 
لم يحب الإاستبداد » وبعتبر أن الحكومة المختلطة المكونة من 
الحكومتين الشعبية واللكية هى افضل الحكومات . وما من حاكم 
نعم بالامان بغير محبة شعبه . واشد الحکو مات رسو خا هی التى 
سحکمها أمراء تقيدهم حدودا دستوردة ٠‏ فحكم الشعب سدبد ف 
نظر ماکیافیلی » كما بلاحظ فى مهاجمته للمثل القديم : «من بين 
على الشعب ببن على الرمال» , ركانت حكومته امشالية حى 
العحكو ما الرومانية العديمة »> وكان يشر اليها دائا ف كتابه 
« المحادثات » , 


اذن > فلماذا > وقد فضل ماكيافيلى الحكومة الجمهورية 
علی کل ماعداها نلشعب الحر > لاذا انتج كتاب «الامير» ؟ ألفه 
ماكيافيلى هذا الكتاب لعصر بعينه > ولجموعة معيئة من الظروف. 
ولاشك فى أنه أدرك أنه بستحيل اقامة جمهورية ناجحة فى ابطاليا 
ف الفرن السساد دس عشر . و صم کتاب «الامير» خصسصا لعرض 
الحصول على مساعدة الناس الاقوباء لتخليص الشعب الابطالى 


1 


من تعسفهم > وتخليص الدولة من الفساد السياسى * فاذا واجهت 
ايطالياً أزمة حادة لم تلجأ الى الإسلحة من أحل خلاصها . 
والآراء المخالغة الشائعة على نطاق واسع > والخاصة 
يماكيافيلى ؛ لاتزال قانمة رغم الجهود المبذولة لرد الأعتبأر لأسمه 
وال قف الذى وصغه جوزنى رتm Giuseppe Prezzolini ail‏ 
منذ بضع سنوات لا بزال سادا وقول : 
لدينا الآن ماكيافيلى اليسوعيين » عدوا للكليسة ى 
ماكيافيلى الوطنيين » مخلص ابطاليا المتحسدة وبيت سافوى 
¥ەvو ٠‏ وماكيافيلى المسكربة طليعة الجيوش القومية ء 
وماكيافيلى الفلاسغة » الذى ابتكر طريقة جديدة للفكر ‏ الروح 
العملية ؛ وماكيأفلى الكتاب » الذى نفجبون داسسلوبه الكامل 
النضج وعباراته الجرثة ء٠‏ وجميع هؤلاء الماكيافيليون شرعيون . 


من الحقائق التى قلما تقبل الجدل » انه ما من رجل قبل 
ماکیافیلى . إن له حقا شرعيا فى لقب «مؤسس علم السياسة» . 


¥ 


۲ الموری الآمر یکی 


THOMAS PAINE jı مس‎ 


( الأدراك العام )) 


ماکان لای رجل عاقل آن يتنبا لثوماس بين بمستقبل زاهر 
عندما وصل الى أمريكا وهو فى السسابعة والثلائين من عمره . 
كانت حياته كلها حتى ذلك الوقت سلسلة مى الإاخفاقات وخية 
الامل . فكل مشروع وضع يده فيه باء بالفشل . اذا » فای سبب 
بحعلنا. نمتقد آنه فی خلال بضع سنوآت رز هذا القادم الحدبث 
الى الدنيا الجديدة كواحد من اعظم مؤلفى الكتيبات فى اللغة 
الانجليزبة > وواحد من أعظم الباحثين ف التاريخ الامريكى . انه 
مشير للقلاقل السياسية » وثورى عرف اسمه ورهب ومقت أو 
قرظ وكرم فى جميع الستعمرات البريطانية الامريكية > وبريطانيا 
العظمى ٠‏ وغرب اورودا ؟ سدو أن رحلة امحيط قد أحدثت تحورا 
مشیرا فی شخصیته واخلاقه ٤‏ فغرته مابين عشية وض حاها من 
الادراك المتوسط الى النبوغ . 


۹ 


اذا فحصتا سی حیاة بین الاولی > وجدناھا لم تضع ايء 
بل كانت ف اأحعيمة نوعا من الاعداد لحياثه الحديدة . ولد فى 
ف شرقى ابجلترا فى التاسع والعشرين من ينابر سنة ۱۷٣۴۷‏ » من 
ٹیتفورد لإه؟)eط1‏ بمقاطعة نورفوك Kاە؟اہا۸‏ من أب پنتمی الى 
طائفة اصدقاء مذهب جورج فو كس الدينى ومن آم انجليكانية ء. 
مارس الفقر ادقع والحرمان والنصب منذ نعومة أظفاره ... 
تعلم فى مدرسة الاجرومية حتى بلغ الثالئة عشرة ١اذ‏ اكتسب › 
كما قول هو فسه »> « تعليما أخلاقيا جيدا حدا > وكمية طيبة 
من لمارف النافعة ) . وأآن موهبته الطبيعية فى العلوم 
والاختراع ‏ الناحية المملية المقالة للنظرية - قد ظهرت على 
السطح وبقيت معه طوال حياته الحافلة بالاعمال المستمرة 


بعد هذ' التعليم البسسيط الشكلى »> نتلمذ لين ليتعلم مهنة 
بيه صناعة «الكورسيهات» . فقضى ف ذلك العمل ثلاث سنوات. 
ثم ان بريق انبحر وملل العمل على وتيرة واحدة ء جعلاه يقر من 
بيته وبلتحق بسفغفينة القر صنة الحريية « ترسل عاطءءء٣‏ » 
بفيادة ربان نحمل الاسم المرهوب «الوت» . واذ أنقذه أبوه > 
استانف عمله ف صنأعة الكورسيهات حتى بلع التاسعة عشرة > 
فعاد الى الةرصنة الحربية لنهب سغن الاعداء حيث عمل مدة 
قصررة على السسغينة «ملك بروسياه .واذ شفى من ولعه بالغامر!ث 
البحرية استقر مرة اخرى فى مونته الاولى »> ليس فى فيتفورد 
وأنما فی لندن > ف حانوت لصناعة الكو رسہهات قرب دروری لین 
Drury Le‏ . وکان بقضی اوقات فراغه فی سماع محاضرات 
ملم الفلك . 

ثلا ذلك سنوات من التجوال الشاق وعدم الاستقرار فى 
شی ٠٠٠‏ تزوج خادمة بتيمة ف ساندوتش طعنس«لمو؟ » ولكنها 


مات ف قضون ۽ سئة من زوا ھا . کان والدها مو ظفا نمراقة 


O» 


الانتتشاج ¢ فحذب س ا ڭه الو ظيفة زحود وقت فراع 
پمکنه ان بقوم فيه باعمال اخری . فحصل على وظيفة مأمور ی 
لفقدان الاصدقاء والانتعاد عن الناس ۰ اذ كان عمله القيض على 
مھر لی البضانع فصارت أیدی الاغناء والفقراء ضلكهة » م 
قصل من عمله هذا لتهاونه تى تنفق الأوامر فعاد يعد ذلك ای 
صناعة الكورسيهات وبقى فيها مدة بسيطة ثم عمل مدرسا ف 
کنسنجتون ۸82810810١‏ بمرتب ۲١‏ جنيها ف السننة لا نكاد بكقى 
وتزوج مره ثانية فى سنة 1۷۷١‏ > وانضم الى زوجته وأمها ف 
لو سس۷۴5ع] ») ف ادأارة حانوت لتحارة الثبع واليقالة ء٤‏ كعمل 
" ت ف ٠‏ ٭) م 

اضاق زد ق دخله , . 

۷ هوات هارث 83۲٤‏ عانطW‏ » » وحضور الاحتماعات ف 
اد أنضم أله + وللتر قيه عن الأعضاء ۾ کان بنظم الازحاں 
الدعاسة والأغانى الو طنية > والصدر صحيفة ف مو ضوعات اكثر 
حددة » واحياذا كان شترك فى نعاشات حامية عن الاحداث 
اليومية الجاربة . ولا ظهرت براعته ف الحدل » انشخبه زملاؤه 
کی بتکكلم بيابة عنهم فى طلب زبادة أجورهم وتحسين ظروف 
العمل لهم ۰ فقضى بين عدة أسابيع فى تحرير صحيفة بعنوان . 
} قضة موظقفی مراقة الإنتاج 4 والآرآء الخاصة بالفاد الاجم 
ذهب الى لندن لتقديم هذه العريضة الى أعضاء البرلمان والوظفين 


لم ترفض العريضة التى قدمها بين نيابة عن زملائه ٤‏ لم 
ا 4~ 1 4 ,1 ls‏ : چ 3 ا ۵ هماله کے ا .41 
تر فض یتسہ ٣‏ وز سر ص قر ا نه واپ * وافلس 
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حانوت تجارة التبغ ء فبيع اثاث بيته وامتمته الشخصية لانقاذه 
من السحن دسب دونه . فانفصل عن زوحته ء واذ اقل ملی 
منتصف العمر » ترك وحيدا خالى الو قاض . 

شاء الحظ آن يلتقى اأثناء افامته فى لندن 
ببنیامین فرانکلین مناخمهإ۴ منصوزمعنا الذى اوند الى هناك کسغر 
للمستعمرات ٠‏ وربما ادرك فرانكلين عبقرية بين فحثه على أن 
بجرب حظه ف آمر کا وزوده بخطاب تو صيۀ لزوج ابنته ریتشارد 
باش عط8ac û Richard‏ فیلادلفيا ونطم1ءلھانطا۳۴ ذکر له فيه آن بين 
( شاب عبقری کفء » موصیا ) بتعیینه كاتا آو مساعد مدرس 
ق مدرسة أو مساعد مساح . كان خطاب فرانكلين راس المال 
آلرتيسى لدی بین عندما نرل ف فبلادلهیا ف آوانل شهر دسمیسں 
سنة ۱۷۷٤‏ > 

ومع هذا »> آحضر بین معه زاس مال ٿان بالغ القيمة من 
نوع آخر ‏ هو مرانه الماضى . لاحظ بين. الو حشية البدائية التى 
سير عليها المدل فى انجلترا ؛ وذاق مرارة الفقر » وقراأ وسمع 
الكشر عن حقوق الائنسان اة “ ودای الهو ة الشاسوة 
الفاصلة بين ماايين البشر العاديين وسن بضعة الآلاف » أعضاء 
الأسرة المالكة وااشسلاء ف برطانيا ¢ وعرق الطرنقة الثى شمها 
نواب الأقاليم القاسدون ف اختيار أعضاء مجلس العو م Fiousc of‏ 
Commons‏ كما عرف فساد وغساء المائلة المالكة . واذ فكر 
عميعًا فى هذه الأمور »> تملكه عطف شديد على الأنسانية »¢ كما 
تملكه حب للددمو قراطة وباعث قوى للاصلاح الاحتماعى 
والسياسى العام . 

بعد وصول بين الى فيلادلفيا »> سرعان ما عين محررا ف 
مجحل rennsylvanla ill.‏ وكات صحيفة حددة »¿ 
فاسستمر ف تلك الوظيغة معظم ال#مان_ة عشر به ۱ الت 
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بقيتها تلك الصحيفة . وعلى الفور تقريبا > بدا سيرته الطويلة 
کمغامر مصلح » فنشر مقالا ندد فيه بالرقيق من الزنوج وطالب 
بالحاح عتق الأرقاء . بعد ذلك بخمسة اسسابيع تكونت ى 
فيلادلفيا أول جمعية امربكية لقاومة الرق . وتلا ذلك مقالات 
؟خرى تطالب بمنح المراة المسارواة فى الحقوق ٠‏ وتقترح تشربع 
قوانين دولية لحقوق الطبع والنشر » والرفق بالحيوان والسخر رة 
من عادة المبارزة »> وببذ الحروب لتسوية النراعات بين الأمم . 


وبينما هو يكتب تلك المغالات »> شبت بسرعة حرب دولية 
لعب هو فيها دورا هاما . ففی ريع سنلنة 1۷۷٥‏ قامث معارك 
کو نكو رد Lexi 801 gîz  C00COFd‏ ونكر هيل 
Bunker Hi‏ ومد میحة تکسنحتون ق شهر آبریل ٭؛ کتب ین 
الى بنيامين فرانكاين » قول ٠‏ ( رأبت من الصعب أن تشتعل 
لار فى اللاد تحت سمعى بمحرد دخولى اليها » . 
انقسمت للراء فى المستعمرات انقس اما بالغا فيما بختصس 
با نهج الو احب ااتسساعه ۰ ترآو حت ألآرأء من المتطر فين آمثشال 
صمو تيل آدمز s؟صولھ Samue1‏ وون John Hancock a) gilm‏ 
اللذين صمها بشدة على ضرورة الحرب » الى المحافظبن 
الموالين للملك . وكان جورم وbi2lطg George Washington‏ 
وبتيامين فرانكلين وتوماس افرسwوj Thomas Jaffers$0¬‏ 
من بين القادة الذين ابدوا ولاءهم لبربطانيا »> ونساءلوا عن فكرة 
الاتقصاال والاستقلال . أكد كل من الوتمر الكونتنتال الاول 
والشا نی قر اراتھہاً فی الو لاء للشاج ¢ مطالین فقعل ولسو به عادلة 
إملالهما . 


وى وسط ذلك التفكر امضطرب والآراء والدواقع 
التضاربة » والح ذب والر فم ٤ہ‏ یر سال ر حل وأحكف رآی 
ا RLS‏ 

ااك الأستاذ الد سور 


زی زکسی بلسسرس 
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بو ضوح اتجاه الأحداث والنتيجة امحتملة ,. فمنذ البدانة +¢ رأى 
توماس بين آنه لا مفر من الافصال عن انجتلرا . فقضى كل بقية 
عام \VYo‏ بکتب آرأءه وقبل نشر مؤلفه » عرضه على عدد من 
الأص د قاء من ينهم الدكتور ıنiaıمين‏ رش Benjamin Rush‏ 
الذى اقترح أن يخون عنوان الكتيب « الادراك العام» ٤‏ وساعد بين 
ق العثور على اشر اسمه روبرت بل ا٤8 R۲۲‏ وهو صاحب 
مكتبة ومطبعة فى فيلادلفيا . 

ظهر « الادراك العام ي ٠‏ ابتار سنه ۱۷۷١‏ « وموؤلقفشه 
رجل انجلیزى » »> وهو عبارة عن كتيب من ۷) صفحة ٠‏ وثمنه 
شلنان ؛ شيع مله j ees‏ لسخة ف الا أُشهر م ويلح مجمو ع 
المبيعاث الكلية حوالى نصف مليون > وهذه تمادل بالنسبة الى 
عدد السكان ؛ بيع ۴١‏ مليون نسخة فى الولايات المتحدة اليوم . 
والواقع أن كل شخص بستطيع القراءة فى المستعمرات الشلاثة 
عشرة »> لايد وأن قرأه ٠‏ ورقم هذه البيعات الضخمة رفض بين 
أن بأخل بنسا واحدا من حصيلة ذلك الكتيب . 


لیس ف تارىخ الآدب شىء مادل « الأدراك العام » فى آثره 
القوری ء کان نداء بف أل , الععي إت إلا رة ل , اين 
رك ی اک د اسل کک ی سر 
من أجل استقلالها - دون قبول الصلح ولا التردد ٠‏ آبان لهم 
ذلك ااكثاب أن الثورة هى الحل الوحيد لنضالهم مع بريطانيا 
المظمى وجورح الثالٹ . فقال بین : « ہما آنه لا شیء یجدی غ 
الصفعات ٠‏ قاكراما لخاطر الله هيا بنا الى الانفصال النهائى . 
اننا ندفع ثمذا فاليا ¢ وغاليا جدا عن الغاء القوائين » اذا كان 
هذا هو کل ما نحارب من احله .. انه من الحماقة أن ندفع ثم 
بنكر هيل من أجل الارض .. ليس هذا موضوع مدينة او 
مقاطمة أو محافظة إو مملكة »> بل موضوع قارة .. ليس هذا 
ممصم لوم دلا سنة ولا جيل > بل أن ذربتنا مشتركة فى هذه 


0 


التحربة + > الآن و قت الىذر لاتحاد وانمان وشر ف قاره + * أن 
حزام ألقارة المربوط واس »+ » الاستعقلال هو الرباط الو حيست 


الفےہ, حادطظل ءا ار اطا مسا 4 
ہن نج ی . 


ومقدمة « الادراك العام ») فقرة معتدلة ومهدئة . 


ريما كانت العواطف الثى تتضمنها الصفحاث التالية ليست 
حيدة الصياغة يما بكفى لان تحظى بالقول العام . فالعادة 
الطو بلة الأمد التى لا تظن بأن هتاك شسيئا خط » تعطى مظهرا 
س طحيا بأنه صواب > ويثير أولا صفحة مدوية للدافاع عن 
العادات . ولكن سرعان ما يخمد الصوت . بخلق الزمن مهتدين 
کشر مھا دقعل العقل 


متناول القسمالاول من هذا الكتيب نشاة الحكومة وطبیمتها 
مع تطبيق معين للداستور الانجليزى ء قظهر فلسةة الؤلف عن 
الحكومة قى مثل هذه العبارات ٠‏ 

ليست الحكومة » حتی وهی ف افضل حالاتها » سوی شر 
لاد منه ٤‏ وف أسواً حالاتها » شر لا طاق .. الحكومة كالثياب» 
شارة البراءة المفقودة ء. بنيت قصور اللوك على أنقاض مقاصر 
الجحنة ... كلما كثر كمال الدنية قلت حاحجها الى حكومة . 

تقول جن آن شاه الحكو م وقيامها قد صارا ضر ورین 
ببب عجز الأخلاق الفاضلة عن حكم العالم » وهنا أيضا شكل 
ونهابة الحكوءة > آى الحربة والاطمان » . 


بوجد فرق كبر بين المجتمع والحكومة . بنجذب الناس 
الى المجتمع ومن طريق التعاون الاأجتماعى يمكنهم الحصول على 
حاجات معينة . وفى هذه الحالة يملك الانلسان حقو قا طبيعية 
معينة مثل الحربة والمساواة . ونموذجياء يجب أن بكون الانسان 
قادرا على إن يعيش فى سلام وسعادة بدون حكومة ۰ اذا كانت 
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بو أعث الضمر وأضحة ومتلاسعفة ومطاوعة دفر معاومة ٠‏ ونما 
أن الحنس البشرى ضعيف طبيعيا ٤‏ وغير كامل اخلاقيا » ازم 


أدعة عا £ دج له ته ف جا الح كومهكة ٍ دم ذلك 
اک کک 


و حو د قوة رأدعا ` و C2‏ 
بتو قف أمن وتعدم وراحة الشعب على امحتمم آکثر مما نتو 
على الحكومة ۰ واتجاوب المجتمع وعادأته والملاقات التادلة 


بعد ذاك ببدى بن بضع ملاحظات على االستور الذى تزهو 
به انجلترا کشا » معلقا عليه بقوله + « من المسلم به آنه کان نبلا 
ابان العصر الأظلم الحقير الذى صي فيه . فمندما اجتاح الطفيان 
العالم ۾ قان اقل تزحزح عنه کان خلاصا ماحدا ٠‏ ولکن من 
السهلى توضبح أنه غير كامل وعرضة للتأويلات المتضاربة وغير 
قادر على تحقیق ما بتظاهر بالوعد به » . ما أهم الصفات التى 
بجب ان تتحلى بها الحكومة _ المسئولية ‏ التى اعتبرها بين غير 
موحودة اطلافا فى الدستور البرنطانى . انه معقد بطرشغة تحمل 
من المہستحيل معر فة المستول عن شىء بعينه . والحزء ألو -حيدك 
المشكور فى ذلاك الدستور هو حق الشعب »› نظربا على الاقل ٤‏ 
فنص على اختيار أعضlاء‏ مجلس House of Commons gall‏ 
بالانشتخاب . واقترح بين قاعة تشرعية واحدة للمستعمرات 
بنتخب اعضاڙها دیمو قراطيا ٤‏ ورتسا ٤‏ ووزارة ذات قسم 
تدفیذی مسئمول امام الكونجرس . 

ادخر بين اقلع الفاظه وأعظم احتقاره لداستور اللكية 
الوراثية . هاجم مبدا اللكية كله من أساسه » ولاسيما الصورة 
الابحليزبة من هذا المد . 

عرف العالم حكومة الاوك ء أول ما عر فوها » من الوثنيین 
الذين حاكاهم فى هذه العادة أبناء اسرائيل. كانت الاختراع الاكثر 
ازدهارا » الذى اقامه الشيطان لنشر عبادة الاصتام . ة 


۹ه ! 


الوثنيون فروض العبادة للوكهم الأموات؛ وتحسن العالم المسيحى 
بععل شس ذلكت الشىء ملو كھهم الآ-حياء ۰ وأضفنا نحن الى شر 


“4 FF = 4 FET 1 کان الشر إل‎ la ڈ حق 'اأور ائه ے‎ 4 5 Kl 
“کے وا ي ٣ه ټی س ر و تک‎ 


لأنفستا > فان الشر الشائى > كحق » اهانة لنا > وفرض عل 
ذربتنا .. ومن أقوى البراهين الطبيمية على سخافة حقوق 
الوراثه للملوك › أن الطبيعة نفسهها تشمئز منها » والا فانها 
قسخر منا فتممليناً « حمارأ » بدل « أسد» . 


ورجوع شرعية الورائة الانجليزية للعرش الى عصر الغزو > 
آمر مشكوك فيه » فى نظر بين » فيقول : « نزل يانجلترا صعلوك 
فرنسى ومعه عصابة مسسلحة »> فأقام نفسه ملكا لانجلترا بغير 
موافقة السكان الوطنيين »> وهذه بيساطة نشأة دنيئة حقرة _ 
وبالتأکید لا تنطوى على شىء الهى » . اذا آمنت الملكية فرىقا من 
الناس ألأخيار وألمعقلاء » فلا مانع > ولکنها ( 7 تغتتح بابا ( لاغبياء 
والاشرأر واأسسودين ) .. أولتك الاس ا بنظرون !لى 
انفسهم' على انهم ولدو' ليحكموا بينما ولد الآخرون رک 
سرعان ما بتخاقون بالوقاحة . وهم بخلاف سائر الجنسالبشرى 
قد تسممت عمولهم منذ عصر مبكر »> بالعظمة والصلف ٠٠‏ وعلكما 
متولون الحكومة بائوراثة ٤‏ فكشيرا مايكونون جهلاء وغير صالحين 
لآى ىء فى حميع انحاء المملكة » . والسماح للملوك القصر 
والشيوخ بااجلوس على العرش بخلق عددا من‌الشرور والمساوىء 
ففى الحالة الأولى بكون الحكم الحقيقى للمملكة فى يدى وص على 
العرش »> وف الحالة الثائية بصبر الحكم عرضة للزوات ملك عجرز 
ڪائر > 


وردا على القول :بأآن ورائة العرش تمنع قيام الحروب 
الأهلة »> أشار بين الى أنه منل عصر الفزو احشاحت انحلنر' 
۸ مالا بقل عن تثمابى حروب أهلية و س عة عشر تمردا » 4 وقأل ˆ 
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لا تعمل الك فى انجلترا الا القليل جدا زبادة على اأعلان 
الحروب وتوردع الملاصب » وهذا ٠‏ يسساطة ) معناه أنه يفقر 
ألأمة ويضمها معا من آذأنها ء فياله من عمل راع حقا أن يتقاضفى 
رجل عنه ثمانمائة الف نيه استرلينى سنويا ويعبد من أجل 
هذا العمل ! أن رحلا أمينا واحدا لأعظم قيمة للمجتمع وف نظر 
الله أيضا »› من جميع أولئك السوقة امتوجين الذين عاشسوا فى 
هذه الدنيا . 

أدی سین فروض الإحتراأم ¢ ق عدة فعرات الى جورع 
الثالث . فكتب بعد مذبحة لكسنجتون » يقول : « انى لأنبد ألى 
الأبد فرمون انجلترا القاسى القلب والسيىء الطباع »> واحتغر 
ذلك ااوغد ذا اللقب الرائف « أبو شعبة » الذى سممع عن 
مذابحهم دون شعور ٤‏ وتام ناعم الىال ودمهم على روحه ) , 
ثم دستطرد فى فقرة لاحقة > فيقول ٠‏ « فول العض > ولكن 
أن ملك امر كا ؟ فأرد عليك > یا صدیقی ۰ بقولی ۰ انه سکم 
قوق ٤‏ ولا عمل على ابادة الجنس البشری ودمارہ كما بفعل 
وحش بريطانيا الى ٠.»‏ 

وادڏ فر ن. بعض الآراعء الشعبية عن الحسكومة اللكة 4 
انتقل الى «بعض الافكار عن الحالة الراهنة للشئون الامردكية» . 
فأكد النقاش الاقتصادى للانفصال من بربطانيا » وعن ادعاء 
امحافظين بان امريكا ازدهرت بسبب صلتها بانجلترا › فقال : 

کان بوسع آمرنکا آن تزدهر بقلك القدر ٠‏ وربما بأكثر مذه 
او لم تتدخل فى شلونها اية قوة اوربية . فمواد التجارة اكتى 
اغثت آمربكا بها نفسها هى ضروربات الحياة » وستجد دما 
سوقا لمنتحاتها طا لما كانت عادة اهل أورويا أن يأكلوا .. يجلب 
قمحنا ثمتا ف أبة سوق أوروبية > وسلمعنا المستوردة يحب أن 
ندقع لمنها ٤‏ ولذا يمکننا آن نشتربها من آين سحلو ليا , 
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اما القول بان بربطانيا قامت بحماية المستعمرات ضد 
الاسبانيين والفرنسيين والهنود فلم يقبله بين فى احتقار > وعلق 
عليه بقوله : « کان یمکن أن تحمی بربطانیا تر کیا لنفس الدوافعء 
أى من أجل التجاره والمستعمرات وعلى أبة حال كان الدفاع على 
حسانا ؛ کما کان على حسابها » . 


أدرلد بين أن من آقوى الروابط التى تحافظ على عدم 
انفصال المستعمرات »> فكرة عاطفية بربطانية ٤‏ اذا كان هذا 
حقیقیا ۰ وهی تچلب العار على سلو كها . فحتى الوحوش لا تأکل 
صغارها ٠‏ ولا يعلن المنوحشون الحرب على عائلاتهم ,. فقد اتخذ 
املك واذنابه العبارة « الدولة الوالدة أو الدولة الأم » سسوعيا 
لغرض بابوى وضيع ٠‏ لكسب انحياز غير عأدل على الضعف 
الساذج لعقوانا . فان أوروبا > وليست انجلترا هى الدولة الام 
لأمريكا » . قال بين ٠‏ ان الدنيا الجديدة كانت ملحا لمحبى الحربة 
المدنية والدنية المضطهدين من جميع انحاء أوروبا ٠١‏ لا بصل 
عدد السكان ٠‏ الذين من أصل انحجليزى » حتى ف هذه المحافظة > 
.الى ثلث عدد سكانها الكلى » وهذا ما نجعلنى استاء لاطلاق عبارة 
« الدولة الوالدة أو الدولة الآم » على انجلترا وحدها ؛ اذ بكون 
هذا آنانة وا شا و خلا و ضبما ف التعسير € ٠۰‏ 

علق بين على تحذير جورج واشنطن « أن نبتعد عن التحالف 
الدائم مع آى جزء من العالم الأجنبى » ٠‏ وعلى سياسة توماس 
جبغرسون ?0 السلم والتجارة والصداقة الصادقة مع حميع 
هذبن القولين مقترحا أن هناك مساوىء عدبدة للعلاقة المستمرة 
مع بریطانيا : 

.. لان ای خضوع او اعتماد على بربطانیا المظمی بؤدی 


لى أ رال الاسر هذه القارة ى الحروب والمعارك الأوروبية 4 


٥۹ 


وضعنا فى موقف العداء مع الأمم ٠‏ التى بغي دلك تسسعى الى 
صداقتنا و'لتی لیس بیننا وپینها ای کدر او شکوی . ولا کانتٹ 
أوروبا سو ةا لتجارتنا ٠‏ وجب علينا ألا نكون ابة علاقة انحياز مع 
اى جزء منه . ان صالح امريكا الحقيقي جو فى الابتعاد عن 
امنازعات الاوزوبية ٠‏ الأمر الذى لن تستطيعه امريكا وهى الكشة 
الراجحة فى ميزان السياسة البريطانية . فأوروبا زاخرة بالكثر 
من الممالك الراغبة فى السلام »> واذا اندلعت نيران حرب بين 
انجاترا واية توة اجنيية > تحطمت تچارة امريكا سيب علاقتها 
ببریطانيا . 

استعرض بين مساوىء الحكومة البربطانيه المتءددة 
الصور ¢¿ فا ستنتج : 


لیست فو ٩‏ بر بطانیا هی التی تلصف هذه القارة . فسرعان 
ما ستكون شثونها كثيرذ ومعقدة فلا تستطيع قوه بمږده عنا ان 
تدبرها تديرأ مريحا »> وهكذا تجهلنا > لان البربطانيين اذا ام 
سىتطيعوا قهرنا فان سستطيعوا أن بحکمو نا .> فاذا کان علہنا دايا 
آن نعطع ثلاثة آلإ ف أو أربعة 1لإف ميل لعر ض مو صو ع أو تهديم 
شكوى 6١‏ ثم لنتظر أربعة أو خمسة شهور ليصلنا الردا ؛ الذى 
وعلى هذا بنظر اليه بعد بضع سنوأت على أنه حماقة و «مسيلة», 
انها اسخافة أن تستمر جزيرة تحكم قارة . لم تجمل ااطببمة »> 
بحال ما > التابع اكبر من الكو كب المتبوع . 

آیمکنكم ان تمي دوا الينا الزمن الذى مضى ؟ ايمكنكم أ 
تمنسحو ا الىغاء برأءته السسايشة ۶ كزذلك لایمکنکم الصلح دين بر دطانےا 
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وآمر کا . لفك اقطع الآن خر حل لارحاء , یلفی شعب انحلجرة 
الخطب ضدنا + وهناله أضرار لن تغفرها الطيعه ء واذا غفرتها 
فلن تكون طبيعة بعد ذلك ٠‏ وكما ان العاشق لن يغفر لى بهتك 
عرض معشو فته » كذلك لن تغفر هذه القارة لبر طانيا مذابحها . 


بينما برزح العالم كله تحت عبء الظلم » يجب أن تفتح 
مر کا آبو انها عنی مار دعها للحر دة و تعد ملحا الشر دة اض ماهدة. 


کرس ”ين الباب الآخير من كتيبه أوضوع عملى جدا »> وهو 
« المقدرة الحابية لأمر كا » > ليحصل على ثقة الأمرنكيين وشنعهم 
بأن لدبهم القوة البشرية والتمرين الصناعى والوارد الطبيعية >“ 
ليس فقط لشن الحرب بنجاح على بريطانيا » بل ٠‏ اذا اقتضت 
ألضرورة ٤‏ على العالم المعادى . تحتوى المستعمرات الآن على عدد 
ضخم من الرجال الملسلمين والمدريين > ويمكنها تكوبن اأسطلول 
بحری بعادل !طول بربطانيا فى وقت قصير لان القطران 
والأخشاب والحديد والحبال متوافرة لدينا بكميات كبيرة وان 
« بثاء السفن لمفخرة أمريكا التى لا تزال تتفوق فيها على العاام 
اجمع ٠‏ » وعلى أية حال » ان أمرابكا فى حاجة الى أسطول 
للدقاع والحماية » لان البحرية الانجليزية قليلة الجدوى وهى 
على بعد ثلاث او أربعة لاف ميل » وعديمة النفم اطلاقا وقت 
نزول الخطر ٩‏ . 


وعلى ضوء الحادلات الدتية التى اشتىك فيها بعد ذلك > 
من الممتع أن نبين آراء بين الدنية فى هذه المرحلة من حياته . 


اما فیما بختص بالدین › فاقرر آنه واجب لا هنی عشه 
لحميع الحكو مات أن بحمی جمیع اس اڈ 5 الد الغبسورن ا 
و لست عر ف دملا 1خر بجحب آن تقوم به األحكومة ( وهذا طعں 
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الحكومة ) .. أما عن نفسى فاننى اؤمن تماما وبعقيدة انها مشيئة 
الاله القادر على كل ثىء » أن تكون بيننا خلافات ف الآراء 
الدينية > فهذءا سمح بمجال أوسع لطيہتنا المسبيحية . وأذا 
اتلفقت طر بف تفكرنا جميعا » اجتاحت تكربناتنا الدينية الى مادة 
للنقاش ؛ والى هذا المبدا الحر ١ء‏ اتطلع الى جميع اليم التى 
بيننا » لنكون كأطفال آسرة وأاحدة لا يختلغون الا فيما طلقون 
عليه الاسم الإول أو الاسم المسيحى . 


لك « إلإي راك العام ) بذ کر أو نة ع اما ١‏ إ١)‏ طالا إن ار i‏ 
عام *» لز ازربعه عوامنں ر نح 


sS 
تعتبر من رعايا بربطابيا > فما من دولة اخرى بمكنها التدخل ى‎ 
نمكن النتظار مسساعدة من فرنسا أو‎ Y (¥) ° الخلاف بينهما‎ 
بينهما لأن مثل هذه الخطوة ستكون ضد مصالحهما . (۳) طالا‎ 
بعتر ف الامر يون باتهم رعابا بريطانيا » فانهم سيعتبرون ف نظر‎ 
الأمم الأحنيية عصاة متمردين »> وهكذا لابكسبون الا القليل من‎ 
عطفهم . ()) اذا اعد الأمريكيون تقريرا يوضحون فيه شكواهم‎ 
وارسال سسح‎ ٤ کل علاقة بها‎ TOF ا ب‎ 
مع تلك الدول ¿ ورغبته فى اقامة علاقات تجارية > صارتالنتائہ‎ 
, ف صالحنا حدا‎ 
اذا لم بعلن الأستقلال فستظل القارة تشعر انها مش‎ ٠٠ 
رجحل دام التأجيل لمل كربه من بوم الى بوم > رغم انه بعلم أن‎ 
وف الو قت نقه‎ ٤» وکره ان بیدا فيه‎ ٤ ذلك العمل لابد آن یتم‎ 
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برغب فى الانتهاء منه ء ويظل مشغول البال باستمراآر بتروره 
لاذا > بدلا من أن بحملق كل منسا فى الآاخر مستربا آو 
ونشحد فى ورسم خط ء٠‏ كعمل من أعمال النسيان وىدفن ى 
النسيان كل نرأع سابق . ولنقض على اسم عضو من حزب 
الأحرار وعضن ف حز ب احا فظيبن 4 ول لسع ینا سو ی 
« مواطن ص الح » و « صدق وق ) و (« موند فاضل لحقوق 


I A سال 1+ ل‎ . mM د‎ n 
1I FH یا س ا ای کے ی عر سسا سس نے ت التى تست نها‎ 


العام » الى الشعب الامرنكى ¢ صاعدا السلم من ا ا ال 
الأرض ٠‏ ومن اللادلة العملية الى النداءات انحازة لشخصس مفعم 
بالعواطف »> ووطنی عنیف ٤)‏ وثوری مفطور . 

بمكن نصور الاآثار الفوربة والتلقائية لكتيب « الادرال 
العام » بالاستشهاد بأقوال بمض القادة المعماصرين . لقد تسخرت 
شکوك جورج واشنطن عندما کتب الى جوزیف رید فى نورفوك : 
« أن مزندا تليلا من مثل هذه الأدلة المتأححة کالتی عرضت ف 
فJl_وت Falmouth‏ ونور فوك » ذا أضيف الى ال ذه 
السليم والأسساب امفحمة التى بضمها كتيب « الادراك العام » لن 
بترك الأعضاء فى حيرة فيما بختص بتقردر مدا الانفصال » . 
وبعد ذلك برضعة أسابيع كتب أبضا الى ربا : « من الخطابات 
الخاصة التي تسلمتها أخيرا من فرجينياهنصاعءا۷ أرى أن 
كتيب ين بعنوان « الادراك العام » ٠‏ قدأاحدث تغيير 
عمجيبا هناك فى عقول كثير من الناس » . وکكتب جون آدمز الى 
زوحته قول ' « أرسلت اليك كتيا عنوانه ( الأدراك العام ) 
وضع للدفاع عن مذاهب › من المعقول أن تتوقع أن وقف الطغيان 


٦ , 


ومقاومة الظلم سرعان ما ستكون عقيدة عامة » . وبعد ان قراته 


جاء فى الو قت الناء اء م إل لتا را که کا وتا 


اختیارنا ‏ » وقال بتیامین وش عما کتبه بین : « بخرج الط 
بأثر فلما أتجته حروف الطباعة والورق فى آى عصر وق اية 
دولة . » وال الجنرال تشارلز لى ع1 sعاععط)‏ : « أعترف 
بأنه أقنمنى » . وذكر فرانكلين ٠:‏ « لقد أحدث اثرا ضخما . » 
وتال وليام هذری درانتو ن Wiliam Henry Drayton‏ : «جاء هدا 
الاعلان كقصف الرعد عاى اأعضاء الؤتمر الكونتيننتال )» . 


فی کتابه « ناریح ج الثورة الآمرنكية » ٠‏ وله : 


من الصعب آن نذکر اسم آی انشاء بشری کان له ذلك 
الأثرالفورى وف الحال > وامتد الإ , طاق ماسم 4 وكان له مثل 
ذلك الدوام .. سرف هذا اإؤلف > ونظم شعرا وحوكى » وترحم 
الى لفة كل دولة كان للجمهمربة الجديدة م إيودونهة فيه 
وودون لها آطيب ألامانى .. وتبعا للصحف المعاصرة »> حول 
كتبب « الاد الى العام » ال, الإستقلال أولو قا لم تتحمل م قل 
مجرد فكرة الاستقلال . لم بنقص ما فعله هذا الكتيب عما تفعاه 
المعحزات » وحول المحافظين الى أحرار . 


بعد بضعة أشهر من ظهور « الادراك العام » زودت معظم 
الولابات مو فد بها بتعليمات إن بصوتوا طالبين الاستقلال ء وترددت 
مار lıلڵند Maryland‏ وحدها ء وعأارضست تيسوريوك 
وفى الرابع من يوليو سنة ۱۷۷١‏ أى بعد أقل من ستة شهور من 
ھور کتیب بین الشهي من ااطعءة ¢ اجتمع الكرنحرس الکو نتيننتأل 


AF 


ى قاأعة آلدولة بولابه فيلادلفيا » وأعلن أستقلال ألولانات اأتحدة 
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الامريكية . ورغم إن بين لم يكتب القرار بنغسه » فانه كان على 
صلة قريبة من توماس جيفرسون اثناء صياغته . وباستئناء بد 
ضد الرق لادی بین به ٤‏ کانت المبادیء التی نادی بها بتجمنها 
ذلك القرار الشهير ء٠‏ 

ان سرد حياء بين اللاحقة مطابقة غير مباشرة لقصة «الادرال 
العام » ٠.‏ ودمكن تصسوير الأحداث الهامة باختصار . فعد 
الاسنقلال مبامرة » انضم بين الى جيش الثورة . ولا كان خطيبا 
كشير الحجج فى دفاعه عن القضية الامريكية » أسهم بقسط ,كبر 
فى الوحدة ألقومية رروحها »> بمجموعة من الكتيبات » وكل منها 
يحمل عنوان « الأزمة » . يبدا الكتيب الأول من هذه المحمو. 
بسطلور كثيرة ألورود على الألسنة : « هناك أوقات تخثبر فيها 
أرواح الناس . يتراجع جندى الصيف ووطنى ضوء الشمس › 
عن خدمة وطنهما » ولكن من نعف ف هذه الخدمة الآن ٠‏ ستحق 
شكر كل من الرجل والمرأة ٠‏ ) وبعد بضعة أشسهر »> اذ عر ف 
الكو نجرس فرمة بين كاخصائى فى الاعلام ٤‏ وداعية الى الأخلاق 
الفاضلة ؛ عيله وزرا للحلنة الشُون الخارجية ‏ ويذا كان بين 
اول وزير للولابات التحدة » بيد أن الاحداث اأحبرته على 
الاستقالة من منصبه ء فعين بعد ذلك أمين سر تمر بتسلفانيا. 
وف سلة 1 »۰ اوقد الى فرنسا مع جون لورنز 101e”‏ مط[ 
لاحضار مساعدة مالية للحكومة الامرىكية التى كانت فى اشد 
الحاجة الى العونة ؛ فعاد ف السنة نفسها بالآموال والامدادات . 


واذا انتهت الشورة فى عام ۱۷۸۲ »> عكف بين على اختراعاته 
اميكانيكية مصمما اول جسر حديدى معلق واخد بجرى التجارب 
على قوة البخار . ققرر اسثشارة المهمندسين فى فرنسا وانحلترا 
عن بعض المسائل اميكانيكية فدهب الى اوروبا عام ۱۷۸۷ حیت 


Bla‏ 2 ما 


بى مده خمسة عشر عاما e‏ 1 


کتب غبرت العالم - 


ما ان وصل بين الى الخارج حتى اندلعت نيران الشورة 
أالغرنسية ٤ء‏ نأدها ين بحماس اذ وحد ها د فاعا حدداً عن 
آرائه الديمو فراطية . ودفاعا عن هذه الشورة رد على هجورم 
أدموند !ړ Edmund Burke‏ خر ج تيس ۉه الذأائسع 
انجلترا احتہ با للفبض عليه بتهمة الخيانة المظمى سب المذهب 
امشروح فى دك ااكتيب ٤‏ فر الى فرنسا حيث انتخب فى البرلان 
الفرنسى عضرا ممثلا لكاليه ئكئنعاة٤‏ وق محاولة لانقاذ لو سس 
الءادس عشر من الاعدام »> اشتبك بين فى نقاش مع بعض المتطر فين 
محاوله لانقاذ لوس السادس عشر من الاعدام » اشتبك پن فى 
أمڎJl‏ ڇııamgڙ ٠ Marat dl lng Robespierre‏ وعندما تلم 
هذان العنصران الحكومة » قبض على بين وجرد من حلسيته 
ألفرنسية أأشرقية > وسح مدة عشرة شهور »> ونجا من المقصاة 
دأعجو رة > ولا أفرج عنه فى السجن بوساطة السغفر الامرنكى 
جيمس مودرو M0«0€‏ esسو[‏ عولج من ضعفه حتی استعاد 
صححجاة ف لت مونرو ۰ 
كان مزلفمه المظيم قى ذلات الوقت هو ١‏ عصر المقسسل 
Re‏ اه ع48 » » الذى اطلق عليه أحيانا « اثوراة اللحد » . 
والواقع ان بین کان بعتقد بوجود اله واحد لیس فی دين معلن . 
وکان «( عصر الععل » بنتقد « العه.د القديم » انتقادا لاذعا › 
وضعه بين لابقاف موجة الالحاد التى اجتاحت قرنسا ق عضر 
الثورة ٠‏ ومع ذلك »> فان علماء اللاهوت والحماعات الد شية 
الأرثو ذكسية آدانوا بين يشدة ووصفوه انه متطر ف خطلير ٤‏ وغر 
مؤمن . 
عتدما ر جع بو الى آمر کا ق سلة ۱۸.۲ و حك آنه م 
بسستقبل کبطل ثورى > بل كان منفيا من المجتدع بواشطة القادة 
السياسيين وأضاء الكنيسة ٤‏ سسب تاليف كتيب «عصر العقل.» 
ونظر باته السياسية المتطرفة . وف نیوروشيJ New Rochelle‏ 


ةا الکعاب 
1 ملك الأساذ الدكتسور 
رمسسزی زکسی بالسسرس 


ونيويورك حيث استفر ٤‏ ضن عليه بحق التصوبت 
بحجة آنه ليس مواطنا امربكيا. . ليس هذا قحسب ٠‏ بل وحدثت 
محاولة لاغتيانه . وبعد سبعة أعوام من سوء المعاملة والكراهية 
والا همال والعتر واعتلال الصحة » مات فى سنة 1۸.۹ فى الثانية 
والسسعين من عمرد فمتع من الدفن ف مفابر الكواكر Quaker‏ 
( أصدقاء مدهب جورج فوکس ) . 


بعیت العداوة والاأكاذيب والتعصبات العثيفة التى لقيها سن 
فی آواخر' سن حا 1 ی آالعصور البحدشة . فمك آشار اليه 
ag—ıر‏ رjj‏ لت Theodore Roosevelt‏ وله ٠‏ « ذلك 
الملحد الصغير القذر» »> وهكذا كان بين مثل «الامبراط-وردة 
الرومانية القدسة» ٠‏ التى لم تكن امبراطوربة ولا رومائية 
ولا مقدسة »> فلم يكن بين ملحدا ولا صغيرا ولا قذرا . وحدشا. 
حتیى سنة ۱۹۲۳۲ منع أذأعة بر نامج اذاعی عن ين فى محطة اذاعة 
مدينة نيوبورك ٠‏ 


تخب نین ف ( قاعة الشهرة لمظماء الامر كيين ¢ ولکن 
هذا لم نکن قل سنة ۱۹٤٥‏ أى بعد تأسيس تلك القاعة بخمس 
وأرنعبن سىتأه , TS‏ السسنة عينها أعادت مد دة بیو رو شيل زذ !ك 


البطل الثوری حترق الو اطنين التی فقدها ف سنة ۸۰7 . 


كان ذلك هو الرحجل الذى استحق » ريما آأكثر من 1 
شخص خر .» لقب «مؤسس الاستقلال الامرىكى» . ذلك الذى 
كان آول من استخام العبارة .«الولابات المتحدة الامربكية» > الذى 
رأى مسبقا أن «الو لإنات المتيحدة الأمرىكية ستكون عظيمة قالتار يخ 
مثل مملكة برطانيا العمظمى» » والذى آأعلن أن «قضية أمركا هى» 
بمعئی اکر ٤‏ قضية البشربة كلها » ء وما من آشارة توضح خلق 
ین حر هن رده على عبار ة فرانکلین . «أنتما تو حك الحر دة ¢ 
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بوجد وطنى» . فقال بين ء٠‏ «حيثما لأتو جد الحربة وجد 
وطنی » ۰ 


بالفضل « عامين . وقد تجار iدرg‏ 3ون Andrew Jacko”‏ 


آن قول ٠‏ «لیس توماس بين بحاجة إلى تمشثال مصلنوع بالاندى 
أذ أقام 'لمثا ف فاوب جميع عشاف الحرنة » . 
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۳ القدیس حامی امسار يح الحرة 
دم سıewٹ ADAM SMITH‏ 


ثروة الامم ») 


بعد ان مضی شهران على اسپام كتاب «الادرآك العام» ف 
اعلان الاستقلال والاحداث المعاصرة الاخرى للثورة الامردكية » ظهر 
فی لندن کتاب تدر له ان بحدٿث رد قعل عميق فی مجال آڅخر 
من مجالات النشاط البشرى . وعلى نقيض كتيب بين اللهب 
للمشاعر ۾ كات رسالة آدم سميث الطولة » ذات المحجلدين 
بعنوان «تساژل عن صطيعة وأسباب ثروة الأمم) ) قلبلة زمنية»ء 
جذيت قليلا من الانتباه قى اول الامر > والواقع أن هذا الولف لم 
بشجح فى احداث الاثر امرجو كاملا » الا فى الققرن التالى لوت 
مؤلفه بعد الثورة الامربكية » وكانت الثورة الفرنسية فى طور 
التدبير > وتقدم الانقلاب الصناعى بسرعة مدفوعا الى الامام 
باكتشاف قوة البخار . وقد وصف أحد المملقين الحقبة الماضية 
بأنها «العصزر الظلمة للعصر الحدىث» ء وف انجلترا > كان كل 
مظلهر من مظاهر الحياة الاقتصادىة تحتالراقبة الدقيقة للحكومة. 


Kx 


جمدت الاسمار » وحددت الاجور وساعات العمل ٤‏ وعدل الانتاج» 
وسيطرت اادولة تماما على التجارة الخارجية من وارد؛ت 
وصادرات + وتكاد الحرب تكون موجودة ياسستمرار . فتتطلب 
السسياسة القومية جيشا وبحرية قوبين »> وشعمبا ضخما »> 
والاستيلاء على المستعمرات فى جميع بقاع الارض > واضعاف 
الدول المنافة مثل فرنسا بالطرق الطيبة أو الشربرة . ولقى 
كل اقتراح اتوزيع الثروة بالعدل > معارضة عنيقة من الطعغات 
الحاكمة . واقتصر التعليم على القلة المحبوة > وكانت القوانين 
الجنائية بالفة القسوة والحقوق السياسية للجمهور موجودة 
نظريا أكثر منها عمليا . 
وكما كانت الحال لعدة أجيال » مازالت تملك الارسستو قراطية 
القائمة قابضة على زمام الحكومة ء غير أنه قامت طيقة جددة 
قوبة من التحار والصناع ء تطالب بامتيازات خاصة لإانفها » 
فحصلت عايها . كانت الصادرات فى نظر هذه الفة نعما > 
والواردات كرارث ٠‏ وجب الا سمح للامزال بمغادرة الدولة . 
جب الاحتفاظ دائما ميزان تحاری مرموق ۰ تحب ان تکون احور 
العمل منخفضة » وساعاته طوبلة » ويجب حمابة الصناءعات 
الوطنية بتعربغة جمركية عالية . ومن الضرورى امتلاك اسطول 
تجاری قوی » وفرض كل اجراء من شانه أن ساعد التجار 
تلقائيا » وذاك لفائدة الامة ككل . وتحت ضغط الاصوات القو رة 
أصدر البرلان ترارا بتحويل جميع هله المقترحات الى قوانين . 
بعد ذلات جاء آدم سمیث معتزما تسق مااعتبره آراء خطا 
وضارة .ء وبمكن أعشار حياة رحولة سميث حتى هله المرحلة 
اعدادا للعمل الضخم الذى وطد نفسه للقيام به . كان مواطتا 
اسكتلندبا التحق فى الرابعة عشرة من عمره ( سنة ۱۷۳۷ ) يجامعة 
جلاسسجو حيث وقع تحت لنفوذ اأستاذه العظيم قرنسيس 


¥ 


هتشسون 01ءeطHutc Faris‏ الذی کشا ماتان نکرر مذدھهیه 
ل( السعادة العظمى للعدد الاعظم ) » حتی صار ذلك اذهب 


:1 ك tul‏ ید دالت دی !! اة !کک د 
قلسقه سميیٿ ¦ تابا سو + وکت نة بست الى حامعغهة + سىقو زد 


حیث بقی ست سنو ات ت کرس معظہ وقته قيها لقراءة الادب على 
مدى واسع . ولا عاد الى اسكتلندة » أخذ يلقى امحاضرات ف 
ادنر ه Edinburgh‏ حتى سلة |۷٥١‏ عن دما عين أولا 
أستاذا لكر سى علم المنطق ثم اليتافيزيع ثم أخيرا الفلسفةالاخلاقية 
فى حامعة حلاسحو .ء ظل مدة اثنتى عشرة سنة يعمل محاضرا 
موهوبا ذائع ألصيت ١‏ وزادت شهرته عندما نشر كتابه «نظردة 
العو ادف الإخلاقة» الذى لفى رواحا عظيما ٤‏ وهو موژلف اعتىره 
معاصروه أفضل من الروة الامم» . واذ أغرته المكافات الاليسة 
السخبة ١‏ استعال من منصبه كأستاذ » ليصاحب أحد الشان 
النسلاء كرفيق ومدرس »> فى رحلة الى آأوروبا تس تغرق ثلاث 
سثو ات ۰ و هتاك تعر ف على رواد الاقتصاد والقلائفة والمفكرين 
السياسيين لذلك العصر ٤ولاسيما‏ ف فرنسا. 

وف سنة ۱۷٥٩۹‏ ۰ تضمنت مذكرات سميث فكرة «ثروة 
الأمم» » ولكن العمل فيه سار ببطء الى أن آتى ثمرته . فاستغرق 
سنوات م اأتثأمل والدراسة والقراءة واالاحظات البدئية 
والتحدث الى اناس من مختلف الشارب ف الحياة » ومراحمات 
لأتنتهى » قبل ان بعد هذا الولف للطبع . وقبل نشر هذا الكتاب»ء 
قضی میٹ معطم ثلاث سئوات ف لندن حیث ناقش.کتابه هذا 
مع بنيامين فرانكلين مندوب المستعمرات الامريكى . ولم بخرج 
ذلك ااكتاب من الطبعة الا ف التاسع من مارس سنة ۱۷۷١‏ . 
ومنذ ذلك التاريخ طبع منه عدة طبعات > وترجم الى معظم اللفات 
الحية ف العالم . 


كان كتاب «أروة الامم» دائرة معارف اكثر منه مجسرد 


۷1 


رسالة ف الاقتصاد . واطلق عليه أحد النقاد أسم «تاريح ونقد 
جميع الحخارات الاوروبية» . بدأ سميث بمناقشة موضوع 
تفسسيم العمل ْ م عر على نشاأة النشود وفائدتها ب وأسعار 
السلع 4 وأحور العمل 6 وارپاح التحارة 4 وادجار الارض 4 و کم 
التقدم الاقتصادى ف أورويا ٽک سقو دل الامسراطو ر رة الرومانية , 
وقام بتحليلات واسعة لنقد السياسات التجارية والاستعمارية 
للامم الاوروبية > ودخل الملك » ومختلف طرق الدفاع عن العدل > 
واقامته فى الجتمعات البدائية » ونشاأة ونمو الجيوش القائمة 
ف وروا 4 ونار بح التعليم ف العصور الو سطى ۶ ونفد للحامعات 
ف عصرهہ 4 وتار لح ألقوة الدنيو نة للكنسسسة ¢ وتض حم الد نون 
الشعبية » و اننهاية اختبار لمبادىء نظام الضرائب وانظمة الدخل 
العام ۰ 


قد نكو ن الةضبة العامة التى بنى عليها سميث تابه «ثرءة 
الامم من وضع نيقولg‏ laكlaفى Niccolo Machiavelli‏ 
وتصها ٠‏ كل بشر تح ركه آولا وقبل كل شىء » مصالحه الشخصية. 
ولیست الرغة ف الشروة الإا أحلكد المظاهر هله م وتعف دوافع 
الانانية وراء جميع الشطة البشرية . وزبادة على هذا » قدلا مر 
أن يجد سميث أن هذا المظهر ف سلوك الانسان ممنوع وير 
مرغوب فيه ٠‏ اعتقد أن آنانية الفرد تؤدى الى صالح المجتمع . قال 
ان خير طريتة لرفاهية الامة > هى السماح لكل انسان بان «ببذل 
جهدا منتظما ومستمرا بدون انقطاع لتحسين حالته ... لانتو قع 
الحصول على غذائنا من انسبانية الجزار أو صانع البيرة أو 
الخباز »¢ بل من نظرتهم الى صالحهم . اننا نخاطب انفسنا ليس 
عن ڪهم لخر السشر واآنما عن ڪهم لالقىسهم 4 ولانتحدتاليهم 
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قل عن حاجاتنا وائما عن ھھھ ) > ولس ب آمثال هذه الفقر ات 


WY 


تحدث راسکین نیس۴۸ عن سمیث على انه «الرحل 
الاسكتلندى ذو نصف التربية وتصف الذكاء » الذى علم التجديف 
الصرىح ٠ء‏ «أناك ستبغض الرب الهك > وتلعن ناأموسه ٠‏ وتحسد 
حارك على خراته » . 

قال سمت : «آن الصناعة الحديثة تغدو ممكنة بتقسسيم 
العمل ¢ وتکدسس راس المال.- وكل من هذين مفسر' بالصالح 
الشخمصى آو «النظام الطبيعى» ء كما وصفه فلاسفة القرن الثامن 
عشر . ودون وعى ٠‏ تفود «يد الهية» الانسان كى سهم ف خير 
الكل بالعمل من 'جل نغسه ومن أجل ربحه . ومن الطبيعی أن 
بشع ذلك + آنه سحب أن کون هناك اقل فدر ممکن من تاخل 
الحكومة فى النظام الاتتصادى ‏ فخي حكومة ٤‏ كما قال توم بين 


فى مناسة "خری ۰ ھی الحكومة التى تحكم باقل مانمکن من 
البحكم . 


تناول سميث صناعة الدبابیس ۰ کتفسیر بیانى لشرح مزا 
تقسيم العمل ١‏ «قالصانع الذى لم بتملم هذه الصناعة .. ولانعرف 
طر فة ا(ستعمان ألآلات المستخدمة فیها ... فربما آنه قلما بستطيم 
بأكبر جهد أن بصنع دبوسا واحدا فى اليوم > وبالتأكید لاسستطیع 
أطلاقا آن لسنع عشربن دبو سا) ٠‏ وبتقسيم عملية ألصنع «الى 
ثمانی عشر هة عملية متعر قة > تقوم بها جميعا فى بعض المصابع » عدة 
أباد متفر قة ... رات مصنما صرا من هذا النوع حيٿ عمل 
عشرة رجال قحسب ... بصنعون فقيما بينهم ثمانية وأربعين ألف 
دوس فی اليوم» كان هذا «نتيجة للتقسيم الصحيح لعملياتهم 
الصعبة وتدميعها» . 


وارد قف سمیٹث فول ان اة 7ھ تعسسيم تعسيم العمل کالت عد 
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فمثلا »> بوجد بين أفراد قبيلة من الصيادين أو الرعاة ٤‏ 
شخص معين. دوم يصتامة الفسى والسهام بحذق ومهارة اثر 
من آی شخص غرره فى تلك الفبيلة . فغاليا مابقابض هذا الشخص 
على الفسى والسهام باإاشية أو بلحو م الصا مع زملاله . قحد 
آنه دهده الطر بقة بحصل على ماشية ولحوم صيد أكثر مما لو أنه 
ذهب بنفسه الى الحقل ليصيدها . وعلى هذا > فمن نظرته آلى 
صالحه » صارت صناعة السى والسهام عمل الرئیسى »" 


و يتفوق شخص آخر فى صناعة هياكل وأغطية أكواخهم 
الصغرة آو ليو تهم التنعلة ١ء‏ 

وبتفس هذه الطريقة بصي شخص ثالث حدادا أو تحاسا » 
ویغدو شخص رابع دباغ جلود .. وهکذا » اذ بتاکد کل فرد س 
قدر تا على ميادلة كل مأبزيد عن حاحته مما تصتعه يتفه »¿ 
بما يزيد عن حاجة رجل آخر مما صثعه هذا الاخير ٤‏ كلما سشحت 
له الفرصة + فان هذا بشجع کل انسان علی ان بقصر جهده على 
عمل واحد بعينه > وينمى فى لفسه كلحدق وبراعة وهوهبة بملكها 
لانقان ذلك النوع العين من العمل الذى ارتضاه لنفسه . 


بنتقل سميث بعد ذلك الى موضوع النقود وأسعار السسلع» 
فيذكر مبدا بهاحمه علماء الاقتصاد الاصليون على أنه خطأً » ولكنه 
اقر فى حقبات تالية على انه صرخة وثرثرة المفكرين الاشتراكيين : 
فيقول سميث : «العممل وحده لاتتغير قيمته أبدا ٤‏ وهو وحده 
المستوى الحقبقى ودالاخر ٠‏ الذى به تقدر وتقارن جميع الس لع ٤‏ 
فى جميع الازمنة والامكنة ء انها ثمنه الحقيقى »› أما النقرد فشمنه 
الاسمى فط ) . 


روه الا 4 وا حیانا ( اکثر د ٤‏ م ق س لىقاته على 


عدم ااأساواة فى اأسأومة بين آأصحاب العمل والعمال › وف 
معارضته لفكرة المتاجرة القائلة بأن الاحجور المنخفضة تحبر العمال 
على آن یعملوا آکثر » وبذا یزیدون فی رخاء انجلترا . فیبدی 
ملاحظته على النقطة الارلى قائلا : «برغب العمال ف 9 على 
أكشر مابمكن ؛ ويرغب السادة فى اعطاء أقل مانمكن . 
العمال العزم على الاأتحاد لر فعوا اور العمل ¢ وأاتحد اس ان 
العمل لخفضوها » . 

وستطرد قائلا : 

اذن »> فليس من الصعب التنبۇ بمن من هذان الطر فی 
سيكون له ألفوز »> ف جميع الظروف العادية › فى هذا التراع 4 . 
قيسىر الآ خر على التسليم دشر وطه » وا کان صحاب العمل 
أقل عددة » فيمكنهم الاتحاد بسهولة أكثر > فضلا عن أن القانون 
دائما الى حانب السلطات ء أو على الاقل > لإتحرم اتحاداتهم . 
بيٽما هو بحرم اتحاد العمال ٠‏ ليس لانا قرارات برلانية ضد 
الاتحاد لخفض اجور العمل > ولكن هناك قرارات كثيرة ضد 
الاتحاد ار قعها « وف جميع امثال هله النزاعات ¢ لو سح آ صحاب 
العمل الصبمود مدة آطول بكشر . فصاحب الارض أو المزارع أو 
صاحب الصتم و التاحر ٤‏ يمکنهم ٤)‏ حتی ولو لم نجدوا واحدا 
آن بصمدوا ٤‏ عموما ٤‏ دة سنة او سنتين بما آدخروه من قبل من 
مكاسبهم ٠‏ بينما لاستطيع كثر من العمال الصمود أكثر من 
أسبوع > وبستطيع قليلون الصمود مدة شهر وقلما تجد من بو سعه 
أن بصمد بدون عمل مدة سنة . ومع الو قت الطوبل »¢ قد يصبح 
العمامل صر ور دا لصاحب العمل ضر ورة صاحب العمل العامل »> 
ولكن هذه الضرورة ليست هكذا مساشرة . 


يبدو عطف سميث الوأضحم على العمال الفقراء فى مثل هذه 
الفقرات ٠‏ 


Yo 


» نتکون ااعحزء الاعظم ق کل 3 سسیادی من الخدم 
ذا اع الاعطل لانمك. اع اء ¢4 حال ا 4 متا 
خلروف ج دا جز ے اک نمضن سس لے ٭ i‏ 
للمجموع . فما من مجتمع بوسعه أن نعيش سعیدا ق رخاء ٤‏ 
حلالا كان هذا الحزء الاعظم من أعضائه ق نرا پاتا ۴ هذا مو کد . 
وعلاوة على ذلك ١ء‏ قاند هن العدل أن سحظی اولك لذن نعذون 
ويكسون ويسكنون جموع الشعب كلها » بنصيب من انتاج عملهم > 
فيتمتعون بالغفاء . الغداء والمسكن اللائمين .. وهدذان مكافاة 
سجر هة علی العمل > تز ند فی شاط سواد الشعب . وا حور 
العمل تشجع النشاط ٠الذى‏ بهو كأبة صفة بشربة اخرى م بتحسن 
بنسبة مايناله من تشجيع .. وأنتا لنحد العمال اكثر نشاطا 
واحته ادا و سرع یٹ الاجور عالىة 4 مهم حیٹث الا حور 
ملخفضة ) + 

ثم يقول ‏ , 

7۳ شکو تحار نا وأصحاب مص انعا مل الشکو ى من الا 
السىء الدى جل له الاحرر العالىة ف ارتقاع الاسعار م وبالتالی 
قله میعات منتجاتهم محلا وف الخارج ٤‏ دلابعو لون شا عن 
الإرباح #لعالىة ۰ ا صامتون عن الاتار الويلة لأرباحهم . أنهم 
شکون فف من آرباح غیر ھم ) » 


قتشا سمت نظر دات مالئو س قىل نشر کتاب ((مسادیء 
الىسيان » بائنتىن وعشردن سنة . 


« تتكائر كل فصيلة من الحيوانات طبيميا بالنسسبة إلى 
وسيلتها فى الحياة » ولامكن لأى فصيلة أن تتكاثر يما يزيد على 
تلك الو سلة .ء اما ف المجتمع المتتحضر ٤‏ قتحد بين الطقات الدنيا 
فط م اللاب _ ¢ أ قله ميه مات اا 
کک س ا سں > ای 


فده مصومات الحاة فی التى تصق من تکاشر 


۹ 


الاجناس. البشرية » ولايمكنها أن تفعل ذلك بأبة طريقة غير ابادة 
الجزء الاعظم من الإطفال الذبن دو لدون دتبيحة للزواج المشمر ( 0 


وبالنظر الى اراح العمل ف المصور ألحديثة + هن الصعب 
تصد ق کل تلت الممنوعات وألقيود الاقطاعية التی سادت فى القرن 
الذى عاش فيه آدم سمیث . لم یکن تحرم أبة صورة من صور 
التنظيم العمانى سوى احد القيود الصارمة المغفروضة على العمال, 
کما کانت کې وآنين ٠.‏ لتلمذة الصناعية 4 وقانون الاقامة شد وأىکی 
من القيد السابق . 


بر جع تار یح قاأون التلمذة الصناعية الى عصر اللكة 
الیزابیثٹ ۰ وکما نصفه سمیث »۰ نص على «آنه محظور على آی 
شخص ان بمارس ف المستقبل أبة حرفة او مهنة أو أى عمل 
غامض > فى انجلترا » فى ذلك الوقت › الا اذا کان قد سبق له 
ان تتلمد ف ذلك ااعمل دة سبع سنوات على الإقل » . وف آثناء 
هذه السسنوات السسيع ء كان صاحب العمل يمد التلميف بالقوت 
الضرورى فحسب . وبطبيعة الحال > انتهز أصحاب العمل 
اممدومو الضمير هذا القانون كى يستغاوا عمالهم لياخذوا الكثير 
ويعطوا القليل >٠‏ بينما كان الصتاع التتلمذدون اشبه بالعسيد . 
ولکی مشهر سميث بهفذه الطربقة ٠‏ قرر أله لا حاحة اطلاقا دة 
التلمدة الطوبلة هذه » لانه بالامكان استيعاب معظم الحرف فى 
بضعة اأسابيع . ثم أن قوانين التلمدة الصناعية كانت 
تدخلا تعسغيا فى حقوق العامل يمتعه من ابرام عقد عمله » ومن 
اختيار عمله ,ومن الانتقال من عمل قليل الاجر الى عمل آخر 
اكثر احرا . 

وبالمئل > كان قانون الاقامة ظالما ايضا : «أجرؤ على القول 
بانه قلما یو جد وجل فقیر ف الارہعین من عمرہ ٤‏ فی انجلترا لم 


شعر ف آی وقت من حیاته بانه مغیون قبنا آی غين بسب قانون 
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الاقامة هذا » . وكما حدث قى قانون التلمذة الصناعية صسدكر 
4 منه اقرار اللظام فى توزيع ر اعانات الفقر . کائت کل آبروث 
مسو له عن الإهتمام بأءضائها الفقرأء ۰ ولنع ز بادة عدد الف اء فى 
معين بكفل معيشتهم . وبتطبيق هذا القانون على العمال » كان 
الاثر العملى لهذ القانون خلق طبقة من المسخونين مؤبدا فى مسقط 
راسنهم » واضعا عقبات كاداء فى طريق العامل الراغب فى الانتقال 
الطبيعى لظام الاقتصادى . 
بقوله " 


« لن تغتقر الأمم العظمى بالتبذير العام وسوء السلوك ٠‏ ولو 
أنها قد تفتقر بهما أحيانا »> فكل الدخل القومى آو معظمه › قىمعظم 
الدول > س"خدم فى الاحتفاظ بالايدى غير المنشحة . هكذا الشعوب 
التى تحتفظ ببلاط فخم كبير المدد > ويمؤسسة اكليربكية كبيرة» 
وأساطيل عقابمة ووش ضخمة ١‏ تلك الٹی ؛ ف زهن السلم ¢ 
لاتنتج شیا بعوضس ماينفق على الاحتفاظ بها » حتى ولو كانت 
الحرب قائمه . قمثل أولنك الناس ٠‏ الذين لانتحون شيتا ٬ء‏ 
بعیشون بما ینتجه عمل اناس آخرین . واذا ضوعفوا الى عدد غير 
ضروری ١‏ فانهم ف سنة معينة بستهلكون جزءا عظيما من هذا 
الانشاج غير تار تین . تين مانکفی للا حت هال بالعمال انتحين € » 


الى التصائح السليمة عن عمل العبيد . 


۷۸ 


«أعتقد ان تجارب جميع العصور وكافة الآمم ٠‏ تبرهن على 

ن العمل الذى قوم به العسيد » رغم انه بیدو انه لایکلفهم سوی 
نفقات الإاحتفاظ بأولك العبيد » فهو فى النهابة أغلى عمل 

فالشخص الذى لايمكنه اكتساب ابة ممثلكات لانمكنه الحصول 

على أية منافع الا أن بأكل أكثر مابستطيع » ويعمل أقل مايمكن . 

فای عمل قوم به اکثر مما بکفی لشراء مايلزم لحیاته » لایمکن 
اعتصاره منه لا بالعنف لیس غر ).لا بمحض ارادته واختاره» . 


بعد ذلك انتقل سميث من قضابا العمل الى الدفاع عن 
اصلاح قابا الارض ٠‏ وها أنضا ری آن انلواح الحكومية خر 
الحكيمة > وانقوانين غر اللائمة > تقف فى طربق التقدم . فمعظم 
الاراضى البريطانية فى القرن الثامن عشر ٠‏ كانت خاضعة لاو صاية. 
بوسع مالك الارض أن بصدر قواعد لتقسيم أرضه وبيعها » بلتزم 
بها ورثته لعدة قرون بعد موته . ومن المادات القديمة الاخرى ٠‏ 
حق الان الاأكبر فى جميع الميراث عن والدبه . وهذه عادة اقطاعة 
تمدع تفتيت اللكيات الذبيرة . قبهذا القانون بكون الاين الاكير د 
الوارث الوحيد . وقد علق سميث على هذا بقوله : «لاثیء دمکن 
آن بضر بصااح اة أسرة كبرة » الا ذلك الحق » الذى لكى شى 
فردا وأحدا منها ٤‏ سوق بقية الاولاد الى فعر ودی بهم الى مد 
يديهم للسرال» . وعلى هذه » حث بالحاح على حربة الاتجار 
فى الاراضى بالغاء قوانين التوصية وقائون حق الاين الاكبر فى 
اأيرات »> وغر هذه من قيود نقل ملكية الاراضى بالهبة أو بالوصية 
ای بالبیع . 

تتناول فقره شهيرة من كتاب «ثروة الامم» > المستعمرات > 
وؤ كد مصدر حجة » أن هذه «لاتزال اأفضل ملخص لسياسة 
المستعمرات ؛ كلتب حتى ذلك الوقت» ٠‏ وتلقسم مناقشة هذه 
القضية ألى ثلاثة أقساع )١( ٠‏ «دواقع أقامة مستعمرات جدددة): 
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استعر ضس فها المشروعات الأاستعماردة لکل من اليونان وروما 
وإفينيسيا والرتغال واسبانيا . )١(‏ «أسباب رخاء المىستعەران 


اله ((B Bla‏ 4 وف کر واگ العو امل 4 مشل 1 ا ij‏ رة والز گی A44‏ 
جیا زی ٢‏ و 


والاحور العالية » ونمو السكان السريع والمام المستعمرين بالررامة 
والفنون الاخرى . ( وقارن بين السياسات الاستعمارية المستنيرة 
لانجلترا > وبين السياسات الاستعمارىة الضيقة والقيدة لكل من 
السرتغال واسبانيا .. (۳) «عن اليزات التى حصلت عليها أورواا 
من اكتشاف آمربكا ٤‏ ومن طريق الوصول الى جزر الهند الشرقية 
عن طرىق رأس الرحاء الصالح» ٠‏ وهذان اكتشافان تقول عنهما 
سمیٹ : «انهما اع وأهم اكتشافين جلها تار سح البشربة» : 

هاجم سميث القيود الو ضوعة على المستعمرات لاجتكار 
تحارتها فقال, انها اعتداء على «الحقوق الطيعية» لتلك المستممرات 
كان النظام التجارى فى المستعمرات سخيفا وباهظ النفعات ¿ 
شأنه شان اانظام المستعمل فى الدولة المستعمرة نفسها . كذلك 
گان هناك استنزاف مالى للقوة المسلتعمرة ٤‏ لان المستعمرات لن 
تر ی بمحض اختیارها » آن تفر ض ملی تفغسھا ضرائب تکفی نفقات 
الدفاع عن نفسها . 

استطاع مميث أن ننظر الى المستعمرات الامربكية المتمردة 
دمو ضوعية آكثر من اظرة مسقم مو أطنيه . أعتقد أن الحل المنأاسب, 
لهذه القضية هو تمثيل تلك المستعمرات الامركية في البر لان 
البرنطانى ‏ الاتحاد بدلا من الانفصال » بتمثيل مبنى على الدخول 
الضرببية . واذا انتهى الامر > كما يمكن أن بنتهمى > بأن يزيد 
الامر كيون فى الضرببة البربطانية > فانه من الممكن نقل تلك الاموال 
عر الاطلنطى «الى حزء الامبراطوردة الذى اسهم أكثر هن غیره E٤‏ 
الدفاع العام وتأبيد الكل» . قد بكون هذا ردا على تأكيد توم بين 
يانه من الخافة الاءتقاد أن بو سع حزرة أن تستعمر قارة 
استعمارا دائما » . اذ عندئك يجب أن تنعكس الاوضاع . 
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اكد سیت على ضرورة استقلال المستممرات الامرنكية !ذا 
لم يكن تسوية الخلافات سلميا بينها وبين انجلترا > ولو أنسه 
أعتر ف بالواقء > فقال ٠‏ «ان الاقتراح بأن تتنازل بر طانيا المظمى 
عن کل سلطة لھا على مستعمراتها ٤‏ وت نترکها اشخب حکامها 
وتشرع قوانينها > وتصنع السلم أو تعلن الحرب كما بتراعى لها 
الإصلح لنغسها »¢ بعنى أقتراح نظام لم بحدث قط من قبل » ولن 
تتخذه أبة اة فى العالم ... فما اصعب مانصر حكمها » وماأقل 
الدخل الذى تدفعه بالنسة الى النفقات التى أنفقت عليها ! » . 


بتجلى رى سميث النير وبصرته الثاقية فى هذه الفقرة 
التي يتنبا فيها بمستقبل أمريكا : 

« نقد تحول أهالى المستعمرأت الامربكية > من بائعين. وتحار 
وقضاة الى سياسيين ومشرعين » استخدموا فى تكوين صورة 
جديدة من الحكومة ألامبراطور نة واسعة » معللين أنفسهم بانها 
ستصړر اعظم وأتوی امبراطورية شهدها العالم > ومن المتوقع أن 
نحدٿ ذا¿ . 

ان أشهر قسم > وهو بيت القصيد » فى كتاب «تثروة الامم)) 

هو الجزء الراأً ابع وعنوانه «عن أنظمة الاقتصاد السياسى» . تناو 
ىه سمٹ امن مختلافين' ٠‏ نظام التحارة ونظام الزراعة » وشغل 
مو ضوع التسجارة مکانا بلغ ثمائی مرات ماشغله الكلام عن الرراعة. 
فتناول مسادىء «حردة العمل» التى اقترنت باسمه منف ذلك 
الوقت . وقد التهت الناقشة الخاصة بكل من العمل والاراضى 
والسىلع والنقود والاسعار والزرامة والاشية والضرائب الى نقطة 
وأحدة ھی جر ده الشحارة داخاہا وحار حا ٠‏ لن تحصل الام أ 
على التقدم ااكامل. والرخاء الا عن طربق التجارة غر المقيدة » فى 
الداخل وف الخارجح ». لاشكک سمٹ الاهم لاء الر سوم الحمر که 
والتبرعات والتحرس من النظام التجارى » والإاحتكارات 'التجاربة 
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والتحارة وحردة و السلع الى المستهلكين . كما 7 رك الميدا 
الز ارف ¿ مدا «التوازن التحارى» الذى دح ده التحار . لبسىت 


س 


النفود سو ی داه ولیس هنال مقياش بمکننا دوا طته هعر فل 
على ای جاتب بقع مایسمی بالتوازن التجاری بین دولتین أو آی 
ولا فى الفضة ٤‏ وانما فيما قشة تشسترده النقود و ستحق الشراء فعلا» . 


الإقراد . 


« الميزات الطبيمية لدولة على الحرى فى انتاج سلع. بعينها > 
مظي.ة فى يعض الاحيان » لدرحة ان العالم كله بعلن ابة من العبث 
منافستها فى نلك السلع . فبواسطة الاقبية الزجاجية والاحواض 
والحوالط الدافئة بمكن انتاج الواع من المنب بالغة الجودة ف 
اسكتلندة . وكذلك بمكن صنع نبي جيد جدا منها بنفقات تباخ 
لاثين ضعفا »على الاقل »> ا يمكن جابه من الدول الاجثبية ويكون 
مماثلا له فى الجودة . فهل بكرن من المعقول اصدار قائون بحرم 
استیراد جمیع الإنىدة الاحنسية محرد تشجيع صسنع الوعين 


العمروفين بالکلار نت Claret‏ والبرحنسدى Bürguii tidy‏ ی 
اسکتلتدم ؟ »۾ * 
الحقائق : 


« شعار کل رب اسرة حازم الا نحاول آن بصنع فى منزاه 
مابکلفه صنعه اکثر مما دقع ف شرائه ... وماهو حزم فى مسلك 
کل اسر ة لہا کون غباء ف مملكة مظمى ٠‏ فاذا كان بوسعع دولة 
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فمن البخير آن نشتربها منها نظر نوع ما من منتجات صلاعتنا ؛ 
مستخدمة بطر عة تحقق لنا بعمض اليزات » . 
اكد سميث الناقع المتبادلة من التيجارة الاجنبية بقوله : 


« اذا تمت تحارة احنبية بین آی مکانين ؛ حصل كل متهما 

على فائدتين واضحتين . تأخذ تلك التجارة فائض انتاج أرض 
وعمل کل منهما الذى لیس له طلب قيهما » وتجاب بدلا منه شي 
له طلب ... وبهذا التبادل لابعوق ضيق السوقالحلية تقسيم 
العمل ف آی فرع بعينه من الفلون أو الصناعة أن سر الى أعلى 
درحات الكمال . واذا مافتحت دولة ما سوقا أوسع لأى جزء من 
انعاج عملها شض عن الإستهلاك المحلى فيها » فانها تشحجم بذلك 
قوتها الانتاحية وقحستها وتزند فى اتشاحها السنوى الى اقصی 
حد » وبذا تزند قى الدخل الحقيقى والثر وة الحقيقية المحتمع». 
بتضح ان سميث کان عقيديا محضا فى تاكيده على حرية 
التجارة مع عض استشناءات أو تحديدات معينة رغب فی اندائها 
لتطبيق هذا اليدا. »> قاشار ف بضع حالات بقوله ٠‏ «ومن اأفبد 
عموما القاء بعض الأعباء على الصناعة الاجنيية لتشجيع الصناعة 
امحلية . وول تلك الاعہاء ٤‏ هو عندما لزم نوع معين من الصناعة 
للدفاع عن الدولة 1 حتی ولو لم نكن تحقيق ذاك لاسباب اقتصادرة 
محضة > لإن «الدفاع أهم بكثير من الرخاء» . ولا كان سميٹث 
يعيش فى دولة محاربة > فقد سلم بان الامم الغنية التى من المفيد 
لنا أن نتبادل معها التجارة فى وقت السلم تغدو أعداء اشد خطرا 
فى وقت الحرب من الدول الفقيرة . كما وافق على أن أصدار 
لهر دفة حمركية وقائية على «الصناعات الناشئة)» ساعدها على 
النمو بسرعة أكثر ء ريما الى درحة تسم دامكان الدفاع عنها 
اقتصاديا . وزيادة على ذلك › اوصی سمیث بان کل تخفیض ق 
التعر بفة الجمركية بيجب أن يتم «ببطء وتدريجيا وبعد تحدير 


AY 


طوبل جدا» . وذلك لحمابة الاستثمارات النباتية فى الصناعة غير 
القادرة على الصمود أمام المناقسة الاحنبة 6 ولتزوند العمالدمهذة 
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لجادلات خصوم التجارة الحرة . 

اذا رفعت الحكومة أنديها عن الاعمال والصناعة والزراعة 
ومعظم الانشطة اليومية للامة » كما قال سميث ٠‏ فما الذى بعتبره 
وظائف مناسبة لامحكومة؟ سيكون طاق المسئولية ضيقا . فالوظيفة 
الاساسية المحكومة تقتحر على صد الجر م الاحنبى واقامة العدل؛ 
وكذلك بيرغب سميث فى أن قوم الحكومة «بتشييد وصيانة أنواع 
معينة من الأشغال العامة ؛ وبعض الو سسات العامة » التى لانمكن 
اطللاقا آن تكو ن لصالح آى قرد او لصالح عدد بسيط من الأفراد 

لشدها وتصواها ء لإن الفائدة لآى فرد أو لعدد دس ھل من الا فراد“ 

لإيمكن أن تعوض نفقاتها » ولو انها كثيرا ماتفيد المجتمع الكبير 
بأكثر من نفعاتها») . وقد ذكر سميث فى القائمة السبطة الثى 
حددها لو ظائف الحكومة » صيانة الطرف الرئيسية وآأضاءة شوار غ 
المدن »> وامداد الاهالی بالاء . وهکدذا رای آدم سمیٹ مذرا پسیطا 
لاء مااطلق عليه «الحيوان ااراوغ الكار الذى يحمل اسما مبتذلا 
نسميه ٠‏ السياسى» خارج المحافظة على الأمن الخارجى والنظام 
الداخلى . 

کان سمیث ف أحد استثناءاته سابفا کشرا لعصره ‏ اسهام 
الحكومة فى تعليم الشعب ٠‏ وعلق فى تدعيم حجته بخصوص 
التعليم الشعبى > بقوله : 

« الرحل ألذى لاينتفع الانتفاع المناسب بالواهب المقلية 
للانسان »> بستحق الازدراء ٠‏ إن أمكن » اكش من ازدراتنا للحان»؛ 
ولبدو مشوها فى عضو رئيسى من أعضاء اخلاق الطلبيعة البشردة. 
ورغه أن الحكرمة لاتحے , فائدة م تعل اللتات الیئ )ا 


کک ایا او سي ل سال قن تع ١‏ بص ةا اسا آل سسا ن 
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الشعب > فمما بستحق اهتمامها الا نكونوا غر متعلمين تماما . 
ومع ذلك ء٤‏ فلاتجنى الحكومة فائدة كبيرة من تعليمهم . فكلما كانوا 
متعلمين ء كانوا أقل عرضة للانسڀاف فی تیار الخزعبلات 
والخرافات التی تسىبا أفظع حالات الالخلال بالتظام بين الامم 
الجاهلة ٠‏ وزبادة على ذلك »> فان الشعب امتعلم الذ كى أکثر 
#حتشاما ونظاما من الشعب الحاهل الغبى ٠‏ بشعر کل فرد منهم 
أنه محترم وبأنه حدر باحترام رۆسائە الشرعيين . وعلى ذلك ء 
يكون 'كثر استعدادأ لان بحترم اولك الرؤساء .. وفى الدول 
الحرة »> حيث بتوقف أمن الحكومة كثہا حدا عار , الحكم اائی 
کو نه ETE‏ ذه أالمحكي مرة ٩‏ ولھ ذا ا 
جدا الا کو ن الشفب مالا الى الحکم علیها پتهور آو بتعه 
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ټون ٢ز‏ ۾ 


ان تغقدر آدم سمیث وکتابه غير المتحیز وغ 'المحابی ) معقده 
حتی بعد مرور حوالی مائتى عام . فمشلا > هناك نظرة باکل 
ê Buckle‏ كتابه « تاريخ المدئية » أذ يقول : « ریما کان کتاب 
ثروة الامم ٠.٠‏ اهم كتاب وضع »> سسواء اعترنا مابضممه من 
كمية الفكر الاصلى » او نفوذة المعلى » . ويقول ماكس ليرنر 
Max Lerner‏ » ولو آنه كان اقل ميلا الى سميث : « ريبما 
فعل کتاب ثروة الامم مثل مافعله آی کتاب حدیث فی تشکیل منظر 
الحياة كله كما نعيشها اليوم» ٠.‏ أبدى ليرثر ملاحظته بيصرة ) 
فقال : «من آقرءوا ذلك الكتاب هم الذين أرادوا الافادة من نظرته 
الى العالم ‏ الطبقة الثائرة من رجال الاعمال ولجانهم التنفيدية 
السياسية فى برلانات العالم » ولجانهم التنقيذية الذهنية ف 
الاكادىميات . وعن طرق هؤلاء استطاعت تلك الطقَة أن دكون 
لھا نغوذ ضخم عایى سکان العالم الآاخرين > رقم آنهم عموما ٤‏ لم 
بکونوا معرو فين لهم ٤‏ وعن طريقهم ايضا کان لهم نفوذ عظيم على 


الارا ألا قتصادبة والسيآسة ألعو مية »+ 
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أبد حكم هذبن الحجتين » العالم الاقتصادى الانجليزى 
الشهير ج.أءر. ماربوت [JA R. Marriot‏ » الدی ابدی 
ملاحظمه قائلا . « ريما لابو حد ای مؤلف ف اللفة کان له ٤‏ ف 
عصره » مثل ذاك الاثر العميق على كل من الفكر العلمىالاقتصادى 
وعلى أإعمل الاأدإرى » على حد سواء ٠‏ وهناك أسباب قوبة فی أنه 
لابزال له هذ الإاثر » ء وأضاف عالم اقتصادی خر هو و.و. 
سكوت اا0ءS ١ WR.‏ كان سميث > من الناحية الذهنية > 
أستاذا فى رژنة الحياة. الإقتصادىة باستمرار وككل» . 


ومن ناحية اخرى » وحد كثير من المغكرين الاحرار المتطر فين > 
آنه من الصعب عليهم أن عتفر وا میٹ تمادنه ف مدا حر ده 
العمل ٠‏ الذى مار سه رحال الاعمال ورحال الصناعا الڏن اعتسروا 
مۇ لف سمیبٹ انجيلهم »+ هگا ٤‏ وأن المذأاهب اتی داقع عنهالحمابة 
عدىمو ادا مغرضون ٠‏ الى قذف دنىء لا ضابط له من أحل 
تقو سهم © لدت سمع الحكومة ودصرها دون أن قتد حل : 
كذلك هناك الحدل القف م عن اهما اسىق ۰ آهو الکتكحوت 
م البضة . هل کان ہادیء میت أن تسم 8 مو التحارة 
اآے اة اے ائھ !؟ کہ کله ماد ی ٤‏ آے چا کا اڳ ري 
0 ثروة الأمم ( أن تحدث رلك التعبير ات الو آس.عة التى زلت 
تشر ه ُ مغدم)] فسمة وخطة للحركة الحدبدة ؟ ريما كانت الحقيةة 
واا لنعتر ف ان ادم سمیتٹ اختار العصر الصحيح لاده 
فو قف ف ماتصف الطريق بين حقبتين تاريخيتين . نادى بالحرية 
الاقتصادية اأحديدة فأصغى اليه عالم متقبل »> وأقاد من مبادئه 
للحصول على تحول افتصادی عظيم . وف أثثاء الاإتقلابالصتاعى»ء 
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الفيود والامتازات التحار دة ۰ وف القرن التاسع عشر آرزت 
هذه اذاهب برطانيا الى العالم كأغنى أمة . وقلما كانت آراء 
سميث أقل قأثرا على کىری الدول التجار نة الآخرى وقليلون 


اھ 2 اه | .ر tt‏ 
١‏ اس إ[لا نھب تى 4“ * 
ME‏ 


AY 


٤‏ س أذواه كثارة 
وماس THÖÛMAS MALTHUS gle‏ 


مقال عن ٠‏ مدا السكان 


مما أئار المتعة المحوبة قى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ خيالات 
الحالين وقدذداك . ققد اوحت المتالية المقترنة بالحركات الثوربة 
فی امربكا وفرنسا ٠‏ الى الخياليين بان بستنتجوا آن كمال 
الانسان قد لاح قوف الأفق ٠‏ واقترب خلق جنه أرضية . 


ومن بين اولك الحالين اثنان > احدهما وليم جودوين 
Godwin‏ mصعتللآ‏ فى انجلترا » والمارکیز دی کوندورسيه 
Marquis de Condorcet‏ بغرنسسا . وکان لهذا اتسساع 
بالغو الاخلاص » ادوا بمدد كبير من الامانى والخيالات لاناق 
لوم حدك . وقد ذکر. جودوان ف کتابه « العدل السسیاسی 4 
آراء لموذ رة بالمتفائلين الراسخين فى التفاؤژل ¢ مؤداما إنه 
« سیاتی بو م تكون فيه ممتلئين بالحيوية فلا نحشاج الى أن ننام؛ 
ومفعمين بالحياة فلا نحتاح الى أن نموت »> ويتغلب تأكيد تنمبة 
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القوى الذهنية على الحاجة الى الزواج . وبالاختصار » يغدو 
الناس كاللائكة » . تغنى بأنه بتوقع أن ( تتمشی تحسسينات 
آخرى مع تحسن الصحة وطول العمر . لن تكون هتاك حروب 
ول جرالم ولا أقامهة عدل »¢ كما سمو نها ¢ ولا حکو ما . وعلاوة 
على هذا » لن تكون هنال أمراض ولا الام ولا أحزان ولا غيظ . 
سيیسعی كل انسان بحماس شديد الى خر الجميع » . 

كتب جودوين لازالة الخوف من مواجهة عدد كبر جدا من 
السسكان مع وجود كميات قليلة جدا من الطعام > كثتب بقول : 
« قد تمر بلاسن القرون ذوات عدد السكان التزايد باطراد ء 
والآرض دائة على اعطاء الطعام الكاق لحياة سكانها » . وأخرا » 
فكر فى أن النزوة الجنية قد تضمحل ١‏ كما اقترح كوندورسيه 
أنها قد انتم يغير نسبة عالية من التكائثر . 

آغرت هذه الفقاقيع الحميلة بو خزها »› فأعد الابرة شاب 
اکلریکی سليط اللسان اسمه وماس روبرت مالثوس › يلغ من 
العمر انين وثلائين سنة » كان زميل كلية يسوع بكامبريدج . 
کان رده على أنصار الكمال الاحتماعى أن أصدر « مقالا عن مدا 
السكان )» فى سنة 1۷۹۸ ء صار احد الكتب الكلاسيكة العتلمي 
فى الاقتصاد السياس . 

عاصر مالڻوس آدم سميث وئوماس بين ولو انه بصغرهما 
کثيرا . وهو انى ابثاء دانيل مالثوس » الرجل الريفى الميسور 
الحال وصدنق روسو uعsوuمR‏ ومدر مزرعته › وکان 
من أشد المعجبين بجودوين . وكان الأب والابن مولعين بالجدال . 
فكان ثوماس بهاجم الآراء الخيالية » بيئما بدافع عنها دانيل . 
واخيرا » قرر وماس » تلبية لرغبة والده الملحة » أن سين آراءه 
كتابه » فكانت النتيجة ذلك المقال > وهو كتأاب أحدث أثرا عمق 
خلال ال ٠٠١‏ سنة الماضية على الفكر البشرى والحياة المشر بة» 
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وریما لم یکن هذا الآثر واضحا فی آی ءصر أكثر مما هو ف العصر 
الحاضر . وما عمله آذم سميث قبل ذلك بائنتين وعشرين سنة 
فى استفساره عن طبيعة واسباب الثروة » اكمله مالثوس بتحليل 
فاحص عن طبيعة وأسباب الفقر . 


کان «مقال عن مدا السكان » وأثره على تحسسين المجتمع 
فى المستقبل ٠ء‏ مع ملاحظاته عن آمال المستر جودوين والمركيز 
دی کوندور..به وغیرهما من الکتاب الذین نشروا آراءهم دون ذکر 
أاسمائهم » كان اكش قليلا من كتيب ( ٠....‏ كلمة ) فى طبعة 
سنة ۱۷۹۸ > ومن الجلى أنه طبع منه عددا قليلا من النسخ > 
لآن النسح امو حودة الآن من تلت الطبعة نادرة جدا . وقال الولف 
بعد ذلك : « وضمت هذا الكتيب بناء على حافز ذلك الوقت »> 
وبا واد القليلة التی کانت ف متناول یدی ف مرکز ریفی » . لم 
تكن فكرة ذلك المقال جديدة > لآن كثيرين من كتاب القرن الشامن 
عشر ٠‏ ومنهم بنیامین فرانكلين »› قد ناقشوا مسسألة زبادة 
السكان > واكن ما من أحد منهم قدمها بمثل تلك القوة ولا يمثل 
هذا الحماس ولايمثل هذه البصيرة الواضحة »> كما فعل مالثوس. 

ذكر مانوس فرضين أساسيين فى بدابة ذلك المقال : 

آولا ٠‏ العام ضرورى لحياة الانسان > وثائيا : الغردزه 
الجنسمية ضرورية بين الجنسين »> وستظل فى حالتها الراهدة 
تقريبا . 

لم بفكر الخياليون انفسهم فى ان الانسان قد يستطيع › فى 

ولكن المستر جودوين أعلن تخمينه بأن الرغبة الجنسية بين 
الذكر والأنشى ستخمد فى الوقت المناسب ء٠‏ وتكونت خر 
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امحادلات عن كمال الآسان » من التأمل ف التفدم الذی اأحرزه 
حتى الآن منك حالته الوحشية .. ولم بحدت أآى تقدم نحو 
حموت الفرانزت اتجنسيهة نتن إلذ کر والأشی 4 ونىدو انها ارال ان الآن 
بنفس الفوة التى كانت عليها منذ ألفى سنة أو أربعة آلاف سنة 
خلت . 

واذ افنرض مالثوس أن « رسالاته » لم تكن قابلة لانقض. 
خذ بضع مدآه الشهر : 

« .. أن قو ٣‏ ة الأنسان أعظم أکیدا من القوة التى ف الأرض 
لانتاح ا)اده للانسان . واذا لم بو قف نمق عدد السخان ٤١‏ فانپم 


سیز ندون ن يمتوالية هندسية > بينما تزند خراتا الاأرض بمتوأله 
حسابية ليس غر ء٠‏ وان الالام السس بط بالآر قام ليبين ضخامة 


القوة الاولى باللسسة الى الثائية » . 

نمق مانشوس افتراحه افضل من ذلك » فأبرز قضيته بهذه 
الطريقة.: 

« بين الماكتين الحيوانية والنبائية » نشرت الطبيعة بذور 
الحياة الى الخارج بيد سخية جدا » وف حربة . كانت تقتصد 
ف المكان والغذاء اللازم لتغذيتهما. فينكمش حش النبات وجئس 
الحيوان تبعا لهذا القانون المقيد العظيم » ولا بستطيع جئس 
الانسان ء مهما كانت قوة الأسباب »> أن فلت منه . کانت آثاره 
بين النبانات والحيوانات ضياع البذور والمرض والوت قبل 
الأوان ٠‏ أما بين الجنس البشرى فالبؤس والرذيلة » . 

وى تقدير مالشوس »> وضعت هذه الحقائق الصعبة 
والواقعية » عفبات لإ تمسكن تخطيها فى طريق كمال امجتمم ٠‏ 
وما من اصلاح ممكن استطاع ازالة ضغط القوانين الطبيعية > 
تلك العقبات ألنى تمتع « وجود مجتمع » بعيش كل اأعضائه ف 
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رخاء وسعادة وراحة نسبية » ولا يشعرون بأى اهتمام نحو 
تزويد انضسهم وعائلاتهم بوسائل الحياة » . 

اختار مااثوس لتو ضيح عمل متواليته أأهندسية زبأدة عدد 
السكان بى الولابات التحدة » حتٹ وسائل الحياة أكثر ملاءمه ) 
فان اخلاق الناس اكثر نقاء » وبالتسالى > يقل تقييد الزواج. 
المبكر » .. وجد مالثوس أن عدد السكان ٠‏ باستثناء الهجرة » 
قد تضاعف 4+ مده )٥‏ سنة ء فاستنتج من هذا البرهان أنه 
حيث لا توضع فيود على الطبيعة + وحيث لا إوجد تحديد للنسل 
اللعاد لفتوا النظر الى وحود عيوب ف قاعدة مالئوس لأن الظرو ف 
ألتى كانت سائدة تى الولايات المتحدة أبان الحقبة التى ذكرها 
مالئوس ٤“‏ ا تكن تموذجية لأية حقبة اخرى ف التاريخ الأمريكى» 
ولا فی تار آبة آمة أخرى . 

استخدم مالو س مقياسه عن زيادة عددالسکان فى انجلترا» 
آی أن عددهم بتضاعف كل ٠۵١‏ سنة » ثم عرج على مساألة 
العذاء ¢ فاستنتج آنه « باستخدام احسن سياسية محكمة » 
آی بز اده ر دعة الأرض وبتشجيع الزراعة + يمكن مضاعفة انتاج 
تلك الارض ف الخمس والعشر بن سنه الأ ولى (( 

بعد ذلك تدا التاعب تتراکم فیالجیل الثانی بينما بتضاءف 
عدد السکان مر ة اخری ؛ أی نصبر أربعة أضعاف ما كان عله 
أولا بعد مضى خمسين سنة > « ومن المستحيل افتثراض أن الانتاح 
يمكن أن يصل الى أربعة أضعاف ما كان عليه أولا ٠.‏ » فخير 
ما يمكن أن نأمل فيه هو زيادة موارد الغذاء الى ثلاثة أضعافق 
ما کان جليه من قبل وبالتعپیر بالاعداد » یکون قانون مالشوس 
.لعدد االسكان هو CY CK04 (CC‏ .. لكا 
al... ¢VC1toctEYCY |‏ 


۹۲ 


والنتيجذ الاطقية لبحث مالثوس هو وجوب ايجاد وسيلة 
مستمرة لايقاف ازدياد عدد السكان واخطر الوسائل جميعا هو 
قله الغذاء . ومجموعة « الوسائل المباشرة » تقع فى مجموعة 
2 أيجابية » ء وتشمل المساكن غير الصحيحة > والممل الشاق › 
والفقر الشديد »> والآمراض »> وسوء تربية الأطفال › والمدن 
العظمى > والاوبة والقحط . ومجموعة « مانعة » وهى : الكت 
الأخلاقى والرذيلة . 

تبعت ذلك بنتائج عملية حتمية معينة » فى نظر مالشوس . 
فاذا كان للمخلوفات البشرية أن يتمتعوا بأعظم سمادة ممكنة » 
وحب عليهم عدم العيام بالالترامات العائلية الإ ١ذ١‏ كان لو سسعهم 
أن بكولوا عائلاتهم . أما من ليس لديهم موارد كافية ليعولوا 
٠‏ أسرة »> فيجب عليهم عدم الزواج اطلاقا والتزام العزوبة . وعلاوة 
على هذه » السياسة الشبمبية كقوانين الفقراء التى يجب ان تمتع 
تشجيع طيقَة العممال ومن الهم على انحاب اطفال لا بمکنهم آن 
بكلفوهم . 

« فالر حل الذى جاء الى العالم ولا دستطیع الحصول على 
القوت من والديه » اللدين له عليهما حق عادل ١‏ اذا لم برغب 
امجتمع نى عمله » فليس له حق فى اقل جزء من الطمام > ولیس 
له > فى الحقيقة ء عمل حيث كرون » . 

كتب هذا ردا على مقال بين بمعنوان «حقرق الانسان » . 


ليست الصدقة »¢ سواء أكانت خاصة آم حكومية » مطلورة »› 
لأنها تعطى نقودا للفقراء دون زيادة كمية الطعام اموجودة »> وردا 
تر فع اللأسهار وتخلق اللقصس ف اواد كذلك خطة الاس كان 
الشعبى ممنوعة لنها تحث على الزواج المبكر »> وبالتالى زبادة 
عدد السسكان . ولارتفاع الأحور نفس الآثر الضاار . وعلى هلدا 
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تكون الوسيلة الوحيدة للفرار من هذه المعضلة المعقدة »> هى 
الزواج المتأخر مع « اللكبت الاخلاقى » ٤‏ أى ضبط النفس عن 
الواقع ؛ فى نظر مالثوس ٠‏ ان أى مشروع لتحسين المجتمع 

وتخفيف انتشسار الفقر » عرضة لآن ينتهى بزيادة المساوىء التى ` 
جاب ذلك الشاب الاكلريكى » قد غير وجهات نظر علماء الاجتماع 
ف حيله والأحيال التااعة ٠‏ ومع ذلك ٤‏ تل الأغنياء 4 ف عصر 
مالئو س ٠»‏ وااطقت القابصضة على زمام الاطة » مذاهبه ف 
حماس . اذا تفع اللوم > فیما تختص بالفقر الوإسعع (لنطاف 
والسأوىء الاجتماعية الآخرى ٠‏ على الزواج المبكر وكثرة النسل 
بدلا من وقوعه على سوء توزیع لارو . 

ف ذه ه الفش 5 الأخوذة علكه ٠‏ 


« تميل القّوانين الانجليزبة الخاصة بالفقراء الى زبادة سوء 
الحالة العامة للفقراء ء بهاتين الطرغتين ٠‏ الأولى نميل الى ربادة 
عدد السكان دون ز اده کمیات الطعام اللازم لهم » قك يزوج 
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الرحل الععي دون آن ندرك أنه غر قادر على آن تعول اسر اله 
معتمدا على نفسه فحسب ۰ وعندئد يمكن القول بطربقة ما ان 
الحكرمة تخلى القعراء الذين تعو لهم Us ٠‏ کان تحب ۾ ف حالة 
زبادة عددا السكان » أن توزع موارد الدولة على کل فرد بنسب 
صغعيرة » فمن الحلى أن عمل أولئك' الذين لا تعولهم معونات 
الابروشية » شترى كمية من الأغذية أقل مما سبق ٠.‏ وهذا 
بسوق الكثيرين منهم الى طلب المعونة . والثانية ٤‏ 4 تنص على آن 
کمیة الأغذ رة المستهاكة ق الملاحىء على فة ئة من المحتمع لا یمکن 
اعتبارها عموما الفْنَة القيمة “ تلقص من أتصبة الأعءضاء الاأكثر 
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قيمة . وهكذا » بافس هذه الطريقة يحبر عدد خر على 


التواكل » . 
بختم مالثوس مقاله بملخص لارائه : 
« بنطبق نفس الشىء على ظروف آخرى . يمكن التأكيد 
بأن كثرة عدد السكان فى أمة يتناسب مع كمية غذاء الأنسان التى 
تنتجها أو التى يمكنها الحصول عليها »> وتكون سميدة تبما 
للحرية التى وزع بها هذا الطعام ٤او‏ الكمية التى يمكن‌ان يشتريها 
عمل بوم واحد . والدول المنتجة للقمح أكثر سكانا من الدول 
ذوات المراعى . بيد أن سعادتها لا تتو قف على كثرة أو قلة غدد 
سکانها » ولا على فقرها او غناها ٤‏ ولا على شبانها او شیخو ختهاء 
وانما على النسبة بين عدد السكان وكميات الطعام . 
آثار ظهرر مقال مالثوس عاصفة من النقد والاحتجاج 
والطعن > ولا سيما من مصدرين » هما : المحافظون اللاهوتيون 
والمنطر فون الاجتماعيون . ويقول أهم كاتب لتاريخ حياته » وهو 
بونار :ء80 : « امطر ذلك الال الافتراءات لمدة ثلائين 
هاما . » کان مالئوس أكثر رحل مذموم ف عصره ¢ ووصف داه 
« رجل دافع عن الجدرى والرق وقتل الأطفال » وهاجم المطاعم 
الشضعبيه والزواج المبكر ومعونات الآبروشيات + ذلك الذى بلغت 
به الأو قاحة أن بتزوج بعد أن وعظ عن مساويء الأسرة ٠‏ الذى 
ظن ان حکم العالم سییء » وان خر الوسائل باتی باسوا التتائج 
وأكثرها ضررا » وبالاختصار » هو الدى سلب الحياة لل 
مباهڪها )») . 


فيك علذد قليل من ألنقاد جمیع مبادیء مالئوس باست فا ف 
فا ھاıujت‏ . Hazlitt‏ « لم یجد ما بکتشغه بعد آن قر! 


٣ 4‏ ق و ٍ_ 2 
قوائم سلالة Noah a‏ بعد أن عرف أن الدنيا مىستكدلرة ) » 


1 


آما ملاحظة كولر بدح مءعفأععامع فتقول : « انحن الآن بحاحة 
الى كتب ليعنہمنا أن الوس العظيم رالرذيلة المعظمى نتحان 
عن الققر ¢ وأآنه بحب أن كرون هنال ففر ق آبشع صورہ حينما 

نكون هنال أفواه أكثر من الأرغفة » ورءوس أكثر من الأمخاخ؟» . 

اما المعاقون الآخرون فكانوا أكثر اقذاعا فقد كتب وليم 
نو مسون ١0ءمص0طا‏ صهنالا۷W‏ راد الاشتراكية الانحليزنة ف أول 
عهدها » قول - 

« لا توحه اهانة الى الفقراء أولئك القاليية العظمى من 
البشر » بالافتراءات البراقة ٤‏ أنه بواسطة عدد السكان المحدده 
أو بمدم تناول البطاطس تکون سعادتهم ق آيدهم ١‏ بينما الأسباب 
باقية » تلك التى تجعل من المستحيل عليهم »> أخلاقيا وبدنيا > 
أن نعیشوا معیر النطاعلس والنسل الذى لا طعام له . » 


وجاء تعییر عنف آخر من وليم ڌgaيت William Cobbetti‏ 
« کف سستطع مالثو س وأتباعه المعفنون الأغسياء ٤۲‏ کف بستطيع 
اولك الذ ين لرلکدون زيف الطقات الفقر ة ۵ ومتح الفعراء الزواج» 
كيف تستطيع تلك الفثة الغبية المغرورة أن تنظر فى وجه الرجل 
الكادح وهم » فى الوقت نفسه > بطلبون منه ان يحمل المسلاح 
ويخاطر بحياته للد فاع عن الوطن ؟ » . 


- قسيس » . وقد اتحدث كوبيث الى أحد الرارعين ء٤ فقال‎ ١ 


« کم طغللا تردد أن تنجب ؟ » 
أجاب المزارع : « لا نهمنى العددا » قالك لا برسل أفواها 
دون آن بر سل لحما ). . 


قال کوبیت ۰ «آلم تسمع قط عن قسیس اسمه مالثو س؟» 

« لم آسمع عله ٤‏ یا سیدی . » 

« لو سمع قولك هذا » لثارت ثائرته » لأآنه برید من البریں 
ان يصدر قانونا يحرم على الفقراء أن يتزوجوا فى سن مبكرة > 
كما يحرم عليهم انجاب عدد كبر من الأطفال » . 

دهشت الزوحة قائلة : « با له من وحش | » ينما ضحك 
زوجھا وظننی امزح 

عندما ظهر ادهب الالثوسى لأول مرة > قام ضده اعتراض 
يقول انه لا بنطبق وكون الخالق خيرا ٠‏ واتهم مالثوس باصدار 
كتاب بتنأق مع تعاليم الدين . وهذا اتهام محطم ضد كاهن 
كليسة معترق بها . وبسبب هذا النقد اكد مالثوس فى الطبعة 
الثانية لعاله »> على « الكبت الآخلاقى » بصفته وسلة تحتففل 
بعدد السكان داخل النطاق المحدد > بينما حذف الىؤس 
والرذيلة »> وبذا آزال ١‏ كل سوء ظن عن مراحم الرب » . 

وى برنامج تخليد الذكرى المئوبة لوت مالثوس أى فى سنة 
٠٢ ٥‏ قام ونار بدافع عنه ضد اولثاك الذن اعتقد بونار أنهم 
اساءوا تمشل مالتوس ٤‏ كما آساءوا قراءقه واساءوا! ذکر 
مقتطفات من آقواله واساءوا فهمه . کان مالشوس » فى نظره > 
ایجابیا ولیس سلبیا فی تقديم مذهبه . وقرر بونار أن « وغرة 
قلب مالثو س للجنس البشرى » تتضمن 

| ب نسبة وقيات منخفضة للجميع . 

د مستوى معيشة مرتفما للغفراء , 

د نهابة هلاك الأرواح البشربة صغيرة اسن 


۹۸ 


المواليد كلما صارت هده الآمم متحضرة وأكثر تعلما » واکتسہت 
مستوى معيشة أعلى . ونتيجة لذلك صارت آراژه عن مستقل 
المجتمع الانسانى > منفائلة »> تدريجيا . لاحظ مالثوس » انه ى 
انجلتره فسها « يجب أن يقنعنا أسرع نظرة سطحية عن المجثمع» 
بان وسائل تحديد النسل بين جميع الطبقات » تير بدرجة 
كبيرة . » والواقع آنه تناول مختلف الطبقات الاجتماعية _ 
السسادة ( الجنتلمان ) والحرفيين والمزارعين والعمال وخدم 
المنازل - كل طبعة على انفراد بسبب اختلاف ظروفهم الاقتصادرة 
فاعتفد أن اللهفهة علٰی الاحتفاظ بمر کز احتماعی معن ٠‏ تمع 
الزواج السربء . : 


على الرجل ذى التعليم الحر والدخل الذى لا يكاد بكفى 
لتمكينه من مصاحبة طبقة السادة ( الجنتلمان ) > أن بتأكد 
تماما » انه اذا ترزوج وانجب اسرة » اضطر » هند اختلاطه بالمجتمع؛ 
الى ان بخالط طبقة الرارعين المعتدلة وطبقة الحرفيين الاقل . 
ای بهبط درجتين آو ثلاث درجات فى سلم المجتمع ٠‏ وخصوصا 
عند هذا المستوى من السام الذى ينتهى عنده التعليم ويسدة 
الحهل »> لن نمتبره عامة الشعب عالا وخياليا وحشيا » بل شرا 
حقيقيا واساسيا . 


مالثو س اثناء حياته . فالآثر الذى احدثته الطبعة الأولى من 
« القال » »> حعل الحكومة الانحليرنة تحرى تمدادا للسسكان ف 
سنة ٤ ۱۸۰.١‏ وهو آول تعمدادا حقق نشانج منك محىء الأرمادا 

An‏ هذا » وقد عورضت مقترحات التعداد السابقة 
على انها منافية لتعاليم الكتب المقدسة ومنافية للتقاليد الانجليزية 
وهناك نتيحة ثانية للحمال » هى تعديل قانون الفقراء الحكومى 


a1 


اجتناںا ىعض أ لاء حدڌها مالو س * 


۹٩ 


كانت وط الأفكار الالئوسية على العلوم 'الطبيعية بالفة 
الشدة كما كانت على الملوم الاجتماعية ء وقد أعلن كل من 
تشاأرلjز‏ درو Charles Dawi, jı‏ وألفشرلك روسل وألاس 
Alfred Russell Wallace‏ ف حربة ٤‏ آنھما مدیثان لمالثرس ف تکوین 
نظرية النشوء بالاختيار الطبيعى . فكتب داروين يقول ٠‏ 


ف اأکتودر سنة ۱۸٩۸‏ > ی بعد مضى خمسة عشر شهرا 
على أبحائثى النظمة + تصادف أن قرات لفرض التسلية مقال 
عدد السكان لالثوس . واذ كنت على أتم استعداد لتقدر «قنازع 
البقاء » ( عسارة استعملها مالتو س ) الذى بحدٿث ف كل مكان ٠»‏ 
وقد شاهدته آثياء ملاحظاتى الطو رلة للحيوانات والنياقات » طراً 
على بالى فى الحال ٠‏ آنه تحت هذه الظروف ٠‏ تميل بعض الأنواع 
الصالحة الى أن تبقى بينما تتلف غير الصالحة ٠‏ ونتج عن هذا 
جئس جديد . وأخيرا »> استوعب نظرية يمكن أن أعمل 
دمقتضاها . 

وفی اتحاه مشابه » كتب والاس : 

كان « الال » أول مؤلف قرأته »> حتى ذلك الوقت »> 
و اول آی مش کله ي علم الأحياء الفلسفى 6 وفيت ماده 
الرئيسية فى ذهنى كمعلومات مستديمة وبعد ذلك نعشرين سنة > 
امدتنی بالحل الذی طال بحثی مئه فیما بختص بعامل فعال فی 
نشوء الأجناس المضوية . 

عندما خرجت طبعة سلهة ۱۷۹۸ لذلك «القال» ١‏ قوباب 
بالاحتجاجات الغاضبه من رجال الدين والمتمردين الاجتماعيين . 
ولكن مالثوس لم بهتم بكل ذلك » بل أعجب بموضوعه وعقد العزم 
على أن يستمر فيه الى بعد من ذلك ٠‏ ولتقوية أدلته طاف بأوريا 
ق سن ۱۷۹٩‏ دحتا عن ماده و لفك . «طاف خلال السو بد 


«٠ 


والثر وجح و قنازدة وحزء من روسا 6 وکات هله ھی کل الدول 
المفتوحة مام السياح الانجليز ف ذلك الو فت) ۰ م فام چو له 
احری ق قرسا وسوسرا آبان فترة السلم اتقصرة ا 
۲ . ونشر ق خلال هذه اده كتا علواله «(نحث اساب 
ارتفاع اسعار لواد الغذائية فى الوقت الحاضر» » متخذا وجهة 
نظره أن الاأسعار والأرياح تقدر مدتيا عا لا سماد «الملااي 
الفعال)») . 


بعد مضي , خمسس سلوات من ظهور الطعة الاولى «للمقال») 
خرجت من المطبعة طبعة ثانية كبيرة جدا عبارة عن مجلد بحم 
الکوارتو (ربع فرح) بتكون من ١إ‏ صغفحات . وکان بنقصهاحماس 
الطبعة الاولى وأسلوبها الطلى وتأكيدها الفتى » وصارت على 
هيئة رسالة اقتصادية دراسية مثقلة بالمستندات والحواثى > 
ولو انها باستثناء تطور فكرة «الكىت الإاخلاقى» فان المسادىء 
الأساسية لم تتغير . ظهرت اربع طبعات أخرى اثثاء حياة ذلك 
املف . وف الطبعة الخامسة كان «المقال) عبارة عن خمسة أحزاء 
تيل فى محمرعها ٠.٠.‏ صفحة . والؤلف الكر الوحيد الذى 
وضعه مالثو س بالاضافة الى «المقال» ٠‏ لانشغاله بقح ٠ا‏ 
الأخر ؛ كان عنوانه هو ٠‏ 

« مسادىء الاقتصاد السياسى من وحهة نظر قطبیتها؟ ٤‏ 
الذی اشر ف دل ۱۸۲۰ ۰ 

كانت حياة مالثوس الشخصية هادئة وآمنة نسبيا . كان 
حرا ق مزاواة دراساته الاقتصادية وكتشاباته »> مع قليل من 
امسو ليات الاخرى حتى سئه عندما تزوج وهو ف الشامدة 
والثلاتين من عمره . وف السئة التالية عبن استاذا للتار بخحالحدمث 
والاقتصاد ا!إسياسى فى الكلية الحديدة لشركة الهند 'الشرقة 
بمدينة أهيليبورق إدطرانة۳8 ليقلوم بتعليم موظفى تلك 


1.1 


الشر كة المدنبين » العتومات العامة . كان هذا اقدم كرس للاقتصاد 
السياسى اسس فى كلية او جامعة انجليزية . فبقى مالئوس فى 
هیلیبورى أدة ثلائين عاما حتى مات ف سنة 1۸٤‏ وقد أنجب 
ثلاثة أولاد » بلغ انان منهم > ولد وفتاة > سن الرشك . ٠‏ 

لم تخمد جذوة الثار التى أشملها مالثوس» اذ ظلت المجادلات 
المناصر ة والمعارضة على آشدها . فرزت عناو نن حدشثة تو دد 
نظردة مالثوس» منها :«النضال عن مستقبل الانسان» و «الطريق 
ألى القاء» و «حدود الارض» و «كوكبنا المغفتصب» ضمن معالات 
عتاوينها : «خيال القات المالثوسى» و «كل بشهية» و «الشر 
المالئوسى» د لن تجوع البشربة» .ء وماهي وجهة النظر الحديثة 
المبنية على ظريات مالثوس اليوم ؟ 

ظهر عامل بى مشكلة الانفحاو السكانى » منذ منتصف القرن 
التاسع عشر »> وهو الاقبال المتزايد على طرق منع الحمل » التى 
نشا نها تحديد منظم لعدد اأعضاء الاسرات ٠‏ باستشناء الذين 
ينقصهم الوعى ومن تمنمهم الوساوس الدينية . وظهرت حركة 
عرفت دأسماء مختلفة > منها ٠‏ «الالثوسية الحديدة) و «تحداد 
النسل» و «ألامومة المخططة» فأطلق عليها عموما اسم «اعظم حركة 
لاحصاء الشعوب ى العالم الحديث» ٠‏ فير أن مالئوس نفسه 
اشمآز. من فكرة منع انحمل ٠‏ نوعيا »> واستقبحها ٤‏ واعتبرت ف 
عصره شيتًا «سيا وغريبا وغير طبيعى) . ومع ذلك ٤»‏ فقد صارات 
احدى الطرق الرئيسية لوقف التضخم السكانى ف المجتمع 
الحدبث » وبذا أضاف مالثوس عاملا رابعا الى الثلاثى الخاص 
به ٠‏ الرذيلة واأئيڑس والكنت الاخلاقى» . 

وق سنة ۱۸.۰ عندما کان مالئوس کتب مو لفه » قدر تعداد 
العالم ببليون نسمة . وف الائة والخمسين عاما الماضية صل 
تعداده الى بليونين ونصف البليون . وهذه نسبة عالية فى النمو 


1. 


السكانى نتجت عن زيادة طول العمر أكثر منها عن ابة ظاهرة ى 
ارتفاع نسبة 'اواليد » ففى الامم المتقدمة من العالم »> أنقدت 
وجاء الانتلاب الصناعى فف انجلترا بز بادة کسر ة ف اتاب ا السسلع 
امصنوعة ٤‏ فنودل على هذه بالاطعمة والمواد اللخام هن الدول غر 
الصناعية وتحجستت جمیع وسال النفل لثزند ق سر ع4 
التحرك . فالغل فائض السكان بالهسجر ه الى القارات الناشة 
حديثا . وتأخر ٠‏ على الاقل > تكهنات مالثوس البغيضة »> وربما 
أجلت الى ما لا نهابة » فیما يختص پالعالم الغردى . 
ومع دلك فهنالد مساحات شاسعة من الكرة إلارخ ضة تمثا 
ل 
تماما نظر بات مالثوس .. شميز الشرق الادنى ومعظہ قارة آس یا 
وغالبية دول أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية بدرجة عالية من 
بهلكها الفقر والمحاعاتك . 


وعلى عكس نظرية هذا الو قف > دخلت بعض أمم الآرض 
البالغة التحضر والثقافة »> عصرا من الاستقرار أو تناقص عدد 
السكان ٠‏ وأهمها فرسا والسويد وأسسلندة واستراليا وانحلترا 
وويلز وايرلندة . جاء هذا الاستقرار نتيحة الخفاض درحة 
الخصب الجشى ونقص عدد الشباب وزبادة طول العمر . 

زاد انناج الاطعمة زبادة كيرة منذ عصر مالثوس ؛ وتتفق 
الدول على أنه سيصرر بالامكان زيادتها أكثر من ذلك بطرق انتا 
أكثر فاعلية »> كالرى واصلاح الاراضى البور والاستعاضة بالاطعية 
الناتية ندل الإطعمة الحيوانية و أفضل ٠‏ لل فات الزراعية 
الحشربة ٠‏ ويمكن أن بكرن فائض امحاصيل ف الولاباث المشحدة 


ص 


وكندا > دليلا على خط ف المبدا الالتوسى . ولك ٤‏ على الرغم مي 


1.7 


انتاجنا الفضخم من النغذاء » هناك مات اللابين من البشر » فى 
الشرق وفى أماكن اخرى » تقف على حافة اموت حوعا » أو ف 
مستوى القوت الضرورى . ولكن کون ثلث سكان العالم يقاسون 
سوء آالتغذية والفحمطل واعتلال الصسحة والمرض + يجمل النظردة 
التى اثارها مالثوس منذ قرن ونصف قرن » حقيقية وحيوبة » 
اليوم ء٤‏ كما كانت وقتذاك . 


وحتى اولك النقاد » الذين بعولون ان نظ _ربة مالشورس 
أضعفت فى نواح ممينة بالتطورات التى لم تحدث ف عصر مالثوس» 
والتی م ستطع مالئو س ان نشتکهن بها ٤‏ حتى هولاء النقاد وافقون 
على آن نتانج عظمی نشأات عن أفکاره . وکما لاحظ هوهاوس 
Hobhouse‏ اشدة . « كانت نظربة مالشرس أحد الأسساب 
ف صزيمة ماننبأئتك به هى نغسها . كان الاعتقاد بأن عدد السكان 
يزداد بسرعة كبيرة هو الذى عمل بطريقة غي مباشرة لايقاف 
ذلك )» . 


عن مدا السكان) ثناء اکثر عدلا ولاآقوی صر ة .من حون 
ماینارد كنيس esەKey [ohn Maynard‏ » الذی اعتقد انه ۔ 


« بحق لهذا الكتاب أن بتبوا مکانا بين تلك الکتب التى کان 

لها تأثير عظبم على تقدم القكر . لقد تغلغل عميقا فى التقاليد 
الانجليزية للعلومالبشرية - فى تقاليد الفكر الاسكتلندى والانجليزى 
الذى كان فيه على مااظن > استمرار خارق للشعور اذا صح لى 
أن أعبر عنه هكا > منذ القرن الثامن عشر الى الوقت الحاشر _ 
تلك التقاليد التى اقترحتها الاسماء : Locke Agl‏ وهيوم 
Hume‏ وآدم سمیث وبالی رعلھ۴ Bentham liy‏ ودار وین 

وميل لائ ۰ انید تتميز بحب الحقيقة ,والو ضوح الأعظم نبلا » 
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وبسلامة عادية خالية من كل عاطفة أو ميتافيزبقيا »> وبعدم المتمة 
المظيمة والروح الشعسية هلاك استمرار ف لك المارات 4 
ليس عن الشعور فحسب ١‏ بل وعن المادة الواقعية ء الى هذه 
ألصحبة ينتمى مألثوس ٠.‏ 


٥‏ . حالة الفر د المختصرة 


HENRY DAVID THOREAU gروڎ‎ دıفlد هتر‎ 


العصہان ائدنی 


برسم اسم دافید هنری ورو ف المخيلة شضخصا دئيق 
الملاحظة فى الطبيعة » محبا للعزلة وحياة الخلاء “ ونموذج الحياة 
النسيطة ٤‏ وشاعرا متصوفا 6 وآستاذا لاسلوب ألنثر 

الانحليزى . 

) كثيرا مابتذكر اللاس ثورو كمؤلف لبعض من أشد التقارين 
تطر فا فی التاریخ الامرنکی »> وکمحام ٤‏ کما بصفه أحد کاتبی تاریخ 
حياته ٠‏ «أعظم المذاهب العلنية للمقاومة » سبق أن ظهر ف هذه 
القارة » . وقد تمادى الى اكثر مما قاله ثوماس حافرسون 
[fers‏ . « خر حکكومة هی التی تحکم بأقل ما نمكن » . 
ولكن ثورو استنتج أن «خير حكومة هى التى لاتحكم اطلاقا) . 

كانت هذه الاأفاظ مقدمة مقالة ثورو الشهرة «العصيان 
الدنیى» التى طهر ٿ اول كمجلة داور نة غامضة قصررة الاجل ٠‏ و ھی 


کاو ی ف 


¥ 


محلة اليjزايıت Elizabcth Peabody J٦i‏ بعنوان ٠:‏ 
(( صحف فة القلون» 4 ف مالو سلا 1A۹‏ ءر کان أسمها 
الاصلى «المغاومة المدنية للحكومة» ثم غير هذا العنوان الى «عن 
واحب العصيان المدنى» ٤‏ ثم مجرد «المصيان المدنى» . وعندما 
نشرت لاول مرذ ٠‏ لم تسترع كشيرا من الانتباه > وقرآها قليلون . 
وف اثناء المأئة سنة ألتالية ٠‏ قراها آلوف » واثرت فى حياة ملاس 
المشر . 
هل کان ثورو فوضوا فلسفیا فی معتقداته ؟ ویتحلیل مقاله 
«العصيان المدنى)» ٠‏ أساسه وماضيه + نحصل على احابة لهذا 
ااسرال المقفف ء 


أما عن ورو شسه ۰ فلاشیء ف بدء حياته بمکن أن ينتج 
متمرداً احتماعيا ٠‏ ولد من أبونن أحدهما فرنسى والاخسر 
اسکتلندی ف لدة کونکورد C0104‏ ولان ماساشوزتس 
Massachusetts‏ ف سنةه 1۸۱۷ شب ف ية محافظة فقرة 
و-حسسنة التربية ٠۰‏ قضی أربعم سنوات فی هار فارد H4۷4٣4‏ 
لم تتمير بشىء » ولو انه كانت هناك لحة عن مسقل 
ذلك الش_خصضن غير النشمى الى الكنيسة السائدة فى أنه 
كان برتدى معطفا اخضر ف الكليسة 0ذ كانت الانظمة تتطلب 
معطفا أسود» ٠‏ کان يقضى كشرا من الوقت فى مكتبة الكلية . ونثار 
متعة ثورو ف الكتابة بواسطة انين من خررة الاساتدة : ادوارد 
ت . John Very Jj, ûùy>gو Edward T. Channing qilî‏ 
واذ کان ورو سعيدا بعو دته الى حول كونكورد الخضراء 
وغاباتها ¢ م دادر ها تعد ذلك إل لربارات قصار . فعام دعدد من 
الأعمال المذدافة ٠‏ فبعد أن أشتفل مدة قصرة نعلم ق مدرسة 
,شعبية لم. سعد فیها بحال ما » قضی ثلاث سنواٽت شریکا مع 
اخبه حون ڼی ادارة مدرسة خاصة بهما . وتلا ذلك مدد متقطية 
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س اعك فبها أراه ف عمل الأسرة اصتاعهة الا قلام الررصاص ُ و فام 
تعمل مو لف عام ق المجتمع ومساحا ف ألىلدة ي والقاء المحاضرات 
من آن الى آخر ٠‏ وحارل أن بصي موّلفا محترفا . 


عاش ورو فترتن فصر تین ى لیت رالف والدو امیر سون 
Raph Waldo Emerson‏ حیث تعر ف علی اعضاء النادی الراقی' ٠‏ 
وأسهم شاط ف مناقشات مله الحماعة آلشس هبر ة من الكتاب 
والمفکرین ف ولابة نيو انجلاند dصداع«ع‏ س۸× وقد کان تأثر 
آمبرسون قو دا على نموه الذهنى 4 وش مل نزو ده عض لارام 
لكتانه « العصيان المدنى » . 


لم يطمح ٿورو ٤‏ بحال ما ٤‏ الى جمع ثروة أو القيام بأى 
عمل سوی مايمده بأقل ضروريات الحياة . کان شغفه دائہا 
الحصول على وقت فراغ للامور ذاث الاهمية الاساسية »+ كما 
براها هو » وهى التجول فى حقول كونكورد ودراسة الطبيعة على 
الطبيعة والتفكير والقراءة والكتابة _ وعمل الاشياء التى برغب ف 
عملها . كان بوسعه الحصول على حاجاته البسيطة دون شغل 
نفسه فى حياة الاعمال الشاقة » التى راى جرانه ومون بها . 
فبدلا من ١بة‏ التوزاة القائلة بالعمل ستة ايام والراحة وما 
وأحدا » آثر ثورو أن يعكس آالشسبة مكرسا أليوم السابع فقط 
للعمل . ٠.‏ ودالاختصار کان یسیر على عکس تعاليم آدم سمیث 
والحكم التی ذکرها فرانکلین ف کتابه «مسکین رىتشارد» » والئل 
الامريكية التقليدية التى تحث على العمل الشاأق والثراء 
السريع . 


ولتمثيل فكرة ثورو عن الحياة البسيطة الخالية من جميع 
ال__طحات. »› فضی ستتين ق والدين و ند Walden Pond‏ 


رای بے م کہ نگ وید جاو ۔ کے ےا ہعاک , دو ع آالھے ا ےا ےاے 
سز ج کن ژ وزد جه سي وجا واس ررح ١‏ إا 


ونأكل اأسبط. الإطعمة ( وأهمها الارز ودقيق العمح والبطاطلس 


کانت فترة تغکیر وتدوین آفکاره ٤‏ فاأستج كتابا من اعظم 
الکتب ف الأدب الامرنكى بعنوان ٠‏ « الغاية مء للWa‏ » » أو 
«الحياة فى الغابات » ٠. )۱۸٥۲(‏ 
وبكل فخر » كان كتاب «الغابة» سسجلا لحیاة ورو ف عزلته 
الرىفية >٠‏ وزاجرا بالأوصاف التدكاربة لافصول والناظر الطيعية 
وحياة الحيوان حوله ٠‏ ولكن «الفابة) كان أكثر من ملاحظات عالم 
طبیعی ٤‏ مثلما کان كتاب اس حق ولتو [zaak Walton‏ 
«صياد السمك الكامل» اكثر من كتيب عن صيد السمك . بل 
علق على السطحيات وحدود المجتمع والحكومة » فصار ذا أهمية 
عالمية ٠‏ وبمرور الإعوام جذب النقد الاجتماعى كرا من القراء > 
كما فعلت الاحراء التى تتشاول التاريخ الطبيعى . وبالطرثة 
الخاصة التى وضع بها كتاب «الغابة» »> فهو وثيقة متطرفة مشل 
الكتاب المدشسرر قل ذلك «العصيان المدنى» الذى يحمل له مشابهة 
کرة . 
بینما کان ورو زور کونکوود ف سلة بعد اقامته ف 
والدىن يوند ٤‏ فض عليه وسجن لعدم دقعه ضربة الرأاس ه٠‏ وقد 
حذا »> فى رفضه دفع الضرببة هذا > حلو برونسون الکوت 
Jll, ¢ Bronson Alcott‏ « السيدات الصفغيرات » » الذى 
قبض عليه قبل ذلك بسنتين لنفس التهمة ٠‏ استعمل کل منهما 
هذه الوسائل فحتجاجا على مساندة الحكومة لتجارة الرقيق . 
سجن ثورو لدة ليلة واحدة فقط » أذ تدخلت عمه ٤‏ رشم 
معارضته » فدفعت الضردية . 
لم یذکر ثورو قصة احتکاکه بالحكومة لأر فضه سداد ضردة 
الراس ٠‏ لم بدكرها فى مقاله «العصيان المدنى» الا بعد مرور عدة 
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سنو ات . كتب ذلك القال صلا ف ۱۸6۸ كمحاضره . وخرحت 
النسخة اطبوعة » من المطبعة » فى العام التالى .. كانت الحرب 
المكسيكية لسنة ]۷/۱۸6١‏ قد انتهت منفذ مده قصيرة > وكانت 
عحارة الرقيق اتيجتها اللهبة . وكان قانون أاإعبيد الهارسن > 
الذى أثار حنق ثورو بنوع خاص »› على وشك أن يصدر . أضف 
الى هذه الاآموور معركة ضرببة الرآأس »ء قكانت حافزا آأوحى اليه 
بكتابة «المصيان المدنى» . 


كانت نة حرب بغيضة لثل ورو » فما بالك بالحرب 
المكسيكية التى مقتها اشد القت > لان هدفها الوحيد ¢ حسب 
إعتتاده » هو مك تحارة الرفيق الزنوج > التى كان يمقتها > ألى 


4 ا ج له ت 5 ا3 PST‏ 
ل لے ت r‏ کے 


ج 3 a‏ 
اما حل راھ ۽ ع ل 
مب س لیے ب س 


با )ال حكومة «مذن 
نمثل هذه ا مالم والغباء ؟ وهنا كان مولد مذهبه عن العصيان 
المدنى . قرر ثورو » وهو السياسى بقلبه وقالبه » أن الوقت قد 
حان لاختبار طبيعة الدولة وحكومتها . ماذا بجب أن تكون عليه 
علاقة الفرد بالحكومة » وعلاقة الحكومة بالفرد ۴ ومن اعتبارات 
هده ااسائل بدرزت TT‏ ورو ٤‏ بو فاته الشخصى ومر کزه 
الانسانى فى المجتمع . 

لتب ورو قول : «ليست الحكومة فى خي صورها إل 
وسيلة . بيد أن معظم الحكوماث ليس وسائل احيانا ٠‏ والمعارضات 
التى اثيرت ضد الجيش القائم ؛ وهى كشيرة وبالغة الاهمية » 
وتستحق أن تشار ضد الحكومة القائمة » . 


اعلن ورو أن الحكومة الأمرنكية انت خسثة سسا 0 


غير أن هذه الحكومة لم تنفذ آى مشروع من تلقاء نغسها » 
ولکنها تىدى تاطا و سرعة حر کة ف أزالة ذلك المشروع من أمامها 
لہ دحاول ما حح نة الدولة ٤‏ ولي سے ماألة الف ى ¢ ول وه 
۳ ق ® 2 


و مچ لسن لس کے 
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النعليم . فالاخلاق الكريمة التى فطر عليها الشعب الامرنكى هى 
التی آنجزت كل ماقم من مشروعات ؛ وكان بوسمها أن تنجز اكثر 
منه لو لم نتدخل الحكومة أحيانا . لان الحكومة وسيلة وشجح 
بها الاس فى ترك كل واحد وشانه . وكما قلت من قبل » عندما 
تكون الحكومة فى أقصى كونها وسيلة »> فان المحكومين يصبحون 
ف أقصى الات تركهم وشأنهم بواسطة تلك الحكومة . 

بعد أن قدم ثورو قضية « ألا تكون هناك حكومة» ٠‏ مباشرة 
تقريبا > أدرك أن الانسان لم بصل بعد الى .درجة الكمال حيث 
بكون من المحتمل عدم وجود حكومة على الاطلاق » قبدا يعدل 
رأبه > قائلا : 

ولكى اتكلم من الناحية العملية » وكمواطن ٠‏ بمكس الذين 
يسمون أنفسهم رجال «عدم الحكومة» ٠‏ فانى لااطلب فى الحال 
عدم وحود حكومة »¢ بل أطلب فى الحال حكومة آفضل ٠‏ وعلی کل 
فرد أن بو ضح نوع الحكومة التى تحظى باحترامه > وستكون هده 
خطوة آلى الامام سحو الحصول عليها . 

کد ثورو على حقوق الاقليات فى الحكم > والمغالطة التى 
تطلب حكم الاغلبية > فقال : «تحكم الاغلبية ٠‏ ليس لكونها عر ضة 
لان کون على صوأآب ٠‏ ولا لان هذا يبدو اكثر انصافا للاقلية » 
ولكن لانها آلافوى طبيعيا . ولكن الحكومة التى تحكم فيها الاغلبيةن 
فى جميع القضايا ء لابمكن أن بكون حكمها مبنيا على المدل »> 
حتی وآو کان على حد مغهوم البشر» ٠‏ فقد كان بعتقد امتقادا 
راسخا أن المواطن لن شخلى عن ضميره للمشرع ... سحب أن 
نکون رجالا آولا ٤‏ ثم رعايا بمد ذلك . لیس من الضروری ان ننمی 
حرام المانون ٤‏ كما نمی احترام الحق »+ 


N asa CIN‏ | ي ا" ر ع هو ي مه 
ری ورز اسچ سین العه ه فعال . «سحدم معظم 


1 


المشرعبن والسياسيين والمحامين والوزراء ومو ظفی الحصكومة ٤‏ 
الدولة برعو سیم قاليا.. وبما. آنهم قلما » دون آی تمییز أخلاقی 
فانهم بميلون إلى خدمة الشيطان كاله دون وعى منهم . ويخدم 
قلة قليلة : كالابطال والمتجمسين للوطن والشهداء وامصلحين 
والرحال بمعنى الكلمة الدولة يضما ث رهم ضا »ء ولا فمن 
الضرورى أن يقاوموا الحكومة فى أغلب الاحوال »> ولهذا تماملهم . 
الحكومة عموما كأعداء , 

بعد ذلك أخذ ثورو بهاجم الحكومة الامربكية لعصره ١‏ ' قإئلا: 
«(لانمكننى الاأعثرأف لحظة وراحدة بان تلك الو سسة السياسية 
هی حکومتی ٠‏ التى هى حكومة العبيد أيضا» ٠.‏ من واجب الواطن. 
أن يقاوم الشر فى آلحكومة.ألى حد عصيان قوانينها علنا وعمداأً . 

اذا تعهدت أمة بأن تكون ملجاً. للحربة + وكان سدس عدةث 
سکانها عبيدا ٠١‏ فأعتقد أن الوقت ملائم للأشراف من شعبها آن. 
يتمردوا وبشرروا .. يجب أن يكف هؤلاء الناس عن امثلاك الضيد 
وعن شن الحرب على المكسنيك »> ختى ولو كلفهم هذا وجودهم 

وكذلك ری ورو للمواطن الذى بظن انه قد ادى واجی» 
كاملا بمجرد الادلاء بصوته . 
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كل تصودت نوع من المقامرة » كالضامة والطاولة ٤‏ معاضافة 
مسحة اخلاقية بسيطة اليها . انه لعب بالحق والباطل » بالمسائل 
الااخلاقية والمراهنة إلتى تصحبها بطبيعة الحال ٠‏ ليست اخلاق 
الصوتين فى خطر ... وحتى التصوبت على الجق لايعملل شيا من 
أجله ...انه انما يعبر للناس عن رغبتك قى سيادة الحق ... لیس 
ستاك سوی ایل من المضل ف أعمال حموع الىشر ء 


ناقش ثورو الطربقة الصحيحة لعمل الواطن حيال القو: أن 
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فر العادلة . هل الافنضل : الانتظار حتى تعمل الفالبية على تعيير 
القو انين 4 ۳ ر فض طاعتها علی إلفور ۹ کان حو اب ورو القاطع 
کے ١‏ عامہاہا I1 Hel‏ 1 

زاي م 


حو ٠‏ اذ ارادت الحكرمة منات آن تكون عاملها ف 
شخص آخر » فعندئذ أقول لك ٠‏ اكسر القانون ... ماسحب 
على آن افعله هو أن آرى أننى لاأعير نفسى ٠‏ بأبة حال ء الى الظلم 
قال ثررو ٠‏ انه من خصائص الحكومة ان تقاوم كل تغير 
وكل اصلاح ٠‏ وتسىء معاملة من بنتقدونها ٠.‏ وتساءل : «ماذا 
تص لب المسيح دائها » وتحرم کوبرلیکوس عءلع‌ز1إ‌م‌Co‏ 
ولور إعطاسا وتصف واشنطن وفرانکاين بالتمرد ؟» 

اكد ثورو على انه ينبغى لن بقاومون تجارة الرقيق أن 
«(سىحىوا دعمهم ف الحال ٤‏ الشخصىی والمادى 6 من كوم 
ماساشوزتس › والا بنتظروا حتی بصےوا غالبية عظمی » قبل أن 
روا سیاده احق بو اس طتهم » وآعتقد آنه بکفی أن کون الله ق 
جانيهم ٠‏ دون انتظار لتلك الغالبية . وزبادة على ذلك ؛ فكل رحل 
اكثر أحقاقا للحق من جيرانه » هو غالىية فى حد ذاته » . 

و تشعار للمصبان الدنى الذى هو طرق معتوح مام کل 
مواطن > شار ثورو بان برقض اإواطن دقع الضرائب . فاذا عبر 
الف شخص أو اقل عن امتعاضهم من الحكومة بتلك الطربقة ¢ 
فلاید إن بتبع الا صلاح ذلك ء حسب رآی ورو + وحتی أذ کانت 
مقاومة الناطات تعنی العقاب > «ففى ظل الحكومة التى تسن 
يغ ا خیرت الحكومة بين ايداع جميع المادلين قى السجن 
وبين ترك الحرب وتجارة الرقيق » فانها لن تتردد فى الاختيار» . 
فاذا دفع المواطن الضرائب لمكومة غير عادلة » فاله الما يتجاوز 
عن المظالم التى تقوم بها تلك الحكرمة . 
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ورغم هذا »> رای ورو أن طبقة اصحاب الاملاك تخ اطر 
کثیرا أذ قمردت لان «(الر حل ألعنی س دون عمل معارنات قد 
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كلما زاد الال قلت الفضيلة + اذ شف الال داأئما بين الرحل 
وأحهدافه » ويحققها له » ٠۰‏ 

وذ لم بکن ثورو غنيا » کان بوسعه آن يقاوم . «یکافنی 
عصيان الحكومة أقل ١‏ ر بجميع العانى » مما تكلفنى طاعتها . 
باننی آساوی آقل ف هذه الال الأاخرة) . 

كذلك كان لورو واقعيا ف رؤيته قيمة الاعتراضات 
الاقتصادية التى منعت حكومة ماساشوزشن من القياء بعمل ضد 

اذا تکلمتا من الناحبة العملة > فان المعارضين للاصلاح 
ف ماساشوزتس » ليسوا مائة الف سياسى فى الحنوب ء بل مائة 
آلف قتاحر ومزارع هنا¿ هتمون بالتحارة والزرأاعة أكثر من 
اهتمامهم بالانسانية ٠‏ وليسوا مستعدين للو قو ف الى جانب تحرام 
تحار ة الرقيق ومعارضة الحرب مح الكسبك ¢ «(مهما کلف 
الامر » 

تمسك ورو ماده دة ستة أعو'م ٠‏ و قرر أنه لم يدقع "ية 
ضرببة رأس . ولم تز حز حه مده سنه القصرة عن 'تهاماته 
للحكومة »> بل جمعلثه لايهتم بالسجن , 

رابت ان الحكومة ثصف ذكية › وانها جبانة كامرأة ركب 
وحيدة مع ملاعقها الفضية > وأنها لاتعرف أصدقاءها من أعدائهاء 
ففقدت کل ماتبی عندی من احترام لھا . وهكذا » أن توقحه 
سمه ووه ر لیس مشاعر ه ۾ لہ آسبت احكو مة 1 مسليجحة دگ کاعء ”س ام 
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و بأمانة » وانما هی مىسىلىحة دعو م بدنية فانقة ,> لم ولد لأجبر 4 
فرف رو بين ألضرائب : «لم اتأخر ابدا» عن دفع ضرببا 
الطرق ٠‏ ولا ضربة الدأرس > لان آرغب فى أن کون جارا طيا» 
نعدر مانا رعية *یء) » نه بلعم تجار ة الرقيق والحرب بدفع 
,الضراكتب العامة » ار ید ¢ دسساطة 1 اَن أرفنض اتد الف مح 
التحكومة > وأن انسحب وأقف بميدا عنها؛ بطرنقة فعالة» » فى هذه 
الامور . 
لم تكن هنال رغبة من جانب ورو اللوقوف كشهيد أو 
قدیس ٤‏ بل قال : ٠‏ 
Y »‏ ارغ ف العراك ج ی دجل أو ايه امه ¢ ولاآرید أن 
سے رای ال ای ای ماد یی نکی سے فر للد 
سججة لتم , مع القوانين » . 
i,‏ وزيادة على ذلك > اعترف ورو أنه على الرغم من.هبوط 
العوانين عن المہستوى اأشالى فان «الدس تور ¢ مع کل اخط انه 4 
حل حدا ¢ وألعانون والمىحاكم محترمة ۰ وحتې حكومة, ھتہ 
الولابة والحكومة الامرنكية رائعتان فی کشر من النواحى 4 ونادرتار 
فرحا آنا ند ین دااشکر من ا حلھما )€ ؛ 


,رغم اشعادهہ قاعده الغالسية 4 فهو لۆمن بعمضش الشىء 4 
بعکم الشمعت » وف نظره 6 قالتشز دع بنقصنه القدرة على أن يمالج 
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نجاح «الوتوعات المتواضعة نسبيا ٠‏ للضرائب والالية والتجارة 
والصناعة والزراعة . واذا كان كل اتكالنا على عارات المشرعين 
ف الكونجرسر ٠‏ لكى تقودنا ٤‏ دون أن تصححها التجارب الو سمية 
أو شكاوى الشمب الوثرة » فلن تحثفظ مر کا بم رکز ها بین الامم 
لاة طوبلة » . 


وبختم 'ثورو مقاله « العصيان المدنى » بعبارة من فكرته عن 
الحكومة الكاملة ؛ وتأكيده الح على اعتقاده بكرامة الفرد 


و شمتك , 

ولكى تكون سلطات الحكومة عادلة با معنى الحرف ... يجب 
أن تحصل على موافعة المسكو مير لانمک. آث گے د اے! 
ال هتسي سی المحكومين وبر كتهم . لانمكن أن نكون له 


حق مطلق مای شخصی او علی ممتلکاتی الا بقدر مااوافق عليه . 
والتقدم من ملكية مطلقة الى ملكية محددة » ومن الملكية المحددة 
الى الديمقراطية تقدم نحو احترام حقيقى للغرد .. وهل 
الديمو قراطبه كما نعرقها هى التحسن الإخير الممكن فى الحكومة ) 
أليس بالامكان أن نخطو خطوة نحو الاعترآأاف بحقوق الانسبان 
وتنظيمها . لن تكون هناك ولانة حرة سق » ومستنرة بحق الا 
اذا أعترف مجلس الشيوخ بالفرد كقوة عليا مستقلة » يستمد منها 
کل قو ته و ساطته ه وعامل ڈت ألغرذ على هدا الأاساس + وأنی 
لأمتع نضى بأن اتخيل حكومة » ف النهانة ٤‏ يمكنها أن تكرن معادلة 
ازاء جمیح الناس ¢ وتعامل الغرد بالا حترام عل آثه حار لابظن من 
الملانم لراحته أن يعيش القليلون بعيدا عن الحكومة ولانتدخلون 
قى شئونها ولاتحتضنهم تلك الحكومة التى آدت واجبها تلحسو 
الجيرأن والزملاء ٠‏ فالحكومة التى تنتج مثل هذا النوع من الثمار 
وتدعه سقط بمجرد نضحه » ستمهد الطرىق لحكومة اكثر كمالا 
ومجدا ٤‏ وقد تخیلت هذه برضا > ولکلی لم ارها فی آی مکان . 


وبالاختصار » كان خصام ورو للحكومة فى كتابه « العصيان 
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المدنى» هو أن الحكومة تعيش للافراد ولايعيش الانراد لأحل 
الحكومة . يجب ألا تخضع الاقلية للاغلسية أذا وجب تصحبح 
الىادىء الاخلاقية لتفعل هذا ء ثم انه ليس للحكومة الحق فى اهانة 
الحرية الاخلاقية باجبار المواطن على دعم المظالم . يجب أن يكون 
ضمر الرء دائما هو روحه المرشدة العليا . 


يمكن أهمال أثر «المصيان المدنى» فى عصر ورو ٠٠‏ لم دشر 
البه معاصروه من الكتاب فى مؤلفاتهم . وآذ كانت الحرب الاهلية 
يعد ذلك بعشر سنوات أو أكثر قليلا » فيمكن افتراض أن ذلك 
المعال قد مس وترا شعبيا حساسا + ومن الحلى آنه دفن تحت 
التيار المكتسح لأدب أنصار الالغاء » وظل غامضا ومنسيا الى 
العرن الثالى . 


والان ينتقل المنظر الى جوب افريقيا والهند . قفى سنة 
۷ وفعت نلسخة من كتاب «العصيان الدنى» فى يدىمحام 
هندی فی افریقیا اسمه مها نداس کاراتشاند غاندی ؟ھلدھطهN‏ 
Karamchand Gandhi‏ کان غاندی بفكر من قبل فى ميزات المقاومة 
الإيجابية كدفاع لشعبه ٠‏ وهاك سردا لهذا الحدث كما ذكره المهاتما 
بعد ذلك بانس وعشرين سنة لهئری صولت 5٤‏ yادع۴‏ أحد 

تبى تاريخ حياته المبكرين : 

كان اول لقاء لى مع مؤلف ورو »> على ماأظن » فى سشة 
١, ¥‏ آو بعد ذلك » لا كنت فى معمعان لزاع المقاومة الايجابية ٠‏ 
آرسل لى أحد أصدقائى نسخة من مقال عن «(العصيان المدنى» ٤‏ 
فترلك فى نقسى اثرأ عميقا . فترجمت جزءا منه لقراء صحيفة 
«ألرأى الهندى ف جوب افرشقيا» التى كنت احررها وقتذاك › 
و تقلت يعض فقرات مئه للقسم الانجلىيزى من تلك الصحيفة ۰ 
ىدو أن ذاك المقال مقنع وصادق لدرحة أنتی شعرت بالحاحة الى 
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معرفة المزيد عن ورو ٠‏ فعثرت على كتابك عن تاريخ حياته » وعل 
كتابه «الغابة» »> وبعض الغالات القصيرة الاخرى > وقرآتها حميعا 
بمتعة بالعة ٠‏ وفائدة مماثلة . 

وهئاله قصة أخرى تختلف قليلا عن هذه ) رراها أحد 
الاصدقاء المقربين لغاندى فى جوب أفريقيا وهو هنرى بولاك 
Henry Polak‏ : 

لاأستطيع الآن )۱١۹۳١(‏ أن اتذكر آنه فى سنة ۱۹.۷ » هل 
كان غاندى هو الذى عثر على نسخة من مقال ثورو ( نشرته مكثية 
س کو تك اSc0)‏ َم Uf‏ الذى عثرت عليها .ء ولكن كلا منا 
قأثر به غابة التاثر ٠‏ لطابقة معنى مبادىء القاومة الإنجابية > 
والعصيان الدنى .. فى مقال «عن واحب المصيان المدلى ٠‏ وعد 
التشاور مع المستر غائدى > كتبت القال فى أعمدة صحيفة «الرأى 
الهتدى » وترحجم الى اللفة الجيحاراتيه ناة٤وزں6‏ الثى 
كانت تاك الجربدة تظهر بها ٤‏ كما تظهر باللغة الائحليزية أنضا . 
وعد ذلك ء نشر ذلك الغال فى صورة كتيات آو نشرات ٠.‏ وف 
السسنة نفسها ء؛ نظمت حربدة «الرآى الهندى» مساقة ف مقال 
عن «الفلسغة الاخلاقية للمقاومة الإيجابية » مع اشارة خاصة الى 
مقال ثورو > الذى جذب انتباه المستر غاندى . 


1ا كان غاندى غير راض عن المصطلح «المقاومة الاإيحابية» > 
وق الوقت نفسه لم يجد مصطلحا بديلا ملائما > وافق من فوره 
على استعارة «ااعصيان المدنى» لوصف حركته . قرر آن هلا 
المصطاح تعبير عن مبدا الصلابة قق غير عنف ؛ مع تمك بالحقيقة 
والعدالة ‏ وهذه سياسة دبلوماسية تنطق تمأما وفلسففة 
غاندى . فصار «العصيان المدنى» ف بيدى الهاتما غاندى انحلا 
لعدم المقاومة .. صاغ غاندى لاتباعه الهندوكيين مصطلحا معادلا 
«ساقیجرآها aطهاعرا53‏ ) ویشکرن من کلمتین سانسکو نتیتین 
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ترجمتهما «قوة الروح» أو «الفوة المولودة من الحقيقة والحبة > 
أو عدم العنف») ء 

قول کرش تالال شر ندھارانى Krishnalal Shridharani‏ 
وهو أحد کتاب تاریخ حیاة غاندی : «ان نضال ثورو ضد تجارة 
الرقيق فى الرلابات المتحدة » قد شيع غاندى بالادمان بأن عدد 
المعاومة ليس ھی ماهم ف (قوة الروح» وانما الدى بهم هو نقاء 
أ روح التضحرة» . وقرر غاندى : 


الأوامر مس اة عنلدما تنحصر ف عدد قليل من المتعضين» 
وهى متعبة علد وجوب تنفيذها ضد الكثرين من ذوى النفوس 
السامبة e‏ الذين لم عقتر فوا اما » والدين يرفضون دشح 
الضرببة دقاعا عن مبدا ء وعندما بلجا الاقراد العزل ألى هده 
الطر بقة للتعبير عن احتجاجهم » فقد لاإيسترعون كثيرا من الانتاه. 
بيد أن الامثلة ااظاهرة تنتهج م طرقا غرببة مضاعفة اسما ٠‏ اتپا 
تحمل الاعلان ء وبدلا من أن تعانى الكراهية » تحظی بالتهان . . 
حفق آناس » شال ورو ¿ ألعاع تحارة الرقيق بمثلهم 
الشخصة ؛ 


بهذه العبارآٽت کان غاندی ردد الفاظ ثورو عن قوة الاقلة 
الصغيرة ذات العزدمة الثانتة ٠‏ ونذا ¢ كما علق شر ندهارائی م 
يصع ورو سلاح العصيان المدنى الذى هو قاعدة هامة فى متا 
غاندی «قوة الروح » ٤‏ لم بصع ثورو هذا فحسب ۰ بل وارز 
قو ه عدم التعاون اتی کبرها غاندی بعد ذلك كود سيلة لتحطم 
حكو مه قاسدة») , 


بقی غاندی فی جنوب افريقيا طوال عام ۱۹۱١‏ بقوم بمعركة 
مع قوات الحكومة التى بقودها الجنرال جان سمط 


hE 


Jan Smuts‏ > وقد تمبزت تلك الحملة بالاضطهماد والعنف 
المتعدد الصور ء وااسجن وجميع الو سائل الاخرى المتوفرة لدى 
حكومة قوبة لحاولة قمع أقلية غير شهيرة .. أفادت طرق غاندى 
من عدم التعاون وعدم المقاومة والعصيان الدنى أو «قوة الروح)»» 
وف النهاية وافق رنيس الوزراء سمطس وحكومته » على كل طلب 
هام للهنود ء ومن ذلك الغاء قانون بصمات الاصايع » وأالغاء ضر دة 
الثلاثة الجنيهات على الرآس »> والتصدبق على صحة زواج 
الهندوس والسلمين ؛› وازالة القيرد المفغروضة على هحرة الهنود 
المتعلمين » والوعد بحمابة الحقوق الشرعية للمواطنين الهنود . 


اندوز Ws٥السھ‏ ) وهو کاتب خر لتارث حاة 
و قرز E7‏ ق ٣‏ ړ ا ”. 

غاندى ۰ انه تحب اعتسار حملة حلوب افرشيا « ليس المشال 
الاول قحخسىسا 6 بل والثال الکلاسیکیى لاستخدام عدم القماومة 


بواسطة حموع الناس المنظمة لدفع المظالم » . 

وتبعا )ا قاله شریدهارانی » کان تفسير غاندى للعصيان 
المدنى هو أن ٠‏ 

بوسع أولثك الراغيين فى طاعة القانون وحدهم ... أن بكون 
اهم الحق فى ممارسة العصيان المدنى ضد القوانين غير العادلة . 
ويختلف هذا الامر تمام الاختلاف عن مسلك طريدى القانون ء 
لانهم بمارسونه علدا وبعد سابق انذار ماسب ٠...‏ لم يكن من 
اللائق » اذن > تنمية عادة كر القانون أو خلق حو من الفو ضى. 
وانما بلجئون اليه فقط عندما تخفق جميع اأوسائل الأخرى 
كالشكاوى والفاوضات والتحكيم » فى دقع الظلم . 


عاد غاندى الى الهند فى أوائل سنة ٠١٠١‏ ؛ وبقى هناك 
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ومذابع وأحكام بالسجن لدد طويلة وكبت للحريات لمدنية وتواني 
طالمة للنضال بها *ء وكشثرا ما استخدم العصيان المدنى ايان هده 
1 لسنين 4 و شه غاندی حتی جعله سلاحا ذا أثرِ عسحیب . کات 
الحطرات الاولی اضطرابات ومظاهر ات ومفاوضات » وان امکن 
تحکیمها ۰ وأذاً لم تأت ھ له ينتاج ۵ کانوا بلحثون ألى العلرف 
الاقتصادية الاضراب والمقاطعة التجارية والاعتصام . ومن الطرق 
الأخرى عدم دفع الضرائب . 

وئی آغسطس سنۀ ۱۹٤۷‏ منحت در یطا نیا الهند الهندو هة 

لا شك فى أن المستقبل سيرى فوائد اخرى لاستخدام 
مسادیء المصسان المدنى کہا وضعها ورو ولفحها غاندی . وان 
قوى الشعوب الظاومة فى كل مكان ٤حتى‏ ف الدكتاتوربات الحدشثة 
ألو حشسة اقستمايع دهده الو سائل ارغام ال اطات علی‌الاحساس 
بها . ومن الامثلة السائرة نضال شعوب جنوب افريقيا اللونة شد 
حکكومة ستریجدون S٥٣‏ وهو تحدید لنضال غاندی . 


تغوح ألا بموأفغة المحكومين » تلك الموأفقة التى كثرا ما تحص ل 
الخوف من اوه المسسشدة . لقمد ذهب ربح ذلك المستد ¢ 
وتعوضت القأوب من رعبها منه » الجراة عليه » . 

نبذ وري المحكومة التسلطية والحكومة المطلقة فى أية صورة 
من صورهما . كانت مذاهيه » على طول الخمل > ضد الشبوعية 
والاشتراأكية ؛ أو آى مذهب آخر يجمل الحكومة فرق حع وق 
الفرد ٠‏ وبيجب التنوبه عن أن اأتحاه الح مة ف منتصف الث . 
ml 1 ۰ 1 i‏ کک ت 
لعشران ٤‏ يدل على آن اقكار ثورو تقاتل فى حرب خاسرة . ومع 
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ذلك » فغى العالم عموما » نجد مسالة علاقة المواطن بحكومته _ 


کک او l4 af» ° lo Parrinotohn ° atm‏ 
يړآ ا = حون ۰> // اب 


ر لات يږ 
. = ا 
فى الفرن الثامن عشر ٠‏ والاباحية الفوبة التى أطلقها حان 
Rousseau gıwgر JS]‏ 65ع[ 41ع[ وقد يلغت ذروتها ف میوانحلاند 
عن طرق ورو 5 کان التحسد الكامل ارد قعل مدا ((-حر نة 
التعامل» على النظام الاجتماعی المدعم بالقو ‏ العسكر دة > وأقسى 
تاقد للا قتصاد نات الدنا 4 التی تحرط أحلام الحردة أالسشر دة ۰ 
المسنعبل » مستفبل الاحرار ٤‏ الذى ثبت عليه آماله » . 


hh: 


٦‏ - مغامرة من أجل المساكن 
ھlرıٽ‏ ضر HARRIET BEECHER STOW gw‏ 


كابينة العم توم 


اتفق نغاد « كابيلة العم توم » »> من مادحين وقادحين > ف 
ويله وأحدة . فقد. ادر قوا حميعا » بعر استثناء » بالآثر آلهائل 
للك الكتاب على عصره » وبنفوذه القوى فى التحريض على الخحرب 
الأهلية . وقد وصف آاحد العلقين المعاصرين القادحين »> هتا 


أأك أف انك ؟° ل« یه “سے ود بف اا”ےےے لاوا آلر ٤‏ 
احق به ان نشو دا و کسی :وژ کی اک سک ب اع 


وأنه مو صو غ لاثارة الشغقاف دن الأقسام ) » وأندی جل 
مشاهير المحاضرين والكتاب > تى آوائل القرن الحالى ١‏ مااحظ:ه 
بقوله : « احدث كتاب > كابينة العم توم »> ضررا للعالم يقوف 
ما فعله آی کتاب خر ) ؛, 


وعلى نقيض هلين » عبر عددا كبير من المعجبين ٠‏ عن 
عاطفتهم بخطاب جاء من لونجفلو يصف كتاب كابينة العم توم > 
بآنه : « أحد الانتصارات العظمى الثى سجلها تاريخ 'الآدب علارة 
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علی آثره الأخلاقى € ۰ وفرظ آخسرون ذلك ١‏ لكت ابه على آر 
« انتصار للحقيقة » و « خالد » وأن المؤلف « سيدة نابغة بدون 


حدال 4 ۴ 


ما من كتاب آخر كان أكثر موضوعية ولا أحسن تو قتا 
وظيفيا ٠٠‏ زادت حدة النضال من أجل مسألة الرقيق ٠‏ وزاد فى 
حدتها التصديق على قانون العبيد الهاربين - ظل الطالبون بالغاء 
الرقيق عشرين سنة يصعدون من اثارة الرآى العام ضد الرف › 
وانقسم الكونحرس من الوسمل قسمين ١‏ بتزاند المعارضين للرق 
من رجال الدين _ من الشمال والجنوب ‏ وهم يصيحون من 
منابرهم بالآبات المقدسة المبحرمة استخدام المبيد وامتلاکهم . 
ويلع الجو الثائر ذروته ينتظر شرارة فحسب لحدوث انفجار بهز 
العالم كله ٤‏ وقد زودهم كتاب كابينة العم توم بهذه الشرارة . 

لم يكن الوقت مناسبا فقط » بل ظلت الوراثة والبيشة 
تشكلان الشخص اللانم بالضبط لاثارة المغامرة ضد استرقاف 
المشر . 

واذ كانت هاريت بيتشرستو ابنة رجل من أشهر الناس 
فداسة ف الفرن التاسع عشر + وهو لالنمان يتشر 
Beecher‏ صةدسلإها وشفيقة وأعظ أكثر عأطفة من أبيه وهو هنرى 
وارد تر Ward Becchef‏ yاط۳‏ وزوجة وأءعش »¢ وشقيفة 
ووالدهة وعاظ سردن ٤‏ فضت حیاتها لھا ف جحو دی 
بحت , وزيادة على ذلك ٠‏ كان تعليمها الدينى كلفيئيا متعصا » 
متمسكة بروح جوناثان ادواردز وصJılgo Jonathan Edwards‏ 
Samuel Hopkins ji: gm‏ وغيرهما من متصوف نيو انحلاند »¢ كما 
حاط بها باستمرار منذ ثعومة اظفارها قعاليم لأهوتية «كالنار 
والکہر دت» .. قلما کائت هارت تستطيع الا آن تکرن واعظة .۔_ 
ان لم نکن من مئر : > فعلى ألاقل بالعلم ۰ جلى الأساس الدشى 


1 


الحماس 'لالحيلى وفصاحة التعير بالآات القدسة . 


ولدته هارت يتشر ستو ی لیتشبغاد Lt] e4‏ 
بولابة کنکتيکت. ا0ء اعص«م) قى سئة ۱۸١١‏ ونالت قسطا من 
التعليم فى هاإرتغورد ١٥اه‏ أفضل مما حرت العادة أن تناله 
النساء ف عصرنا » وکان حوالی ثلئی : تعلیمها د سیا ف مم طسعتة . 
و كانت مو لعل بالفرأءة ٠‏ وزباده على عام اللاهموت 4 کان الو لمان 
المفضلان لدبا هما بابرون 0۳ء8y‏ وسكوت اه5 اللذين كان ليما 
تاثیر کی فی 'ساوب کتابتها . 


انتغل لايمان بيتشر الكثير التنعل “مع آسرته من ايتشفا!د 
الى أبروشية ف بوسطون ہی80 ۰ وکانت ھاریت عندئذ فی 
الرابعة عشرة من عمرها » وبعد ذلك ببضع سين انتقل ثانية الى 
litڻ  Cincinatti‏ حیٿث استدعی رتسا للجميع 
اللاهوتی فى لين 140 حیث بقیت هاربت الى سنة ٩٥۰‏ 
تقوم بالتعليم ف مدرسة هناك 6 وتزوحت عضوا من كلية ذلك 
امحعمع ¢ هو Calvin Stowe gڙw judi‏ »> فأنجيت سستة 
من أطفالها السبعة ٠‏ وبين أن وآخر » كانت ترسم وتكتب القصصس 
للنشر ف المحلات هنالك . ) 


کانت السنوات التی قضتھها فی سشسناتی شکكلية ق كث من 
التوأاحى . وتقع سنسناتى هفه على نهر وهيو نط0 ف 
مواجهة مزارع شاسعة بفلحها العبيد ق ولابة کنتکj Kentucky‏ 
. وكانت مركزا لحركة ثائرة ضد الرق . وكان الرعاع المعارضون 
لالغاء الر قيق نحو لون شو ارعها تحطمون المطايع المض..ادة للرق ٠٠‏ 
ونسيئون معاملة الزنوج الأحرار . فألقيت الخطب العنيفة لابطال 
الرق : كما كانت سنسناتى ملجاأ للعبيد الماربين › وهم ف 
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طريقهم الى السمال بالسكة الحديدية تحت الأرضية الى الحردة 
فى كندا * وكان المحمع نفسه مربي للعاطفة المناوثة للرق »ء ولم 
يبحمه من هجوم الرعاع الا موقعه فى شارع وعر موحل بيعد عر 
المدىنة بمسافة ميلين . وقد آوى بيت لايمان بيتشر الهاريين ف 
عدة مناسبات . وصل الى اذنى هاريت » مباشرة » من أفواه 
المسيد الهارن تصص عن عائلات تفككت » عن قسوة ملاحضى 
عمل المبيد » وفظائع مبنى المزاد » وأهوال مطاردة الهاربين . 

رأت مسز ستو بعيثى رأسها » مرة واحدة ٤:‏ العمل ف 
آنظمة الاحتفاظ بالعبيد ء٠‏ ففى زيارة قصارة مح بعض الاصدقاء 
دة مأنز دل Maysville‏ دولابة کتتکی ¢ سلنة A7‏ › 
شاهدت عددا من المزارع بها عدد كبر من البيوت الريفية وعنابر 
المبيد . هنا وجدت نموذج المزرعة التى تخيلتها لكتاب « كابينة 
العم قوم » وهی مزرعة شل Shelby.‏ > کما حصالت علی 
شارلز الذى عمل رحل أعمال وسسافر الى نيو اورلیانز 
ئ8 New‏ رريف النهسر الآحمر 4 ان جاءها بقصص 
بشعة عن الرق فى أقصى الجدوب ٠‏ كانت هاريت مدينة لشارلز 
ينموذج بطل كابينة العم توم » وهو سيمون رى Simon Leg]‏ 
الذى تميز وحشية ملاحظ العبيك » وقد التفى به شارلز على 
ظهر سفينة ف نهر السيسی iصMississipp‏ 

وف السنوات التی قضتھها هارت ستو فی سنسناتى ١ام‏ 
تكن من محبذى ااغاء الرق المتحمسين > وربما شاركت أباها رأبه 
أن الالغاء بتكون من « الخل وحامض النتريك وزبت الزاج 
( حامض الكريتيك ) مع الكبريت وملح البارود والفحم النباتى ¿ 
ليتقنجر فتتنائر الادة الأكالة , » والواقع آن مسز ستو كانت 
متغرجة اكش منها بطلة عاملة فى معركة الرقيق ٤‏ حتى عادت الى 
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نيو انحلاند اذ عین کالقین ستو استاذا بکليه بودونن 1 80wd0‏ 
مولاية مين عصنة۸ »> فانتقل اليها مع أسرته فى سنة 1۸٥١‏ . 

كانت نيو انحلاند كلها ثائرة حنقا على اقرار قانون العبيد 
الهاربسن وخصوصا ضد احداث ذات صلة بتطبيق ذلك القانون ف 
بوسطون . فأصحاب المييد فى الجثوب يمكنهم مطاردة العبين 
الهاريين داخل الولابات الحرة مع الزام موظفى هذه الولابات 
بمساعدتهم فى استعادة مملو كيهم ٠.‏ وزباده على ذلك »› فان الزنوج 
الذين نعموا بالحرية قانونا مننہ مدة طويلة »> جمعوا وأعيدوا 
الى أصحابهم السابقين » وغالبا ما انفصلوا عن عائلاتهم فى هذه 
المملية . 

تسسلمت هارت ستو خطابا من زوجة اخيها مسز ادوارد 
بیتشر ترجوها فيه أن تكتب شيا بجمل أمة بأسرها تشعر 
مفخلاعة الرق » ء٠‏ وتبعا لتقاليد أسرة ستو ١‏ قالت هاريت : 
« يمساعدة الرب سأكتب شيا أن أحيالى الله » . وف تلك 
الاأثناء » كان اخوها ادوارد ثائرا ضد الرف فى كئيسة بوسطون ١‏ 
بينما يعقد اخوها الآخر هنرى وارد ٤»‏ مزارات قى كنيسته بمدينة 
دروکلین دراkەەا8‏ لتخلیص المبيد من رقهم دمجم لحر بة :ى 


lI, ۾ ¥ کار 2ے ااي ¢ اأص‎ vu a1! 
لص سل‎ ١ ا لم م توم‎ FF کان 7 تەس الأول قن کګتاب‎ 


ما يرال فى طرر التارف > هو غابة الو ضوع ٤‏ ويف موت اوم . 
وبیثما كانت مسز ستو حاضرة فى كئيسة برıg.mك Brunswick‏ 
اثناء توزيع !لذبيحة المقدسة » استرجعت كافة المشاظر المتجممة 
ق عین ذهنها . وف مساء ذلك الييوم تسةه ذھستث الى 
حجر تھا وأقەلت انها وطفقت تكتب رؤتها حتى نقذ ما لدنها 
من ورق الكتابة فاستعملت ورق اللف البتى اللون واكملت فيه 
قصتها . وعلى ذلك كونت هذه القصة الباب الذى عنوانه 


4f Es‏ ا 


« الشهد » ف كتاب «١‏ كابينة العم توم » . ولا قراته لأولادها 


کتب غبرت العالم ‏ ۱۹۹ 


« آی هاتی ) هذه ذروة قصة الرق الت وعدت شعیفتی 


بقول : 
انزابيل تکتابتها . ابدئی من السدابة حتى تصلى الى هذه »> 


تحصلى على تابنك » . 

بعد أسابيع قليلة » کتبت هاریت ستو الى جاماليل بايلى 
maie Bailey‏ 6رر صحيفة « العصر الومي » + وهى 
حربدة مناصرة لالفاء الرق تصدر فى واشنطون »ء وكان بابلى 
تعرف اسرة بیتشر فى سنسناتى حيث كان يصدر جريدة اخرى 
مناهضة للرق عنوانها « الخير » ٤‏ حتى طرد من هناك فى كثير من 
العف . ذکرت مسز ستو فی خطابھا آنھا ت تعتزم كتابة قصة (سمها 
« كابينة العم توم » عن « الرجل الذى كان شيا » ( وهذا عنوآن 
غير فيما بعد الى : ( المحياة بين المساكين ) فى صورة حلقات قصل 
الى ثلاث او اربع . فعرض عليها بايلى ثلثمائة دولار لحقوق 
النشر »> ويدأت صحيفة « المصر الفومى » تنشر الحلقات ف 
شهر لونية سنة ۱١۹٥۱‏ ۰ 

تو قعت مسز ستو أن نتهى ذلك الولف ف شهر ١ء‏ ولكنه 
امتد باستمرار فى مناظر وأحداث وشخصیات ومحادثات کانت 
مكدسة فى ذاكرتها من تجاربها السابقة أو قراءة ما جاءها بالأكوام: 
بینما كانت فوی خيالها وابتکكارها تشأجج حماسا . امتدت 
الحلقات الاسسوعية لمدة سنة تقرسا قبل أن تتمكن ا)ؤلفة المتعة 
من الو صول إنى خاتمة كتابها . بعد ذلك > أصرت على أن الك 
نفسه هو الذی کتثبه » ولم اکن آنا سوی آداة فی بده » ۰ 

م تكن الخطة الأصلية لقصة « كابينة العم توم » معقدة ء 
ولو آنها تتضمن مدة شخصيات . ففى المنظر الافتتاحى : لكى 
سدد استر شلبى > وهو کج ییا کی مک کی م یو 
إضطر الى أن لبيع بمضا من خرة عد عبیده » ومهم ۱ العم توم > 
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نخاس ي نیو آورلیانز اسمه هیلی لعله۴ . فاسترقت السمع 
فتاة نصف زنجيهة اسمهمها اليزا نا۴ فعرفت إن طفلها 
هاری سیباع أیضا ۰ وفی دیجور الظلام ليلا > مربت مع انها 
وعبرت نهر أوهيو المتجمد طلبا للحرية فى كندا ٠‏ وكان زوجها 
جورح ھار George Harris‏ عدا فى مزرعة قرنبة ٠‏ 
فهرب هو ايضا ولحق بها . وأخيرا ٤‏ وبعد عدة مغامرات مع 
قوات القبض على المبيد الهاربين التى طاردتهم ¢ ودمساعده 
أعضاء حمعية الأصدقاء التى أسسها جودج فو کس > وغیرهم ص 
البيض المشفقين عليهم » على طول الطريق ء وصاو! الى كندا : 
ثم يعد ذلك الى أفريفيا . 

أما العم توم فكان سىء الحظ ۰ اذ رقض الهروب. لاا 
بربك سیده » وفصل عن زوجته وآولاده . واآبان الرحلة ف نهر 
املسيسبى الى نيو اررليانز ء٤‏ انق توم حہاة الصغرة اغا ھگ 
ولکی عبر اروها سانت کلر e‏ نوات :ا؟ عن شکره لتشوم › 
أشتراه من النخاس .. كانت السئتان التاليتان مدة سعادة لتوم 
کخادم ق بيت ساانت كلي المنيف فى نيو أورليانز مع الطفاة 
القدسة اشا ورفيقها الزنحى الصغير توسى لکمہ! م 
ماتت نفا »> وق ذكراها ۾ اعتزم سانت کلر آن بعتق توم وزملاءه 
العبيد الآخرين » ولكن سانت كلير قتل فجاة وهو يحاول ان 
بغرق بين اثنين من المشاجرین » فامرت زوجته بارسال توم الى 
سوق الرقيق ليباع بال)زاد العلنى » فاشتراه مزارع متوحش 
سكير من منصمة اللهر الاحمر اأسمه سيمون ”*حرى . وعلى الرغم 
من سلوك توم المسالم ويله کل جهد لارضاء سيده القاسیى » فان 
لحری سرعان ما بدا مقت توم »> وکان سوطه کشرا . وحدث آن 
اعتزمت اثنتان من الsإماء‏ کا Emmeline jln Cassy‏ 
الههرب من المزرعة والأختباء فى مكان ما . فاتهم لجرى توم 
بمساعدتهما واشتبه فی آنه يعرف آين تختبئان ٠‏ وعندما رفض 
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تو م ألا فضاء بارة معلو مات م ظل لحری سوطه حتی قف وغبه . 
وبعد ذلك بيومين › جاء جورج شلبى الصغعي ابن صاحب رم 
السايق ليشتربه ويستعيده ولكن بعد فوات الأوأن ٤‏ اذ مات توم 
متأثرا بجراح ضربه الوحشى القاتل . فما كان من جورج الا أن 
ضرب لجری فطرحه ارضا > ثم عاد الى کنتیکی فاعتق جع 
العبيد باسم آلعم قوم “ واعتزم تكريس بيه حياته لقضية الفاء 
الرف . 

رغم ان توزيع صحيغةه « العصر القومى » لم يكن ضخما. 
فقد حظى كتاب « كابينة العم توم » باقبال حماس فى خلال ضعة 
آشهر ٠‏ وقبل ظهور الباب الآخير اخرج وليد أفكار مسز سسستو 
من الطبعة قى صورة كتاب » قعهدت مؤسسة جون به ٠‏ جيويت 
[ohn P. Jewett‏ ی پوسطون پہذا العمل فی خوف عظیہ 
بسبب طوله > من جهة »> وكون مؤلفته امراة > من جهة اخرى > 
وعدم شعبية موضوعه * ولکی بحتاط جیوبت ضد آى خسارة 
مالية » عرض على مسز ستو ٠١‏ من الأرباح نظي أن تدفع نصف 
نكاليف الانتاج ٠‏ ولكن »ء بدلا من ذلك » اختارت أسرة ستو آن 
تحصل على /٠١‏ من ثمن النسخ المبيعة ‏ فأضاع عليهم هذا القرار 
روخ ۰ 

لم يكن كل من الناشر والمؤلقة متفاتلا من نجاح « كابينة العم 
توم » . قعبرت مسز ستو عن آملها فى أن باتيها ذلك الكتاب 
بما بكفى لشراء ثوب جديد من الحرير . كانت الطبعة الأصلية 
٠.‏ نسخة من جزءلن > وقد ورسم على وجه الغلاف صوروة 
کوخ زنتجی . 

بيعت ٠...‏ نسخة فى اليوم الأول للئشر > وبيع الباقى كله 
فى اليوم الثالى “ بينم؛ تدفقت الطلبات . وفى خلال أسبوع بيعت 
٠...٠‏ نسخة ٠‏ وق نهانة السنة الأولى كانت السيعات ...ء..؟ 
نسخة فى الولايات المحدة وحدها ٠‏ كانت ثمانى آلات طباعة آلبة 
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تعمل ليل نهار لسد المطلوب » وتحارل ثلاثة مصانع للورق توريد 
الورق اللازم ٠‏ ورغم هذا » كان الناشر لا يزال فى حاجة الى آلوف 
من النسسح لسد الطلبات ٠‏ » ويندو آن کل شخص عرف القراءة 
والكتابة نى الدولة قد قرا هذا الكتاب . 


كانت ش.هرة « كابينة العم توم » ف الخارج تزبد على 
المبيعات فى الولابات امتحدة نفسها . أرسل موظف صغير لدى 
وتنام صaصP۴u‏ سخة الى ناشر انحلیزى » فنال خمسمة 
جنيهات نظير أتعابه . فظهرت عدة طبعات مسروقة ء أذ لم تكن 
هناك حمانة دولية لحق التأليف . وسرعان ما كانت هناك ثمانى 
عشر ة مو سس انجلبز دة تمد 1 . السوق وا للح المطلو ر ود أو بعين طيعة 
مختلفة . وقدر انه فى خلال سنة بيع مليون ونصق مليون نسخة 
فى بريطانيا العظمى وااستعمرات » ولم تحصل مسز ستو على 
ای شىء من ثم كل هذه البيعات وف الوقت نفسه + لان 
الناشرون الأوروبيون مشغولين بجنى ثمار ذلك امحصول الذهيى. 
فقد تر جم هذا الكتاب الى اثنتين وعشرن لغة على الآأتل ٠‏ ولقى 
النجاح قى فرنسا والمائيا والسوند وهولندة والدول الأخرى بمثل 
النجاح الذى لقيه فى الدول المتكلمة بالانجليزية . 

وزبادة عاى ذلك »> حولت هذه الرواية ألى مسرحية و صأرت 
راحدة من اشهر المسرحيات التى مثلت فى المسارح الامريكية “ 
وظهر منها عدد لا بحصى من الطبعات قام بها جماعات مسرحية 
عدىدة طاقت حول العالم خلال القرن الماض . ومر هة أخرى »> لم 
تكسب مسز ستو شيئا ماليا > اذ ان قانون حقوق الطبع والنشر 
والتأليف الذى کان سائدا فى سنة ۱۸٥١١‏ لم بعطها اشرافا على 
تحويل روايتها الى مسرحية . وعلى اية حال » لم تستحسن مسز 
سثو تحويلها الى مسرحية » ورفضت إن تطلب تصريحا بتحويل 
كتابها الى مسرحية . 
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وبالجملة > فان ما أحرزه كتاب « كابينة العم توم » من 
شهرة وربح > لم یحرزه آی تاب آخر فى تاريخ النشر » فيما عدا 


1م آعم ام ر f "1 I “t1‏ 1 
سو ےه آل تسرف الرقم العياسى E‏ اعات ٠‏ صار هدا الكتاب 


ملخا للملاين ئ شتى صوره ٠‏ الخيالية والمسرحية والشعردة 
والموسيفية »> كما طاف حول الكرة الأرضية . 

کان تاثير كتاب « كابينة العم توم » على الرأى والعواطف 
المعاصر ة هائلا مثل ضخامة مييعاته . وفيما بعد وصف ابن مسز 
ستو وحفيدها اقبال الناس > بقولهما : « کان مثل اشغال حرق 
ضخم ٠ء‏ عمل على تالق السماء كلها بطو فان العواطف الجارف 
الذى اكتسح أمامه كل شىء وعبر المحيط الشاسع لنشسه » حتى 
بدا آن العالم کله قلما کان یفکر تی شیء او بتحدث عن شیء 
سواه ) , 
والقدح » انصبت على مؤلفة « كابينة العم توم » . وسرعان 
ما وضع اسمها بين قوسين مع آمير الشرور . وامتلأت أعمدة 
فى الصحف من النققد المفصل بقصد إظهار أخطاء ومغالطات 
تصو در مسز ستو لارق + ومن التمليقمات النموذجية »> تقردر 
صحيفة « الرسول الآأدئى الحنولى » المائل أن ذلك الكتاب 
« يعاء اجرامى لوظائف الخيال السامية » ء وأن مسز ستو » 
آذ اقتر فت اثما بتأليفه ٤‏ « قد وضعت نفسها خارج نطاق الملا 
الطيب على بدى النقا. الجنوبى » . وتسلمت مسز ستو شخصباء 
ألو فا من الخطابات العاضة وخطابات السباب .ء وف البدةية » 
آنتشر توزیع کتاب « كابيثة العم توم ٩‏ فى الجثوب بحرية'» فير 
آنه بعد رد ألفعل المنيقف المرير ؛ صار مجرد حوزة نسخة من 
هذا الکتاب » خطرا آی حطر . 


ومن قبیل التهکم » کانت مسز ستو تأمل وتؤمن بان روابتها 
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« كابينة العم توم » قد تكون وسيلة لحل نراع الرق الذى طال 
أمده . وبعد أن قرا أحد الأصدقاء الحلوبيين هذا الكتاب » كتب 
اليها بعول : # سيكون كتابك مصلحا عظيما يوحد بين الشمال 
والجنوب » .. حاولت مسز ستو قى كتاب ١‏ كابينة العم توم » 
أن تقدم فى عدل طرف النزاع ف جدال الرق ‏ التصورى والدينى 
من ناحة » والقاسی المتشائم من حهۀ آخری صور اثنان من 
أص حاب العبيد فی ذلاف الكتاب »ء هما المستر شلبى وأو جحستہن 
سانت كلير > وهما اخوان من الجنوب عظيما الفشضل . وربما 
كانت افا الصغيرة ٠‏ ابنة سانت كلير اكثر الاطفال ملائكية ق 
الآدب كله . اما الوغد الأعظم سيمون لجرى فهو رجل ملحد من 
ولابة فیرمونت ٣0ص۷‏ . كما بتحسدث كثير من كوميددة 
الكتاب عن شخصيتين اخربين من نيو انجلاند هما مس أوفيليا 
Miss Ophelia‏ ومارکس Ks:ه۸‏ . وقد ابات مسز ستو بوضوح 
أن أهالیى الشمال بنقصهم الوعى الكاق بصفة قاطعة عن الرنوج : 
ومع ذلك » فقد بعطفون عليهم فى شىء من الغموض . 

دید آن هدفه الأعترافات لم تكن كافية لأرضاء اأستياء 
الحنوب ٠‏ ققد توالت الهجمات العنيفة من كل جانب واتهمت 
مسر ستو بتشويه الحقائق ٠‏ مثال ذلك : شر الى أن قوانين 
الحنوب صارمة وملرمة ازاء قتل العبيد مثلما هى صارمة ازاء 
قتل البيض > وتحرم اللوائح عادة قصل الاطفال › الذين تقل 
أعمارهم عن عشر سنوات » عن أمهاتهم . هذا ٤‏ والعبيد كممتلكات 
بالغو القيمة فلا يجب أساءة معاملتهم أساءة خطرة . 

ما فى الشمال > فاس عقيل کتاب « کابينه العم توم » 
استفالا مختلطا : قحتى البعض > الذس ممقثون الرق ٠‏ بتهمون 


EE: 


هذا الكتاب لخو فهم من أن شير حربا أهلية . كما ذمه آهل الشمال 
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المستثمرون أموالا فى أعمال قطن الجنوب خشية أن عرض 
#ستثماراتهم الخطار . وعبرت صحيفة التجارة النيوبوركية عن 
وجهة نظرهم هذه فى نشرة معادية تتساعل عن مدى صدق مسز 
ستو . ومع ذلك »> فعموما ٤‏ تقبل القراء الشماليون « كابينة العم 
توم » على انه اتهام حق لنظام الرقيق ٍ وا لم بعمل شىء غير 
ذللت » تحرك الضمر الفومى والغرائو الانسانية فأثارت هذه 
القصة وأصابت نغمات عباراتها الدينية القوبة هدفها من أن الرق 
بتناول أرواحا بشرية . 

ومن الاثار المباشرة لكابينة العم توم » استحالة التصدبق 
على تابون العبيدك الهارنین » قکان عدم التعاون مح الفائون 
اجماميا خارج الجنوب . والأشد من ذلك » أن ذلك الكحاب 
آلهب محموعه ضخمة من العاطفة ضد الرق» وربما جعل من المحتم 
نشوب حرب آأهلية وبالتأكيد » كان هذا الكتاب السبب الاكىر فى 
ذلك الالتحام النتهى بكارثة »> كما ادرك ابراهام لنكولن 
Abraham Lincoln‏ ومو بصاافح مسز ستو عندما زارت 
البيت الأبيض ق سنة 1۸١١‏ ؛ وقال عنها انها « السيدة الصغرة 
التى كتبت داك الكثاب المسبب لهذه الحرب الكبيرة ء » وابدى 


نش ارji Charles Sumner iow‏ ملا-حظته انه « ذا لم 
و آإف تاف ١‏ کا٠‏ اے کہہے ۳ Cc‏ 32ا با ل ایا اه ح١‏ 4 
3 - ا ٣‏ 3 عا ان ر نا م دحو لن "ل 


بنتخب وليسا للولايات المتحدة » . 

آما القيمة الأديسة لكابينة العم توم » فلم تلق الا اهتماما 
سطحیا فی بادیء الآمر ٤‏ رغم أن ألنقاد جميعا ناقشوها فيما مد . 
ولاحظ امور حيمس فور ùi James Ford Rhodes jg)‏ 
« الأسلوب عادى ٠‏ واللغة ٠‏ فى أغلب الاحوال »> مبتذلة وغير 
أنيغة » وتنقلب أحبانا الى اللغة العامية » والدعابة متكلفة » . 
وناقش احد النقاد الجلوبيين وهو سارك Stark Young iı‏ 
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استخدام مسز ستو للهجة الزنوج » فيقول ٠‏ « رات كشرا من 
السود » ولكنها لم تجعلهم بتكلمون ء اذنها مستحيلة » ليس 
لدیها احساس بو قح لغتهم أو حيویتها.» ویشیر فان ويك بر وکس 
a. Wyck Brooks‏ الى « عيوب الکتاب الواضحة من حیث الت ر کیبه 
والعاطفية . » ورغم هذا » يصفه بأنه «وثيقة انسانية عظمى» . 
وتعتقد معلقة حدیثةۀ آخری » سی کاتارین أنثو نى Katharine Anthony‏ 
آن «كابينة العم توم قصة وصورة للاخلاق الامربكية .. وتستحق 
التقدير السامى بعير ماريب . ومن الجلى أن مسز ستو مولعمة 
بالجنوب . فبیئما هی تمقته لانه ی جانب آلرق ٠‏ براها تصور 
جوه بحرارة روعطف . كانت طليعة الكتاب الامرىكيين فى تشاول 
مسأ لة آلز نو ج تجحدبة > وتتخيل قصة بطلهاً ر حل أسود ٠‏ ورعم 
أنها كتبت لغرض اخلاقى »› فقد نسيت الؤئفة الغفرض الأصلى 
احيانا فى متعة انسياقها فى سرد قصتها . » اما من حيث الوحجهة 
التاربخية فبالطبع لهذه الرواية أهمية عظمى كوثيقة اجتماعية أكثر 
منھا عمل فنی ادہی آو کلاسیکی . وبالتاکید ھی اکثر من مجرد 
قصة » كما وصفها قَلم «كاو» فيقول انها ٠‏ «مفعمة بالقتل والشهوة 
والحب الحرم والانتحار والتعذيب البالغ القسوة والنجاسة والسكر 
وشحار الحانات )» . 


أكسب كتاب « كابينة العم توم )» مسز ستو ٠‏ ى الحال » 
شهرة عالمية ٠.‏ فغى السنة التالية لنشر هذه الروابة قامت مسز 
ستو بثلاث رحلات الى الخارج »> زارت فيها انجلترا واسكتلندة > 
حث التفعى ور حب بها مات من [لنلاء وأقراد الماثلة اإالكة 
وعلية القوم ومن بينهم اللكة فيكتوريا والامير البرت ودبكنز 
Dickens‏ وحور mgaıliٽ Kingsley aji, George Elliot‏ 
ورسکین Ru‏ وماکولی ,اcauڃNM‏ واادسۃڑjg Gladstone‏ 


وق رحلتها المظفرة هذه » أستقبلهاً »> بحماس بالغ ٤‏ عامة الشعب 
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الذیں روا فنها نطله المساكن ژکی اد نره Edinburgh‏ قدمواً لها 
هدن بنسا قوميا بلفت حصيلته الف حنيه ذهى لمساعدتها ف 
محار ر ألأرق ۰" م يسبق قط آن موؤلفا أمر یکا حق مثل هذه 
الاثارة البالفة » ولا استغبل بمشل ذلك الاستقبال الحار فى الجزر 
البردطانية . 


وقد حاولت مرارا البرهنة على أن صورة الرق المرسومة 
فى كتابها ليس فيها ابة مبالغة “ ولا هى « وليدة الأكاذيب » كم 
اتهمها اليعض بأنها كدست تلك الأكاذيب اتحعل منها مفعاحا 
لكابينة العم توم ٠‏ التى قالت انها « ستضم جميع الحقائق 
الأصلية والوقائع والوثائق التى ستبنى عليها القصة مع بعض 
القصص المتعة والؤثرة اللائمة لقصة العم توم » ٠‏ وبینقسم هذا 
اأؤلف الى أربعة اقسام تبداأً بو صف الشخصيات لتثبت أنهم 
أشخاص حقيقيون من الحياة الواقعية . وشمل القسم الشانى 
قوانين العبيد مبينا أن اللوائح القائمة لا تحمى العبيد » ثم يأآتى 
سرد حياة العييد كأفراد »> واخفاق الرأى المام فى حمابة العبيد 
ومناقشة الأثر غير الأخلاقى للرق على الأعمال الحرة فى الجنوب ٠‏ 
وأخيرا » وجه اتهام للكنائس لوقفها المنقسم وغير الفعال حيال 
الرق . 

كانت نشرة « المفتاح » ضميفة » وعيبها الخطير أنها جمعت 
مادتها بعد ظهور « كابينة العم توم » > وكان الكثير من تلك المادة 
مسنيا على الشاثعات ٠‏ وعلى ذلك لم تحر نجاحا مع الشعب ٠‏ 
ولم تضف الا القليل من القرة لاتهام روابة « كابينة العم توم » ٠‏ 
وكمثال للعدل الالهى » قام الناشر الانجليزى الذى سرق « كابينة 
العم قوم » وطبعها قى انجلترا » بطبع خمسين الف نسخة من 
نشرة « المفتاح » متو قعا ضربة حظ أخرى ء ولكن هده الأخرة 


کالت سسسب أ فأ سه . 
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الرق “ هو روابة » درد Dred‏ »« ) وهی ( قصة N‏ 
العظيم المشسوم » ٠‏ التى نشرت فى سنة ٠ ۸٠١‏ وبيع منها مائة 
الف نسخة ف أربعة أسابيع ٠‏ رغم انها لم تصل الى شهرة 
» كابينة العم توم » کانت فكرة اأؤلفة ف ١‏ درد » هی الاثر 
السسيىء لنظام الرق على الرجل الأبييض كل من المالك »> 
ومستأجر المراعى الأبيض الفقير ٠‏ كان الحلط بين الجتسين ونتائيه 
السيئة على كل الأشخاص»› مسر حباء . وروابة «درید» هذه عزرة 
بتصوير البيْض الفقراء » والوعاظ الطالبين بانعاش الفقراء » وحياة 
المزارع ولكن ليست بها شخصية أساسية واحدة » مثل العم قوم › 
لتحظى بعطف القأرىء ٠‏ 
أنتجت مسز ستو » منذ ذلك الوقت حتى آخر عمرها وهو 
خمس وثمانون سنة ٤‏ سيلا لاينتهى منالروايات والقصص وتواريخ 
الحناة والقالات والمواضيحع الديئية ٠‏ ولدة الائين عاما تقربيا » 
کان متو سط انتاحھا کتانا واحدة ف کل مام .. ولکنها ترکت 
مو ضوع الرق فى معظم انتاجها . وف أثناء الحرب الاهلية » كان 
هم ما أسهمت به خطابا الى نساء انجلترا تذكرهن باستجابيتهن 
الشاملة والجىذة لكتاب « كابينة العم دوم » > والادة قىل ذلك 
بشمانية أو تسعة اعوام > وتلومهن على تعاطفهن مع الجنوب :¿ 
وأعمالهن. بعد نشسوفب الحرب . ونتيحة لذلك الخطاب » عقدت 
اجتماعات كبيرة قى الجزر البريطانية بقصد تفغيير الرآى الانجليزى 
الحاكم نحو قضية الاتحاد . وعلى هذا »> فربما لعب خطاب مسز 
ستو دورا هاما ق متع التدخل الانجلیزی ۰ فی وقت کان يمكنه 
فيه تمريض الجائب الشمالى للخطر . 
عند تقدیر مرکز هاریت بيتشر ستو قى التاريخ > قال 
کيرك مونرو ع0عصمM Kk‏ : « أنها لا تقف ففط ف مقدمة 
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الصف الامامى بين نساء العالم » بل وف تشكيل مصرر الشعب 
الامريكى » فى فترةه حرجة أشد الحرج ف تاريخهم ء كان نفوذها 
آقوی من نفوذ آی فرد آخر ٠٠۰‏ وبالطیع لایمکن لآى فرد اناز 
منع الرق وحده »> ولایمکن آن يقوم به آی شخص واحد » . 
وأشار مونرو وهو يستعرض العناصر التى حققت النصر النهائى . 
قاتلا : «ولكن أعظم هذه العناصر كلها > وأقواها تأثيرا هو «كابينة 
العم توم» . 

ريما كان التقدىر النهائى لكتاب «كابينة العم توم» » والذى 
آمکن ذکره بعد قرن »> هو ماقررته مؤلفة اخری اسمها کونستانس 
رg)# Constance Rourke‏ ¢ 31 قالت ٠‏ « ولو آنه تهشم من 
فرط الهياج ادى صاحب حياته المستقبلة > ورغم عيوبه فى بعض 
الامور الاساسية ٤‏ فمازال بحتفظ بصفات ترفعه فوق مرکزه 
العاصر كرسالة »> صفات تفند التهمة السهلة العمادية » وهى 
المبالغة . والواضح أن هذا الكتاب بفتقر الى الواقعية الحقيقية › 
ولکن ريما كان من الواجب الا نحكم عليه بالواقعية اطلاقا . ومن 
الجلى أنه بنقصه الصلابة ووضوح الرؤبة الخاصين بالكتابة 
العظيمة . ليست عاطفيته حرة قط » ولكنها صلبة وجامدة من 
الناحية العقلية ومريضة وعاطفية بحسب الاختيار » انها تجرى 
ق سباق لا نهابة له » ويبدو أن الهستربا قد خلقت هذا السساق . 
بيد إن القوة السليمة لتلك العاطفة انتحت اتساعات فى امتدادها » 
واتزآنات غير محسوبة » ويذكر امتصاصها المتدفق بالنتيى” 
الضخمة للعمل »> ومجموعاتها المغككة للاقداإر المتشابكة » يذدكران 
على الأقل بمعنى يميز شعر اللاحم ٠‏ كما أنها تتصف » قبل كل 
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تغدو الفكرة التى لاتقاوم للسرد الاعظم . المذكور هنا بالعواطف 
العميقة » لان اأعامرة ليست حرة ابدا » وانما تقطع دائما عند 
نهاتها ؛ أو تساق الى الخطر . 

وقد اكد فان ونك برك ùl Van Wyck Brooks‏ 
«كابينة العم توم» قد نقل من الجو الذى كتب فيه > ورغم ذلك › 
قى صورة شمبية عظمى لعصر ولامة » . 
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۷ عراف طبقة العصاميين 
کارل مرڌ KARL MARX‏ 


DAS KAPITAL Jll سlڍ‎ 


قال قر ددرىك انحاز Friedrich Engels‏ ف رثاله 
لکارل مارکس ۰ « کان مارکسں ٤‏ قبل کل شیء ٤‏ ثوربا هدفه 
المظيم فى الحياة أن بتعاون بهذه الصورة أو تلك » لقهر المجتمع 
الرأسمالى وموؤسسات الحكومة التى خلقها» . بهذه الالفاظ 
لخص معاون مار كس وتلميذه وأ بخاص اأصدقائه ¢٤‏ ق أيحاز ¢ ألقوة 
الدافعة فى حباة ذلك المتمرد الاحتماعى الشهير . 

ولد مارکس فی عصر كشر الشعب . كان الجو مشحونا 
بالتمرد والفلق . كانت ذكرى الثورة الفرنسية مازالت عالقة 
بالاذهان » وثورة أخرى قرسة . وتميزت السنوات المشر التالية 
بمرارة عامة واسعة النطاق »> وبالتذمر والنقد ضد الحكومة 
القائمة . ول سنة ۱۸٤۸‏ نمت هذه الحالة الى قوة متفجرة » 
و لشت التررات خلال وروا ۰ وحتی ف انجلترا ¢ امت حر كه 
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العممال مطالہین باشراکهم ف السياسة » وهددت الحكومة القادمه 
وقثذالة . سرى الضغط ف كل مكان لتخفيف حدة سوء العامة 
الناتج عن مید ألعمال اليجدذيك > وألغأء رايا ألاقطاع ٠‏ کان آلو قت 


مناسبا جدا يول كارل ماركس الهدامة والمناهضة للكنيسة . 


درس مار كس الصغر القانون والفلسغفة ف ون مدصه8 
وبرلين بهدف الحصول على منصب استاذ » ولکن الاب أقفل فى 
وجهه يسبب آرائه اللتوبة والمتزابدة بأطراد » فاتحه نحو 
الصسححافة . تأسست صحيفة دورنة جحددة اسسمها 
Rheinische Zeitung‏ ¢ ف سنة ۱۸6۲ ۰c‏ فصار مارکس اول مکاتب 
لھا ٤‏ ثم مالبث أن صار رئيس تحريرها ب الهجوم المتكرر 


صالر رین سجر ار کہ واس 
لتلك [لصحيفه على حكومة رروسيا Prussia‏ « واتحاهها المتطر ف 
عمو ما 4 أو قفت هن الصدور وعمرها لايزيد على السدة أله قدلا 


انتقل مار کس الى باريس ليدرس الاشتراكية » ويكتب فى 
جر ندة أخرى صر Franco-German Year Books lq Jil‏ 
فتعرف هناك على أهم ممثلى القكر الاشتراكى والشيوعى . وأهم 
حادٿث ف حياته ومستقبله هو بدابة صداقته التی استمرت طول 
حياته مع فرندريك انجاز وهو زمیل الانی غنی نسبياء وآبن صاحب 
مصنع للقطن » ومن أنصار المثل الاشتراكية + مثل ما ركس نفقسه ‌ 
وضع انجلز ساس کتاب مارکس « هام۸3 ۲٥3s‏ ای راس الال » 
ق سنة ۱۸٤٠١‏ مع نشر كتابه «حالة الطبقات العاملة فى انجلترة» . 


واذ أستمر ماركس ف اثارة الآراء ضد الحكومة البروسية “> 
طردته ألسلطات القرنسية على انه أجنبى غير مرغوب فيه . 
فلحا ألى بروکسل اعsوں]8‏ وبقی فیهھا ثلاث سنوات 
ثم عاد الى الانيا لدة قصيرة > ونفى ثانية فعاد الى بارس ايان 
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ثورة ۱۸۲۸ > وفى تلك السنة > بالاشتراك مع انجلز »> كتب ونشر 
كتيبه «الشيرعى البين» الشهير > وهو أحد الاعمال الادبيةالتطر فة 
ذاٿث لائر القوی والالعة ألعتف ٤‏ التى خر حتها المطابع » و دختتم 
هذا الكتيب كلامه بصيحة تحربنض على الثورة ٠‏ 


« يعتبر الشيوعيون أنه من الامور ث ل _طحية أن سخفوا 
آرآءهم ونواباهم . آنهم تقررون قى صراحة أن اهدافهم ¥ نمكن 
تحقيقها الا بأستخدام العنف فى قلب النظام الاجتماعى المعاصر 
كله . فلترتجف الطبعات الحاكمة أمام الثورة الشيوعية . لن 
بخسر العمال غير قيودهم . وأمامهم العالم كله ليربحوه . اذن > 
فاتحدوا اعمال العالم» ! 


اينما ذعب ماركس »› كان بالغ النشاط ومثرا عدائيا » بنظم 
حركات العمال ء وراس تحربر الصحف الشسيوعية » وشر 
التمرد . 

حجعل تدهور الثورات الاوروبية 1۸٤۸‏ 1 الدنيا ضيقة 
جدا لاتتسع نا رکس . ھاچر الی انجلترا فی صیف عام ۱۸٤۹‏ وھو 
فى الحادية والللاثين من عمره » وقضى آخر حياته فى لندن ‏ 
وتزوح قبل ذلك جینی فون wgتlaãzنj Jenny von Westfalen‏ 
ابنة موظف بروسى ٤4‏ بقبت معه حوالى أربعين سنة شريكته الو فيه 
تقاسمه فترات الفقر ادقع والحرمان وسوء الحظ لم بعش من 
أولادهما الستة غير ثلاثة . ومن هؤلاء الثلاثة انتحر أثنان .ء وهما 
لاشك فيه » أن ثلاث سنوات من الشداد المشناهية قد لونت آراء 
ماركس » وتقعد مسسثولة عن الحقد والرارة فى كتابته . ولم ينقد 
أسرة مار کسں من اموت الحفيفى جوعا سوی ااعدات المالىة ٰ 
فی شير من ارات »> من فريدريك انجلز. وکان دخل مارکس الوحبد 
هما تكسبه > جليها واحدا ق الاسبوع بشلمه من صحيفة تيو ورك 
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انر دسي ن ٠ New York Tribune‏ وبعمضس الاجر المتقطع من كتابة 
بعض الو ضوعات القصيرة . 


ورغم البؤس والدائنين الملحين > والمرض والحاجة ؛ التى 
احاطت به باستمرار فى منطقة سوهو 800 القذرة » التى 
أقام بها فی اندن .. کان کمادته دائما ٬لانکل‏ ف تقدمه فی الفضابا 
الاشتراكية سنة بعد سنة . كان يذهب الى المتحف البريطانى 
لفترات قصل انى ست عشرة ساعة فى اليوم » بجمع الكميات 
اله_ائلة من الواد اؤلفه الذى سيكون عنوانهa Das Kapital‏ 
ای رأس الال . ومع عدم حساب فترات التعطل عن التأليف 
سسب الاعمال الاخري والمرض استغرق اعداد هذا الكتاب أكثر 
من ثمانی عشرة سلة . أما انجاز إلذى كان مول اسرهة ما رکس 
فى تلك الاثناء ٤ء‏ فعد شس من اکمال الختاب » وقال ٠‏ «اليوم الذى 
تذهب فيه النسخة الخطية الى اإعلبعة »> سأسكر طينة » . كما 
أشار اليه هو وماركس بقرلهما ٠:‏ « ذلك الكتاب اللعين» ٠ء‏ 
واعتر ف ماراکس انه «کابو س حقفیقی» . 

کان اعظم حادث ق حياة مارکس آبان هله السنين هير 
تأسيس اول جمعية دولية للعمال الرجال قى سنة ۱۸٦٤‏ »۰ والتى 
تعر ف ألآن ياسم ألدولية ألآأولى . أنها مجهود لضم الطبقات العاملة 
ى العالم كله معا فى جمعية دولية . هذا » ورغم أن ماركس كان 
متقاعدا أمام الجمهور ء فقد كان القَوة المحركة وراء العرش »› 
وکان کتب معظم مستندات الحممية وعناوسها ولوائحها 
وبرنامجها . غير أن العراك الداخلى والمنافسة على الرئاسة 
والنزاع الذى وقعت فيه الجممية بعد فشل تمرد باريس فى سنة 
٠ ۷|‏ كل هذه ادت الى حل الجمعية . وبعمد.ذلك اعقبتها 
الحمعية الدولية الشائية > وتمثا. الحماعات الاش“ شتراكية ١‏ 


س ر کے e e‏ ت الغربية 
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٩ الشبوعى‎ 


واخررا انتهت مدة تأليف كتاب «رآس الال» . ففى أواخر 
سنة 1۸١٦‏ »> أرسلت النسخة الخطية للحزء الاول الى هامیور جح 
Hamburg‏ .„ روف أوائل الستة التالية خرج الكتاب المطبوع من 
المطعة باللغة الألمانية ٠‏ ولم تكن 'هدالك ترحمه انحليزبة له الا يعد 
حوالى غشارين سنه ء وأول ترنحمة الى لغة اخرى غلى ضشوء 
احداث المستقل ‏ كانت باللفة الروسية ف سنة ۱۷۲ 

کالنت اسجاترا فی عصر ما رکس > العرض ألأرل لأعمبال 
النظام الراہمالى ٠‏ وعلى ذلك اخذت الأمثلة الو ضسحة لنظر باته 
الاقتصادية » كلها تقرببا » من تلك الملكة ٠‏ كانت الأمثلة المروعة 
كشيرة ٠‏ لأن تنظيم اأرآأسمالية ف منتصف العصر الفیکتوری کان ف 
أسوا حال بها فكانت الأحرال الاحتماعية بين عمال املصانع سيئة 
بما جز عنه الوصف . واذ نی مارکس أبحاثه على التقارير 
الرسمية مفتشى الحكومة . فقدم الحقائق دقيفة فى كتاب « رأس 
المال » . قامت السيداآتٽت بحر القو ارب ف الترع بالحبال المربوطة 
فی التأفقهن ۰ طوأل أ لطر نق ۰ وریطت ألسيدآت آلى آلعرنات كما 
تربط دواب الحمل » لنقل القحم الى خار المناجم البريطانية ٠‏ 
أما الأطفال فكانوا بعملون ف مصانع النسيج عندما افون التاسعة 
أو العاشرة من العمر ٤‏ ولدة خمس عشرة ساعة ف البوم . وما 
حاءت آدوآر العمل لد کائت الأسرة التى يتام قیها الأطفال 
دافة دانما لا ترد اطلاقا ٤‏ أذ کانت, تستعمل بالدور: وقد انشب 
السسل وغره من أمراض اکن المردحم أظغاره فيهم وقتلهم ف 
نسب جالية ما : 


لم تكن الاحتجاجات 1 هذه الآحوال الفظيعة قاصرة على 
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ماركس بحال ما > فان الكتاب الر قيقى القلوب المختصين بالآمور 
الانسانية أمثال تشارلز ديكنز وجون رسكين وثوماس کارليل › 
کتبوا کثیرا فی حماس شديد » يطلبون الاصلاح ٠‏ واثير البرلمان 
آخرا الى اصدار تشر يع اصلاحی . 

زها مار تس كثررا بشرحه العلمى للمسائل الاقتصادرة 
والاجتماعية . وكما قال انجلز : « كما ان داروين اكتشف قانون 
التطور فى الطبيعة المضوية » كذلك اكتشف ماركس قانون التطور 
ق التاريخ الانسانى ٠‏ » ذكر ماركس أن الظواهر الاقتصادية 
) بمکن ملا حظتها وتسحجیلها دالدقة اللائمة للملوم الطسيعية ( 
اشير کشرا الى مو قات علماء الأحياء والكیماء والفيز باء 
( عة ) ومن الجلی آنه کان بأمل فى أن صر « دارو بن عام 
الاجتماع ¢ أو ريما « نيوتن الاقتصاد » . وبالتحلیل العلمى 
للمسجتمع ۰ اعتقد ما رکس انه اکتشف كيف يمكن تحوبل العالم 
الرأسمالى الى عالم اجتثماعی . 

اسھمت طردقة مارک « العلمية » كشرا ف تفهم الناس له 
على نطاق واسح > لأن فكرة التطور فى جميع المجالات قد جذبت 
خيال القرن التاسع عشر . ويربط نظريته عن التنازع التاريخى 
دنظر بة داروين عن النشوء أو القطور »> فأضفى الوقار على آرائه ء 
وف الوقت نفسه جعلها »> حسب اعتقاده » غير قابلة للدحض . 

ف رآی مارکس واتباعه ٤‏ آن اسهامه البالغ ف دراسة 
الاقتصاد والتاريخ وغبرهما من العلوم الاجتماعية الأخرى ؛ کان 
تعدما لمبدا أطللق عليه « الادية الجدلية » وهو مصطلح غامض 
عسر الفهم » ولو انه مشروح شرحا وافیا فی كتابات سابقة » قان 
کتاب « راس لمال » بستخدم هذه النظرية بالتفصيل . 

اخ مارادس الطريقة الجدلية من الفيلسو ف الالانى هيجيل 
ع » وتقول فی جوهرها آن كل شىء قى الدنيا فى حالة تغر 
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مستمر . ونحعق التقدم بتفاعل القوى التعارضة » كل مع 
الآأخرى ٠‏ فمثلا : بتعارض النظام الاستعمارى الانجليزى مح التورة 
الامرنكية نتحت عن ذلك الولابات المتحدة . وكما عبر عن ذلك 
لاسكى أممو1 بقوله : « قانون الحياة هو تجارب التناقضات › 
وينتج عنها النمو ) . 

قاد هذا التمهيد ماركس الى تكوين نظرىته عن « المادية 
التاربخية » أو «التفسر الاقتصادى للتاريخ» قال ماركس وانجلز 
فى حجدالهما ١ ١‏ ما تارىخ كل المجتمع الحاضر سوى تاربخ نضال 
الطقات الحر والعىكد 6 والنیلاء والعوام 6 السيك والمسود ْ 
رىس الموسسة وعامل امياومة ¢ وبالاخعصار ¢ وق الضالم 


واا ۳ 4 کل CS‏ منهما فی مو اح الآخر 4 ونث ت 


قال انجلز وهو غرظ مار کس ۰ 

١‏ لقد اكتشف ااحفيقة السيطة المختسة تحت «الآعشاب» 
الفكر نة » وهى أن الكائنات البشربنة يجب أن تحصل على الطمام 
والشراب والابس والمہسکن ٤‏ اولا وقبل کل شىء > وقبل آن تجد 
امحمة فى المساسة والءلوم والقن والدين »> وما الى ذلك . وهذا 
بشضمن إن اتاج اللوازم الضرورية الحياة > وطور التقدم 
الاقتصادى اأحالى لاأمة أو لحقة من الزمان ٠‏ تكون الأاساس 
الذى بثت عليه الحكومة نظراتها القانونية والأفكار الفنية والديئية 
لاولئك امختصين ) . 


بال القوة ونقرر كل شىء آخر من الأمور البشربة . 
وقاريخ البشرية »> تبعا لاركس > هو أولا ٤‏ قصة استعغلال 


حلبمة لاخرى چ 2 0 ها 1.5 التاريخ » كأن ETS‏ ر ا ر و 
Can OS‏ 
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مارک : »« P‏ تکو نت الطفات و صارٽت جموع إلسكان البشر دة 
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شيا ( العصى الرأسمالى ) » ٠‏ وبتطبيق نظرية « المادية الجدلية » » 
أقتنع ماركس أن الخطوه الحتمية بعد ذلك هى تمرد العمال 
و د« دكتاتورية الطبقة العصامية » بتبعه الملكية الشيوعية رالعودة 
الى نظام امجتمع اللاطبقى . 
طور مارک » نی کتابه « راس الال » قضيته ضد النظاء 
الراسمالی ٤‏ لیبرهن ۰ فی تقدىره » على آن هلاکه آخرا واختغفاءه 
آمران لا مفر منهماء وهنا کون ماستبره الشيوعبون عموما اسهامه 
الشانى البالغ الأهمية فى العلوم الاجتماعية » وهى نظرية قيمة 
العمل ء کكذلك لم تکن هذه أصلا نظربه من تفکیر مارکس . فاد 
مسار عاى نهج علماء الاقتصاد الأكبر منه ستا٤‏ وهما آدم سميث 
ودافید ربکاردو » اكد أن العمل مصدر کل القیم . وذکر مارکس 
قعرة من بنيامين فرانكلين »> الذى لاحظ »> مندذ قرن مضى أن 
« التجارة ليست الا مبادلة عمل بعمل . وتقاس قيمة كل شىء 
بالعمل . » وأخذ عن سميت تعرش راس الال أنه « كمية معينة 
من العمل مكتلة ومحفوظة ف صورة احتياطى » كما أن ربكاردو 
اقترح ان لمن اية سامة وقيمتها بجب أن يقر بكمية العمل 
آلداخلة فقها , 


اتخذ ماركس هذه الاقوال کمقابیس بنى عليها نظريته عن 
« قيمة الفائض» . فذكرها اولا فى مقاله «نقد الاقتصاد السياسى» 
} سسلة 1A0‏ ( م نفحهاً وذکر الصورة النقحة ف كتاره » راس 
اال > ولا کان العامل لا بملك شيا » فليس لدنه غير سلعة 
واحدة ليبيعها ‏ وهي عمله ٠‏ ولكى يتحاشى الوت جوعا » يجب 
مله ان ديعهاه. و ےا آله للنظام الأ ڈدےادہ. ؟ 
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العمل هذه السلعة بآقل ثمن ممكن ء اذا » فالقيمة الفملية للممل 
تزيد كثيرا على الأجر المدفوع ٠‏ فالعامل الذى يدقع له صاحب 
العمل أربعة شلنات فى اليوم ٤‏ نكسب هذة البلغ فعلا فى ست 
ساعات + ولکن بطلب منه آن عمل عشر ساعاٽ ۰ء اذن فصاحب 
راس الال سرق من العامل تلك الساعات الاريع أالزائدة ٠‏ وان 
فسر الأمر على هذا النحو » قان الأرباح »> وفوائد المبالع والاوراق 
المالية > وابحار المساكن ونحوها » مشتقة كلها من قيمة كد العمل 
الزائد المسروف من ااعمال آڏذن ٤‏ يمكن آن نستنتج منطقيا أن 
نظام صاحب راس الال ليس سوى طربقة شردرة وضعت لاستغلال 
طبقة العمال وسرقتهم . 

ولو آن نظريات مار كس عن القيمة وقيمة الفاثض كانت قيمة 
لأغراض الدع'بة والتحرىض على الثورة »> قان علماء الإاقتصاد 
التى جعلتهہ بشبكونها ٤‏ اداد استخدام الآلات التى تنتج أنواعا 
كشرة جدا من كميات العمل الطلوب امختلف ال لم © ٠‏ وقال 
فربهوقف ۴هطعeإ۴‏ ۰ « بکتشف ااکیمیائی اكتشافا واحدا 
عن خصوبة التربة »> فيضاعف مائة مرة انتساج عشرة ملابين من 
العمال الزراعيين . اذا » فالكيميائى هو الذى خلق قوة الانتاج .» 
ول ا ر ي ق دحض هته النظربة ١‏ « يقو ص الناس من أحل 

لىء لآنها عظيمة القيمة . وليست اللآلىء ذات قيمة عالية لأن 
ار وص ون من ج . » لم يعان ا 
والأسعار ٠‏ : 


والواقع ان علماء الاقتصاد لم بتفقوا آبدا على طرىقة لقياس 


القمة رغم قرنین من التفكر والكتابة عن هذا الو ضوع ولنكدو 
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وكما علق بارزون «سدzءە8‏ : « حطم علم الاقتصاد الحديه 
نظرية ماركس > ولكنه لم بقدم نظرية علمية لتحل محلها » . 


اما نظربة ماركس عن قيمة الفائض فقادته الى المخطود 
التالية فى فرضه . فلكى ابل كل رأسمالى المنافسة الوحشية ء 
اطالة ساعات العمل » آو تخفيض الأجور أو استخدام طريقة المد 
Stretch out »‏ « و سستحدم مز ندا وهز ندا من إلآلإت لتقلل العمل 
قوة بدنية أقل ٠‏ ويمكن استبدال الرجال بعيل النساء والأطفال 
الہ ہے 
لاز حص 
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انهم يشوهون االممل الى جزء من رجحل > وشزلونه الى 
مستوى قطعة زائدة بالآلة » ويحطمون كل نقية من الحمال ى 
عمله وبحولونه الى كد مقيت. وبيعدون عنه القوی‌المقلية لمملة 
العمل بنفسنسبة وجود العلم فى ذلك العمل كقوة مسنقلة ٠ء‏ ويشوحهون 
الظروف التى سمل فيها وسرضونه اثنساء عملية العمل الى 
استبداد مقيت جدا لوضاعته » ويحولون عمره ال وقت عمل › 
و دحرون زو حته وطفله لحت عحلات تمثال رس الال ٠.‏ 
وزبادته » لا یقشل ففط ف تسهیل حظ العامل ؛ ولکن له آثارا 
ضارة »> مشل خلی اليطالة « وز بادة انتاج السسلح عل القدر 
المطلو ب 6 وقتل للذة العامل ف عمله ¢ ودستطرد مار کں قائلا . 

« الآلات امضی سلاح لقمع الأضرابات التى هى التمرد 
الدورى للطبقة إلعاملة ضد السلطة المطلقة لرآس الال ٠٠١‏ كانت 
الآلة البخارية » منذ اليداية » خصما مكن الرأسمالى من أن بيطا 
تحت قدميه ااطالب التزاندة للعمال الذين هددوا نظام اممانع 


م ا اااع ^۶ r.‏ ° 
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الولود حديشا » بأزمة . من الممكن كتابة تاريخ بأكمله عن‌المخترعات 
التى ظهرت منذ عام 1۸٠١‏ لفرض وحيد هو تزويد رأس امال 
بسلاح ضد تمردات طبقة اأعمال . » ۰ 

وبتحريف» نظرية مالئوس تحريفا معينا » يقول ماركس ان 
زبادة عدد السكان يتيع دائما طريق الراسمالية . بحتاجح هذا 
النظام الى 0 -حیس صناعی احتیاطی ( لمعصور امثداد ألانتشاج 
الضسخم عند خلق صناعات حدندة أو احياء صناعات فديمة . وق 
طبيعة الأشياء »> تحب على قوة العمل الفائض أن تشحمل مددا 
علو بلة من اليطالة بعد ذلك تظهر أعظم لعنة للرأسمالية ٠‏ الاد 
والنعر . فيما أن العمال تقَاضون آجورا لا تکاد تفی دیما سد 
الرمق » فلا بستطيعون شراء جميع ما تنتجه المصانع » فثكتظ 
الأسواف باليضانع 4 وتفل قو ة العمل 6 وسح ذلك کساد عتف ھ' 

ولكى ببدث الرأسمالى عن مخارج للبضائع الكثررة المكدسة 
فى مخازنه » تجه الى الجالات الآحنبية فيحاول ابحاد أسواق ف 
عمالةه شراءها ٠١‏ وهدذه المحاولة والىحٿث عن المواد الام الى تمن 
الدولة والحروب الأستعمارىة + 


iأعتقد‏ ماركس أن النتيحة النهائية لنضال الراسمالى وشقه 
هى زبادة الت ر كير والاحتكارء لان «احد الراأسماليين ستل الحشرن 
دائما . » تختفى الطبمة المتوسطة عندما يلتهم كبار الرأسماليين 
صغارهم ٠‏ وأآخيرا تبقى حفنة من كبار الرأسماليين تواجه جوع 
العصاميين ٠‏ وعندما ياتى ذلك الوقت»؛ يجد العصاميون فر صتهم» 
وتصف احدى فقرآت كتاب «راس الال» الأكثر حيوبة والجديرة 
دالتذكر ٠‏ الخطوات الؤدية آلى حل المشكلة ٠‏ 
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« بينما هناك انكماش مستمر فى عدد النيلاء الرآأسماليين“ 
فانه يقابله ازدياد فى عدد الفقراء وفى الظلم والاستعباد والانحلال 
والاسستغلال . غر آنه » ف الوقت ذاته » تزداد باطراد ح ده 
غضب طقَة الممال ء تلك الطيعة التى بزداد عددها » وهى مطيعة 
ومتحدة ومنظمة بنفس ميكانيكية طريقة الرأسمالى للانتاج . وان 
احتكار الراسماليين ليغدو قيدا بغل طريقة الانتاج التى ازدهرت 
به وحته ٠‏ هذا ء وتصل مركزية وسال الانتاج واشتراكيه 
العمل ء الى نقطة تبرهنان عندها على عدم ملاءمتهما لبقاء الرأسمالية ٠‏ 
بنفحر هذا » وندق ناقوس موت ممتلكاث الرأسمالى اللخاصة ء اذ أن 
امالك السابقن صاروا مملو كيل سابقين ٠‏ 

بنتهى صراع الطبقات بانتصار العصاميين . 

لا استولى العصاميون ع الحكومة »> لتوا د کتاتوریتهم . 
ومع ذلك » فقد تنا ماركس بأن هذه المرحلة « لبست الا فترة 
انتقال الى القاء جميع الطقات ¢> وځلق محتمع من الأحرار 
المتساوين ٠‏ » لم يحدد الوقت اللازم لاستمرار الدكتاتورية _ 
وهذه نقطة اعتبار ممتعة فى نظر الثمانى والثلائين سنة فى روسيا 
السو فيتية التى ظلت فى القبضة الحديدية لنظام سلطة لا تبدى 
اة علامة على ارخاء تلك القبضة . والحقيقة ان ما ركس غامض 
تماما فى وصف طبيعة مجتمع طبقاثه » وبعد أن تقوم الدواة 
بدورها فى التعليم والتنظيم تفيل الحكومة > ولن نكون هناك 
أيه قوة أو اتصال وسيسود السلام والر خاء لکل فرد ۰ وسیکون 
الهدف الرئيسى للمجتمع هو : «التطور الكامل الحر لكل فرد ٠.‏ 
وسيكون الميدا امرشد هو » « لكل شخص حسب مقدرته » ولكل 
فرد ست -حاسحاته ) + 

علق كثير من النقاد على تناقض هذا الحلم الخيالى الجميل› 
ذلك التناقض البر اق وغر الطابق للحقة السابقة ¢ حقنة حرصه 
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الطعات الدمو نة والوحشية . وعلی آ به حال ¢۰ فکما کت هالت 
Hallett‏ 


أن « آ) أجتمع اللاطبقى » ماأركس ٠‏ مجتمع غامض غموض 
سماء الفكتوريين الارثوذكس ء ويوحى بقليل من الثقه وقليل من 
الحماس ٠‏ فما ان تطرد الثورة العالمية الى الحلف » حتى يكون من 
الصعب أن تحد شيا قي عظام الماركسية ألحافة » شر حماس 
الناس أو يسو قهم ألى قو ٥‏ احتمال حد رده 4 أو محاولات حد رده 4 


ورغم هذا > فالاركسية لها قوة الدين لملايين الشسيوعيين 
الناصر دن للشبوعية .. اما الماد رة الحدلية فیمکن أن تکرن عقردة 
تفوق كل العقائد الأخرى ٠‏ وبقول ما ركس ان الديانات القديمة مثل 
المسيحية » تعلم ايمانا ايجابيا بتصيب الانسان القسبوم له 
الحياة »> كما تمجد الاذعان والوداعة والهران . اذن فهى تعمل 
« كأفيون الناس » تعمى العصاميين وتفودهم الى حتفهم “٠‏ وتضع 
عقبات ضخمة فى طربق الثورة . 

الی ای حد بصدق مارکس ؟ هذا سؤال شغل الکثیر من 
الملماء الاچتماعیین واللاهوتيين وغيرهم من الكتاب والمفكرين طوال 
القرن المافى ٠‏ ففى كتير من الأساسيات » أظهر الزمن أخطاء 
حو هرنة ف نرا وتکهناته 1 وما عاد آی عالم |“ کہ ادی غر 
ماركسى باخذ + بعين الجد ء نظرياته عن العمل فيما بختص 
ولم يحدت » فى أية دولة » نزاع بين الطبقات أدى الى ثورة 
العصامیین > کما تنبا مارکس . واکد اأحد آتیاع مارکس 
المشهورين ؛ وهو سيدلى هوك مه۴ رعملا5 »> إن هذا 
المذهب أبضا » أساسى للعقيدة الشيوعية » لأنه كتب يقول : 


« اذا أمكن اعتبار حقائق نزاع الطبقات بنجاح » فان جميع 
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اقبع النظام الراسمالى طريقا مخالفا تماما » على الاقل » تى 
الأمم الأقل استنارة »› )ا تنياً په ماركس . فيدلا من البؤس والففر 
والآلام بين طبقة العمال » حدث العكس تماما ٠‏ فامت اتحادات 
عمل قوبة » وانظمة حكومية »> لتو قف فائضالمنافسات الراسمالي: 
ومنافسات المشاريع . ورغم احتقار ماركس « لملماء الاقتصاد 
والخيرين ؛“ ومن بمدلقون على الانسانية ٤‏ ومن يعملون على تحسين 
احوال طبقة أالممال ء6 ومنظمی الصدقات » وأعضاء حمعية آلر فق 
بالحيوان » والمتمصبين للاعتدال »> والمصلحين البماحئين من كل 
نوع بطرا على المخيلة ء » نجح أمثال هؤلاء الناس فى تخفيف أسواً 
شر ور الرآأسمالية وجماوا النظام لىسسىر هو لة معقو ل بمکن ُن 
تثو قعها فى أبة لحظة مؤسسة بالغة التمقيد من صنع الانسان . 
« من بين جميع الأمم الصناعية العظمى »> أن الأمة التی تشبثت 
بالراسمالية الخاصة »› جاءت اقرب الى الهدف الاشتراكى الذى 
بو قر الرخاء للجميع قى مجتمع لا طيقى »> وهذا مستوى من 
الرفاهية الادىة فوق ما تدركه الغالبية المظمى لسكان العالم » . 

علق مارک امالا قوب على اضعاف الروابط الفومية بين 


اچ به بيا 1“ _ s14 eff. 1 =| FN‏ 
العصاميين : J‏ فص اح اسا بالتض امن الدولى کن 


العمال فى كل مكان ء. وقد ثبت قشل الحصول على هذا المدف 
امرغوب قى حربين عالميتين » ويواسطة الحماس القومى المتمشل فى 
منظر العالم المحالى - ليس أكثر وضوحا مما هو فى روسيا والصين 
وغيرهما من البلاد الشيوعية . وتيعا لحكم ماركس »› تحدث ثورة 
العصاميين ولا ف الأمم الأكثر تحولا الى صناعية » مشل النجلترا 
والمانيا والولابات المتحدة بينما روسيا أقل نضحا للتمرد ‏ وهذا 
تكهن خر لم تتمخض عنه الأحداث التالية . 


ثرت ااطربقة الجدلية التی استخدمها ما رکس تائيرا بالخ 


0 


القوة على المؤرخين اللاحقين » ولو آنه كماعلق وليم هنذرى 
تش—مıر Wiliam Henry Chamberlin jı‏ بقوله : 

« تفشل طريفة الادية التاريخية لاركس ف أن تكون السبب 
فى الاختلافات الواضحة بين الناس الوجودين فى نقس مستوى 
النمو الاقتصادى . اهمل ماركس فى حساب عض العموامل 
الحيوبنة مثل : الجنس رورالدين والجنسية . لم بحسب الاأهمية 
العظمى للشخصية البشرية . ومن المشكوك فيه ما اذا كان يمكن 
تفر حادث تارىخى واحد تفسرا صحیحا مص طلحات هذه 
النظربة » . 

ومح ذلك »> فینما ندرس المقالطات ق !مکار مارکس : 
نجحد من الصعب التفلب على تاثيره فى عصرنا . وقد كان تأثره 
على العالم الراسمالى مفيدا » فى نواح معينة هامة . فبتأكيد 
عيوب النظام الصناعى » وبخداع خطر ثورة العمال »> حدشت 
اصلاحات أسباسية ٠‏ وبالاختصار اجر تکرار الشيوعيين 
والاشتراكيين المستمر لميوب الراسمالية > على تصحيح كثير من 
تلك الشرور . وبذا فلل كثرأ > ان لم يمنع تماما » امكان تمرد 
المصامیين الذی تنبا به مارک . 

أما غزو المأاركسية لروسيا والصين وغيرهما من المناطق 
الواسعة الآخرى » جارفة فى طربقها حوالى تسبعمائة مليون 
شخص ء فكان هو المشكلة الأكثر الحاحا فى العالم الحديث . 
ومن قبيل التهكم ٠‏ کان ماركس يضمر احتقارا بالغا للروس 
عموما ؛ وللثوربين خصوصا . فان استنتاجاته فيما يختص 
بالحكم القيصرى فى عصره ٠‏ لتليق بروسيا الشيوعية : «سياسة 
روسيا لا تتفير ٠.‏ قد تثغير طرقها وتكتيكها ومناوراتها » ولسكن 
النجم القبطى لسياستها ( سيادة العالم ) نجم ثابت » . 
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الوآاقع الآن ٤‏ ان روسيا تنقذ القلیل من آراء ما رکس ومثله 
عن الش-يوعية . وكما لاحظ الرئيس ترومان Truman‏ 
فی عام ٠ ٠۹٠۰‏ ليست روسيا دولة شيوعية › ولم نكن ستالين 
ملھا5 شوعا حمر . فمشلا هلاك د کتاتور ية ف الحزب 
الشيوعى »› أو بالحری ¢ لط کهنو تة 4 ا کشر متها د کتاقور را 
'حقيقية للمصاميين . 

بقول ماركسس » سرعان ما « ستذيل » الحالة السياسية »+ 
ولكنها ازدادت فوة أكثر فأكثر بممرور الزمن . فابتداء من لنين 
مأ«ع]1 :ء وحجد الفادة الش-يوعيون أن الوعظ بمسادىء 
ما رکس اسھل من همارستها ٠‏ قبینما هم دالبون على ذکر 
الفل نة ا لار كسا شفو ا ¢ عدلوا العق دة التی ورثو ها عن 
ماركس تبعا لمقفتضيات الآحوال السياسية والوسائل اللائمة . 
واذ رای مار کس نشاط اتباعه ٤‏ قال ذات مرة : «لست مار كسبا» 
ویبدو من المحتمل انه ریما خالجه شك فی استخدام نظرباتة ف 
منتصف القرن العمشرين . ومن الأمثال _الاشتراكية الملحوبة : 
« لو عاش مارکس اثناء حکم ستالين )ا عاش طولبلا ) . 

لم ینشر فی حياة ماركىن سوى الجزء الآرل من « انجيل 
الطبعات العامة » »¢ فعد موته فی سنة ۱۸۸۳ اخل انجلز مذکرته 
الخطية غر الكاملة وغر المرتبة. بنظام » للجزءبن الثانى والثالث. 
فظهر الحزء الثانى ق سدلة ٥‏ والثالتٹ فی عام ۱۸۹4 قبل 
مورت انجاز يمام وأحف ٠.‏ ونضمان تتفعیحات واستعمالات 
للنظر بات الأساسية الخاصة « بتداول راس الال » و « عملسة 
الانتاج الرامسمااى ككل » ٠‏ وترقكز شهرة ماركس على الجزء 
الإول أما الحزءأن الآ خران فلم تقرءا الا قللا ٠‏ ورغم هذا قان 
ملفا خر عن « نظرية قيمة الفائض » التى٠‏ كانت مخصصة 
للحزء الرابع من کتاب « راس الال » تعهد به کارل کاوتسکی 
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Kar Kautsky‏ ۰ من مخطسوطات مارکس ۰ ونشر فی المانبا 
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حقيقه »ان كتاب « رآس الال » صعب القراءة » ويصفه 
الناقد بارزون بأنه « ردىء الثأليف وسيىء الترتيب وفنقر الى 
النظام والمنطق وتناسق الواد » . ويقول ناقد خر ( کروس 
معC0)‏ انه لأاحظ «التأليف الضربب لهذا الكتاب والخلاط 
تى النظرية العامة »> والجدل والتهكم المريريين والصور التاريخية 
أو الانحرافات ٠‏ » ويعثبر هذا المؤلف غير متماثل وسسيىء 
الترتيب ومعدوم التناسب . » بينما بعرر ناقد ثالث ( ستاندين 
ndenصSta)‏ أن « .خطة الآحزاء الثلاثة رائعة على نطاق واسع » > 
نراه قول « طربقة تعديم کتاب راس الال ممله فى انحرافاته 
المطرلة ٠‏ وبطنّه المتعب » . 

ومن المشكو ك فيه وجود شخص فی التار يخ أو حى بآراء أكثر 
تناقضا عنيها من كارل ماركس ء قمن الناحية الملمية » ليس به 
عرض وسط ين الرآى إلذى بيحعله « بهودا ار حی اليه الشيطان 
قخطط لسفوط الحضارة » وبين صورته المضادة تماما «كقدىس 
محبوب انكر ذاته وكرس نضسه لطبقة العالم غير الموروثة ف 
القرن التاسع عشر * » وبداً ناقد لاذع حديثه بقوله : « باسم 
التقدم الانسانى c‏ أقرر ُن مار کس قد سسب موتا و يوسا و لهو را 
ویاسا اکثر مما سببه اى شخص آخر عاش على ظهر البسيطة » 

اذا »> فما هو السر ف نفوذه وقوته على الاين من سکان 
الأرض »> وانجحدذابهم اليه ؟ واقترح نيل Neill‏ أن مار کس 
هو القائد الرمزى لن لا يملكون شيئا فى نضالهم ضد من يملكون 
وعتفد بارزون أن « قو 5 مار کس ھی بااضط ف آنه شاراد 
المغبونين مشاعرهم . وان تعصب المساواة ليكمن فى أعماق 
کله ٤‏ بر ترط به الطموح والقرة من ال اطة وكلاهما عای 
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براه هو ٠‏ » وباتى تفسير آخر من هارولد لاسكي : « الاطفة 


ال رة الكامنة ف أعمافق نفسه ٤‏ والتے., تح كه ) ه. شففه 
ل ت ا ٣ی‏ ف ی 
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بالمدالة . ريما بكون قد مقت بشدة »> ولكنه كان غيورا وكان 
فخورا ٠‏ ولكن المحرك الرئيسى لياته هو أن يرفع عن كواهل 
الناس ذلك العبء الذى ظلمهم . » ويأاتى تقدير تفهمى خر 
من تر هوق » اذ كتب بقول : « آن هدبه کارل ما ركس ‌الانشائية 
العظمى الى المجتمع الحديث» سواء اكان اشتراكيا او رأسماليا» 
على حد سواء » هى صورة ضرورة وجود مجتمع ينعدم فيه الفقر 
والمعاناة . صار هذا اأثل الأعلى تحدبا لكل نظام احتماعی. وحتی 
آى نظام اجتماعى» مثل نظامناء الذى ينبذ نظرباته الاقتصادية . 
لابد أن شل ذلك الئل الأعلى بطرمقته الخاصة . وهكذا » فان 
ذلك الرجل الذى عاش هو نفسه فقيرا »> قد وهب العالم املا فى 
انعدام الفقر تماما . هذا هو انجاز کارل مارکس . وهڌه هی 
الطربقة التى غر بها ععلية العالم الحديث » . 
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۸ - عملاق بحری ضد فيل 
الفريد ت , ALFRED T. MAHAN jll‏ 


أثر القوة الستدرية على التار يح 


« كتاب مدهش » ولكنه اعظم قنبلة حارقة ؛ فى العصسور 


ff 4 ® 4~ 1‏ د رل“ . ST‏ ھ = اح فط هة مأاصهاه. أأفه أت لس له 
MM #‏ دن کس یز اص ت r‏ ¥ ۾ ب 


الحديثة للعالم باكثر مما صورها أى فرد آخر . » واطلق على 
قلمه « الأقوى من آأى اأسطول » > بينما كانت البوارح العاتيية 
الضخمة 'طفاله ٤‏ وليس قصف مدافع عيار ٠١‏ بوصة غير صدى 
صوته . » وبالتاکید » ما من مؤرځ آخر قد احدت بکتابته مشل 
ذلك التأثير المبائر الواسع النطاق »› مثلما فعل ماهان . 


أوضح ماهان »> طوال التاريخ المسجل » أن القوة البحرية 
هى العامل الحاسم ف السيطرة العالمية . فالسيطرة على البحر 
أرورية لكل امة تصبو الى القيام بدور أعظم قى الشمُونالمالية › 


کتب غیرت العالم  ٠١١‏ 


وطنها . فالقوة البرية غر اأتصلا بالبحر ٤‏ مهما كانت عظيمة ٤‏ 
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الانہيار والزوال ٤‏ جز اال 
تقريبا كل العقبات» بينما البحر هو تقريبا كل السهل المفتوح .» 
فالأمة القادرة على السيطرة على هذه السهل بقوتها الحربة ء 
والاحتفاظ باسطول تجاری قوی »> يمكنها استغلال ثروة 
العالم » . 
أى نوع من الرجال كان ذلك « القنيلة الحارقة ماهان » ؟ 
ریما کان آخر رجل بختاره الرء کشوری او غیر استقراری من 
الطراز الارل > أو مقلق للسم . ولد ماهان ى سنة 1۸٤١.‏ ¢ ابن 
مھٹشدس حربی ومدنی ٤‏ فی وست لوشت West Point‏ 
وتخرج فى جامعة أنابو ليس كناممدسصه > وقضى مدة طوالاة 
من حياته على وتيرة واحدة كضابط بحرى بتناوب العمل 
بين السحر وألر » باستشناء عمال محدود أبان الحرب الأهلية 
الامرنكية .. لم يمارس قط أى التحام مسلح . واتسعت خبرته 
بالممل فى البرازيل والشرق والرحلات خلال اوروبا . 
مرت خمس عشرة سنة بعد تلك الرحلات دون أى عمل 
معیز فيما 112 ir‏ ف کت کاب صر عنوانه 3 خلیج ج !)اه 
الساحلية » » خاص بالتاريج الىتحرى للحرب الأهلية »> الذى 
عهد الى ماهان بکتابته قى سنة ۱۸۸١‏ .ء جاءت بعد ذلك الفترة 
التى أبرزت شهرته واحدثت تغیرا متطر فا فی مستقل حياته .. 
دعا الاد النحرى ستيفن ب » لوس Stcphen 8. Luc¢‏ 
ماهان ليحاضر عن التكتيك والتاريخ البحرى ف الكلية الحربية 
المنشاة حدشا ف نيوبررت ewport‏ 


هذا بالضبط هو نوع القرصة التى كان ماسان بنتظرها . 
واذ لم ينجح قط کضاطل بحری شهیر ٤‏ ومل الروتين الىحرى “ا 
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ومازال برتبة كابتن ( رقى الى قائد مؤخرة الأس طول بعد 
تقامده ) . بدا أن المهمة الجديدة مرسلة من عند اله . منح اجازة 
مدتها سنة لاقراءة والتفكير قل الذهاب الى نيوبورت . وعد 
ذلك » فى سبتمبر سسنة ۱۸۸١‏ ء بدا سلسلة من الملحاضرات فى 
محموعة صغيرة من الضباط » تلك المحاضرات التى قدر لها 'ن 
تنشر بعد ذلك بأربعم سنوات فى صورة منقحة باسم « أثر القوة 
البحربة على التاريخ » ( ۱١٦۰‏ ۱۷۸۳ ) . 

ذکر ماهان فی خطاب بعٿث به الى ناشره الانحلیزی انه اختار 
اإمصطلح « القوة البحرıة Sea power‏ « ) کمنوان لکتابه کی 
« يجذب الانتياه وبحظى بالتداول ... وقال « لد لبذت تماما 
المغة ( بحربة عصستخنقعت ‏ ) لضععها فى حدذب انتساأة 
الناس أو الالتصاق بأذهانهم .» ومن الجلى أيضا أن كلمة « قوة 
»-m1‏ تقضرب على وتر حساس ف عصر البخار والكهرباء 
والقوة السياسية . ادن »> فقد اختير العتوان «أثر القوة السحرة» 
بعنابة ليحدث انطباعا خاصا فى أذهان القراء . وان هذا الكتاب 
الشهير ٠‏ الذى تتو فف عليه » فل غره )» شهرة ماهان › هو ف 
جوهره سرد وتفسير لسمو وتقدم الغوة البحرية البريطانية من 
منتصف القرن السابع عشر الى نهاية الحروب النابليونية . 


يبدا ماهان بتتبع تقدم وتدهور القوة البحرية العظمى فى 
خطوط عريضة ٠‏ مستعرضا بالتفصيل تلك العناصر اللازمة لارة 
تهدف الى بلوغ القوة فى البحر . ويختصر ماهان هذه الظروف 
الى ستة ٤‏ هى : الو قع الحغرافق »> واللاءمة الطيعية ( ومنها 
الانتاج الطبيعى والجو ) وامتداد الحدود » وعدد السكان ٠‏ ونوع 
الشعب ٠‏ ونوع الحكومة . 

أخق ماهان بتناول « عناصر القوة البحرية » »¢ فأوضح ف 
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مثال کر زول برىطانيا على ٠».‏ مها ۾ وقىعا ا ح 
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تكون القوة البحرية اوسع بكثير من « القوة الحربية البحرية » 
اذ لا تتضمن الاأولى الأسطرول الحربى فحسب > بل والسفن 
التعجار ية وقاعدة قوية فى الوطن . قكتب ماهان يقول : « بينما 
يضم تاريخ القوة البحرية فى اكتساحه العريض كل ما من شاب 
ان يجعل الأمة عظيمة ف البحر أو بجانب البحر » فهو ف اكذر 
معانيه تاريخ حربى . » ومع ذلك > فقد أكد دائما » ان القوة 
السحر نة الحرسة > وأالحملات والعارله ليست الا وسائل لتحقيق 
هدف . لا يکن أن تزدهر البحربة التجارىة ٠‏ ولا تنجح البحرة 
الحربية » كل منهما بغير الأخرى . بتوقف الرخاء القومى على 
امحموعة المكونة من الاثنتين معا . 
وبدراسة الموقع الجغرافى » وهو أمر ذو أهمية اولية > 
أكد ماهان على المزابا البالغةالكامنة لدى أمة ذات موقع «لايجبرها 
على الدفاع عن نقسها برا ولانقرنها على تو سیع رقعة أرضها 
عن طربق البر ء. بالقياس الى أمة أاحد حدودها قارى . » 
١‏ ومن أمثلة ذلك انجاترا قى ناحية »> وفرنسا وهولندة فى الناحة 
الاخرى . فمند وقت مبكر ق تاريخ هولندة الحدث »> انهكت 
قواها لاأضطرارها الر, الاحتفاظ بجيش ضخم ليحارب من أجل 
المحافظة على استقلالها . كما أن قرنسا ضعفت بتقسيم ثروته_ا 
وقوتها البشرية بين بناء قوة حربية بحرية ٠‏ وبين مشاريع 
التوسع . كذاك كان موقع قرنسا أكثر تعرضا للهجرم ٠‏ لوحود 
سواحل لها على كل من المحيط والبحر المتوسط ٠‏ الأمر الذى 
بمنعها استنخدام اسطول موحد . فاشار ماهان الى أن موقم 
اأولابات المتحدة على محيطين > يجعلها قي نفس المركز من الضعف. 
وان ا مركز المتو سط ذا ااوانىء القرببة من طرق التجارة المظمى» 
واذا القراعد القوبة للعمل ضد الأعداء الأقوباء »> راس مال 
استراتیجی مظيم . ثم ان انجلترا » بسيطرتها على طرقالتجارة 


٤‏ لرا لکنا 
الك الأستاذ الد كسرد, 


فى بحر الانش وف السحر الشمالى تمكنت من أن تحظى بالسيادة 
السحردة ء 

حلل ماهان عنصره ألثانى > وهو أللاعمة ألطبيعية » فقرر 
أن « ساحل الدولة هو أحدى جبهاتها . وكلما سهلت هذه 
الحبهة ألو صول الى ا)طفة التى ورأءها ٠ء‏ وهى البحر ف هذه 
الحالة »> سهل اتصال هذه الدولة بيقية العالم ؛ بواسطة هذه 
الجبهة . » ورغم هذا » قالمرافء العديدة العميقة ذات أهمية 
حيوية لها . فاذا لم تعامل الطبيعة انبجلترة وهولندة بسخاء من 
ناحية التربة رالناخ ء اضطرتا ألى الاتجاه نحو البحر ٤‏ بينہ_ا 
حوبيت فرنسا « بأرض خصبة حميلة » . وكذلك بوركت الولابات 
المتتحدة »> فلم تجدا مايغربهما شطر البحر . 


والمنصر الثالث »> وهو آخر المناصر الطبيعية الؤثرة فى 
نمو الأمة كقوة بحرية » هو امتدأد الحدود .. لم يقصد ماهان 
بهذا ١ص‏ طاح « عدد الآميال المربعة التى تتألف منها مساحة هذه 
الدولة » ولكنه بقصد طول ساحلها » وطبيعة مرافتها . » كذلك 
عدد سكان امة بالنسبة الى طول ساحلها ¿ ذو اهمية عظمى . 
ومشل لذلك مر الحرب الأهلية الامربكية ٠‏ 


« لو كان عدد شعب الجنوب مثل معدرته الحربية ء٤‏ وكان 
لدى ذلك الجنوب قوة بحرية حربيلة تتناسب مع مواردها 
الأاخرى »> لكان امتداد ساحالها البحرى المظيم ومداخله الكثيرة ء 
عنصرا عظيم الفوة ... أما الجثوب ٠‏ فليس فقط ٠‏ انه لا يملك 
بحرية حربية » وليس فقط آنهم لم يكونوأ قوما ملاحين > 
ولکن ٠۰‏ لم یکن عدد سکانها متئاسہا فى طول سأحلها البحرى > 
الذى کان يحب على هؤلاء السكان أن بدافعوا عنه . 


بعد أن استعرض ماهان الشروط الطبيمية الفلاثة الؤثرة 
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فى القوة البحرية » وهى : الوقع الجغرافى واللاعمة الطبيعية 
وامتداد الحدود » عرج على تناول السكان وحكومتهم . وهنا آأكد 
على عدد السكان فى ناحية خاصة ٠‏ لآنه « ليس مجموع السكان 
الكبير هو الها > وانما عددهم المشتغل باملاحة البحربة > أو على 
الأقل >٠‏ المكن استخدامه على ظهور السفن > وف صنع الأدوان 
البحربة . » واخذت الأمثلة التاريخية من انجلتراأ وفرنسا . كان 
عدد سکان فرنسا پزید کثړا علې عدد سکان انجلترا » ولکن 
میول سکان الأخرة حو اليحر دة والتحارة کات ميزه لھا على 
سان فرنساً ذوى اأيول الزراعية . واستنتج ماهان أن « عدد 
السكان الكبير »> ذوى الميول البحرية هو الآن »> كما كان من قىل» 
عنصرا عظيما ف القوة البحرية . » ووجد أن الولابات امتحدة 
« متخلفة فى هذا المنمار » . 


ما النعطة الحامسةة لاهان فهى تأثر الصفة القومية 
اللائمة » على تكوين القوة البحرية . قكتب يقول ان التاريخ بين 
أنه « بدون استثناء تقريبا »> صلاحية القوم للاغراض التجاربة : 
يجب آن تكون ظاهرة مميزة للامم التى كانت فى وقت ما عمظيمة فى 
اليحر » وعلى الرغم من أن الانجليز والهولندين وصةواً کشراً 
انهم « شموب تجارية » قانهم حققوا مكاسب دائمة واساسبية 
من تجحارتهم البحرية > اكثر مما ربح الباحشون عن الذهب من 
الاسسان والب تفاليين أما الفرنسسيون المسرفون غير الراغنين فى 
المخاطرة داستشمار آمو الهم فى التحارة الخارحة" ٠‏ وقد آیدی 
ماهان ملاحظته بأن « اليل الى التحارة » ويشمل ضرورة انتا 
شىء ما للمتاجرة به » هو الصغة البالغة الأهمية فى کو لن القوة 
السحردة ) . 

اعتقد ماهان أن للذكاء أو التبوغ القومى أثرا أرضا بالقدرة 


على تكوين مستعمرآات صحية . فى هذا امجال” بتغفوق الانحليز 
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على الفرنسيين لان «المستعمر الانجليزى يستقر طبيعيا ومباشرة 
فى وطنه الجديد » ويربط مصالحه بمصالح ذلك الوطن > ورغم 
انه بذكر بالخير دائما وطنه الأصلى > فانه لا نشتاق ألى العودة 
اليه . » أما الإاسبسان فلم کو نوا مس تعمرىن ماهرن ۰ لاأنهم 
بهتمون أولا مالاستغلال السريع لثروة الدولة الحدبدة أكثر من 
التنمية الكاملة لخراتها . 


وآخيرا » يتناول ماهان نوع الحكومة واداراتها بالنسبة لنمو 
القوة السحربة . وقد اعتقد ماهان أن نوع البحكومة وصقة الحكام 
« لهما اثر عظيم على نمو القوة البحرية . » وبينما هو يفضل 
عمليات الحكرمات الديمفراطيةه ٠‏ نراه بذكر أن « قوة الاستداد 
املستخدمة فى حكمة وثبات قد تخلق ق وقت ما تحارة بحرية 
ضخمة وقوة نحربة حربية »> بقيادة أعظم مما تحققه العمليات 
الأبطاً للشعوب الحرة . والصعوبة .. هى ضمان الثابرة بعد 
موت المستبد . » وما كانت انجلترا قد وصلت الى الذروة فى 
الققوة البحربة > قوق .كل أمة حديشة » فان ماهان ستبر أن 
دراسة الحكومة هناك ملائمة بتوع خاص . ويتجه تأثير الحكومة 
الانجليزبة على عدة دول » نحو السسيطرة على البحر . وبفض 
النظر عن اللك اللحاكم ٠‏ أو عن الأحزاب السياسية » أدرك 
الانجليز الأهمية الأساسية لاحتفاظ الأمة بالسيادة البحربة . 


وبعد استعراض تارىخی مطول عن اعمال مختلف الحکرمات 
فيما بختص بالحياة البحرية لشعوبها ٤‏ قرر ماهان أن نفوذ 
الحكومة يعمل بطريقتين : أولا > ف أوقات السلم ٠‏ 

« شسنتطيع الحكومة بسياستها أن تحبذ النمو الطبيعى 
لصناعات الشعب وميوله الى السعى وراء الغامرة والريیح عن 
طرىق البحر >٠‏ أو يمكنها محاولة تنمية بعض الصناعات وبعض 
ابول تحو الأتحار. واذا م وحد هذان طبيعياء قان الحكومة >¿ 
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ينوع الخطاً »> توقف التقدم الدى تركه الناس لأنفسسهم ٠‏ او 
تفر ض عليه القيود . ] 


ثانا ْ ف أوقات الحرب »> تعدر السحر دة نميل الحكومة آلى 
مع دمو سسفنها وآهمية اليل البها» + وبالشل ¢ من الضرورى 
«الإحتفاظ دمحداات تحر نة ملالمة » ف تلك الا حزاء النائية من 
العالم > ويجب أن تتبع السفن المسلحة السفن التجارية الى تلك 
امحطات» . وقد وحد ماهان أن الولانات المتحدة كانت ضعيغة فى 
عدم وجود قوأعد. اجنبية لها » اما ذات طايع استعماری ٤‏ أو ذات 


وهكذا ١ء‏ بعد أن فحص ماهان العوامل الستة الاساسبية 
الموّثرة على الفوة البحربة > وفكر فيها مليا »> صار على استعداد 
للانتقال الى التحليل التقفصيلى للحروب البحربة الأوروسة ف المده 
من سلنة 1 1 الى سنة ۱۷۸۲ وتبلغ بالتقرسب قرنا وربع قرن. 
تم خصصس دة کتاںه آلى هذا الاستعر١اض‏ التار سخى » و كنقطة 
بدابة ¢ و صف ماهان الظروف العامة السائدة فى وروا ف وا خر 
القرن السايع عشر 6 مش را ¢ ينوع خاص 4 الى اسہانيا و فرنسا 
وهولندة وأنجنتراً - وهي آلدول الرئيسية ألتى يمكن آن تشتبك 
السنوات التالية الصاخبة سباقا بين القوى الغربية للسيطرة على 
الببحر . قفبدا بحثه بالحرب الهولندية لشارلز انثانى > واكد على 
المدى الذى بلغته مصالح انجلترا التجاربة فى حرب السيادة 
الاسبانية التى برزت منها انحلترا كقوة ق البحر المتوسط »> 
قاستو لت على حبل طارق ومیناء ماهون د0طھM‏ ۴0۲۲ . وف 
حرب السنوات السبع » كان نجاح وولف عfاWo‏ ممکنا 
بو اسطة الأسطول الذى فتح السانت لوران lé St. Lawrence‏ 
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ومنع وصول النجدات من فرنسا . ومرة اخرى ظهر المعنى 
الرئيسى للقوة البحرية ابان الثورة الامرىكية عندما فشلت 
انجلترا بقوات بحرية مقسمة » فى مواجهة القوة المتحدة لفرنسا 
واسبانيا » وهكذا استطاعت املستعمرات الامربكية أن تنال 
حريتها . 

كانت قضية ماهان الرئيسية طوال كتابه هى أن الحصار 
البحرى المستمر هو الحاسم دائما بين القوة البحرية وألقوة 
البرية » أكثر من الجيش البرى الذى لايقهر . 


وف سر ۵3 تفاصيل تکتاكت مختلف العارك 6 علق هم کاتب 


لاء تہ حاته ءج الکاتف وہ _ 3 . WD. Puleston “aa‏ 
سار لح حباله وهر کن ژ ۰ د : وون لااد س 


بقوله : «بذل ماهان كل حهد لتوخى الدقة . واذ أخذ آمشلته من 
عصر السفن الشراعية »> حاول جاهدا أن بلم بتكنو لو جيا الابحار 
والمعنى الدقيق المصطاحات البحرةة القديمة > التى بطل 
استممالها فی عصره اللاحی») . 

وق ذكر ماهان لتاريخ حياته » هو نغسه ٠‏ وصف الوسيلة 
الميكانيكية التى استخدمها » مثل نماذج السفن الورقية ١ء‏ لتمثيل 
وامادة تصوير المعارك البحرية للسفن الشراعية . 


تان هدق ماهان الرتيسى من كتابه «أثر القوة السحربة على 
التارىخ» » كما آخبر هو القائد لوس ١‏ الضابط الذى كان رليسه 
السانق » مارٌخذ من قوله ٠‏ «هدق آن اأکتب تاریخا حربیا ناقدا 
عن الماضى البحرى ء وليس تاربخا للاحداث البحربة» . وكان 
بو سعه أن ضیف ضا »> آن من آهدافه أن بو ضح العلاقة ن 
التار يح البحرى والتاريح السياسى اذا اقتنع تماما بان القوة 
الاقتصادية التى ذهبت مع السيطرة على البحر » منحت مالكها 


مرکزاً اد 4 ف شون 8 الم . ۲ کا ( ہے 1 5 t+‏ ترات Pratt‏ 
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«لان انحلترا آلونت قوة بحربة » بينما اهمل خصومها ذلك »> 
إستطاعت احراط خطط لويس الرابع عشر ونابليون لاكتساخها. 
اع حول ماهان اعمادا و اسسا 4 انها ذلك أنقذت أإحك اء 5 مے.. 


و کت ہے نے سے کا ہے : ل ئې ل 


آرادوا تدمرها) . 


ذاعت شهرة كتاب «اثر القوة البحرية فى التاريخ» عاميا 
فور اشره مباشره ‏ ولو آن شهرته فی الخارج كانت اعظم بکثير 
من شهرته فى الولابات المتحدة . وبعد فترة وجيزة » ظهرتتراجم 
هذا الكتاب الى الالمانية واليابانية والغرنسية والهندية والروسية 
والاسبانية . وف كل مكان »> كان هذا الكتاب» ڌخيرة لعصر التوسع 
البحرى العظيم الجارى ى العالم »> وخصوصا ف بريطانيا العظمى 
والانيا وأمرىكا . 

وكما أبان عدة نقاد » يبقى هناك دائما سوال عما اذا کان 
کتاب ماهان »> لو ظهر فی عصر آخر وف منطقة اخری » فهل کان 
بحظى بنفس ذلك الاثر البالغ ؟ لاربب فى أن عصره كان ملائما 
جدا وسقطت اقوال ماهان عن أهمية القوة البحربة الحربية » على 
ارض خصبة »> فوافقت تماما الميول الى الحرب فى ذلك العصر . 
كانت العوى العظمى تستعرض عضلاتها احصير دولا بحربة ساحتة 


7 ر وب = E SE‏ أت ڪھ کر ادات حد رده چ ی“ 4 8ے 
وم کرد 7 2 دں > کھں ی 


ا السيطرة على ال هى الطلب لاسا لصالح آبة أمة ) قد 
أثبتت تلك ااعرأهين صحة السياسات التى اعتنقت من قل »> 
أو التى ھی مو ضع ألدرأسة . وكما عىر عنھا اح د الكکتاب 
البربطانيين » كانت تعاليمه «مثل البترول يصب على لهبالتوسع 
اللإاستعمارى الحارى فى كل مكان ») . 

فرظ النقاد ألبر بطانيوان كتاب ماهان ٤‏ فو صفوه يانه « انحيل 
عظمة انجلتر!» . وقال بولستون : «ربما كتبه بناء على طلب من 
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الوزارة البريطانية ٠‏ فقد دعم بوضوح كل جدالهم» , وأكد أحد 
القواد البحربين انه من أجل تحسين مركز البحربة الحرية 
البر بطانية يمد سئة ۱١.١‏ فاننا «لاندين بالشكر للمحافظين 
ولا للاحرار > وانما إاهان ولا لآى أحد سواه» . وتقدىرا لاهان 
عند موته فی سنه ۱٩۱)‏ ۲ کتبت جحردة لندن يوست 
Post‏ 0ndonا‏ تقول ٠‏ « ان بربطانيا لدشة لذلك الامرنکی 
العظيم ددن 3 نمکن سد اده ٤‏ لآنه کان اول من صاع فلىسىفة القو 3 
البحرية لبريطانيا فى دقة وبطريقة مفهومة» . 

ستقدر هذه التمليقات تقد درا أكثر عندما ندرك أنه فی الو قت 
الذى كتب فيه ماهان كتابه «أثر القوة البحرية على التارىخ» 
كانت البحربة الحربية الانجليزية «تعانى من اهمال مالى منذ مدة 
طوبلة فاختصر موظةف_وها الى حجم الهيكل فحسب »> وسرعان 
مانفو قت على قوتها انسفن الفرنسية والابطالية الاكثر حدائة . 
ووصفت الفوه البحربة الانجليزية بانها تشبه «معرضا للسفن 
العثيقة ذات الاشكال المتنوعة الغرببة» ٠‏ وكان أكثر من ثلثيها غير 
مسىلح . اذا فقد حاءت نصيحة ماهان لتكوبن اأسطول اىحليزى 
حددث قوی » فی آوانها المناسب تماما ٤‏ فأسرعت كثيرا حر كه أعادة 
تنظيم القوة 'البحرية الحربية وتقويتها . 

أظهرت انحلترا اعحابها وتقديرها لاهان اثناء زبارتين قام 
بهما لبرطانيا فى سنة 1۸۹١‏ وسنة ).۱۹ ٠‏ كان ضيف الشرف 
فى حفلات ااعشاء الرسمية التى أقامتها اللكة فكتوربا ورئيس 
الوزراء . وتان آول ضيف شرف اجتبى كرمه نادى الجيش 
والبتحرية . ومنحته کل من جامعتی اکسفورد وکامیر یدج درجات 
فخربة ق بحر أسبوع ٠‏ 

ولکن › بها أن کتابه «اثر القوة المحردة على الحارىخ» لم ينشر 
کما اقترح جد االقاد بلغة نقهمها الامردكيون والانحليز وحدهم 4 
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فان أثره على الالملان واليابانيين كان بمثل قوة اثره على 
لبر نطانيين ٠‏ فعال القيصر ولھلم الان Kaiser Wilheln I]‏ 
((أننى لاأقراً الان کتاب الکابتن ماهان 4 وإنما التهمه ۾ آنه مو حو ڌ 
على ظهر جميم سفلى .. يتو قف مستقيلنا على المياه » ويجب أن 
يكون الرمح الللائى الشعاب فى قبضة يدنا» . وهكذا صار كتاب 
ماهان مو حا بسحر د الانية جد دة » »+ وقال ا ےد کتاب تاریخ 
حیاته (تانلور ١ ٠ ) (Taylor‏ هناك دلیل معقول على آنه ف 
الأشهر القللة الأخرة من حیاه ماهان 4 کان تعانی من آژمة عقل.ة 
يسبق ان فكر فيه من قبل اطلاقا » فى اثارة نمو البحربة 
الالانية» . 

وكدلك الامر فى اليابان > فقد زود كل ضابط بحرى » وکل 
تلهف اليابانيون ألى تعلم الطرق الغربية > وبدءوا بستجيبون 
لاهان ء على نطاف واسع 4 ف ناء ألفوة لحر دة الحربية وعيار 
الدافع وغر ڏڙاك من الامور السحر دة الاخرى ور فض ماهان دعو ٥‏ 
آليابان يان كرون مستشارها البحرى الرسمى ٠‏ ورغم هذا ) 
اتخذوا آراءه رائدة لهم ٤‏ وشرعوا يعملون ليصيروا القوة السحردة 
ألعظمى قى الشرق الاق . 

من بين الدول العظمى التى تاق ماهان الى أن وثر عليها > 
كانت الولانات المشحدة وحدها هى البطيئّة فى قول تعاليمه . 
واقتنع ماهان بأنه بجب على الولايات المتحدة أن تدخل فى منافة 
عنيفة مع قوات اخرى فى أسواق اجنبية » فتبنى بحرية حربية 
ضخمة > وتكسب قواعد بحرية فى أعالى البحار »> وتتسع بامتلاك 
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شار الى أن لحر الکار سی ٠ | Caribbcan‏ لحب ان کون علا قشنا 
ره کہی لا ته وروا بالسحر التوسط 4 وتزداد اهسته اللولايات 
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البحربة على التاريخ» انتباها خاصا الى الولايات المتحدة » ولاحظ 
امكانياتها كقوة بحربة . وقال الكابتن بولستون : «الف ماهان 
تابه لاعادة اشعال حماس مواطنيه السابق ومتعتهم ف آن بصروا 
قوة سحردة . اعتقد أن الامرىكيين مشغو لون بتطو بر داخل الققارة 
وبذا قذ فوا بميراث عظيم بعیدا دون داع . لم برغب ماهان ف أن 
بحذو وطنه حذو فرنسا ابان حكم لويس الرابع عشر ويصبح 
قوة برية قبل کل شىء» . 


سیت حجج ماهان تحول اثنين ف المراكز الرئيسية ) هما 
ثیبودور روزفلت ٭< وهنری کابوٽ g_Jڌ~ Henry Cabot Lodge‏ 
تحمس روز فلت فى البيت الابيض ولودج ق مجلس الشيوح 
لتكوين بحرية حربية أمربكية عظيمة . وجد روز فلت تعبيرا كاملا 
لفل فته عن «المصا الفليظة» قيما كتبه ماهان ٠‏ واستخدم 
نظر باٿث القوة البحربة لتساعده فى كسب الرأى العام الامرنكى 
تجو سسياسة ١‏ توسع عبر البحار . وان اثر ماهان ء على البرنامج 
الضخم لاقامة بحربة حربية ق الولايات امتحدة »> الذى بدا فى 
التسمينات من الفرن التاسع عشر ١‏ واضصح وملحوظ . 


جرى تلم ماهان الكثير التصانيف فى طريق نجاحه العظيم 
الشهير “ قأخرج سيلا من الكتب ومقالات الملحلات قلع عدد 
محلدات الكتب والقالات التى حمعت » حوالى عشرن + بلحق بها 
عشرات من مقالات الصحف . وكانت اضافاته الى «سلسلة القوة 
الحردة) بالغة الأهمية » ولأسيما «اثر القوة البحربة على الثورة 
والأمراطو رة الفرئنسيتين) في سنلنة ۱۷۹۳ ١ 1۸1١‏ الذى 
اعتبره النقاد ملفا اكثر شمولا ومدعما بالمستندات بعتابة اكثر 
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من «آثر القَوة البحرية على التاريخ» »> وتوارىخ حياه فاراحوت 
۴ ولون ٠‏ والقوة البحرية فى علاقتها بحرب سنة 
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أعترف ماهان صراحة بأن آراءه عن القوة البحربة ليست 
أصيلة ء وأشار مثلا الى ما کته باکون 8a0”‏ ورالیى Raleigh‏ 
عن نفس الفكرة قبل ذلك بثلائة قرون . وحتى قبل ذلك بو قت 
اطول عر ف الاقدمون امشال ٹو کید س esانفرuc‏ ط1 وکسیرکسیس 
5 وثيمو سنو كليس s8ع[ع0†ئمصصعط‏ 1" » أهمية هذه الفكرة . 
نجح ماهان» فی طاق واسع › اکثر من آی کاتب سابق فی مو ضوعه 
الخاص » الذى کان كما قال هو حرفيا ٠‏ «( تحليلا للتاريخ ق 
محاولة لأبين سر الأحداث الجارية خلال سلسلة طوبلة من 
السمنين > وبالضبعل > آثر السيطرة على السحر» فى أحداث معينة . 
واذ ترك هذا المجال شاغرا ٤‏ أعطانى فرصتى » . ورغم اله »> كما 
قال كثير من المعلقين » كانت نظرة ماهان الى التاريخ ضيقة جدا»> 
فتجاهل الكثيز من العوامل الحيوية »> وخلق نظرة جديدة الى 
السياسة والاقتصاد .' 

واذا سلمنا ‏ جدلا بان مذاهب ماهان كانت سليمة منطقا » 
لعصره وللقرؤن السبابقة » فيل صارت بانئدة بوا طة التقدم 
التكنولوجى للقرن العشرين ؟ وبنوع خاص »> هل تفوقت القوة 
البحرية فى عاام .اليوم ؟ اختلف الخبراء فى آرائهم . ففى الحرب 
العالمية الثانية » لعبت' الفوة البحرية دورا بارزا »¢ ولكن كان علبها 
أن تتعاون! تماما هع القوة الحودة > لآن السفن التى لاتحرسها 
طائراٽت ف اجو ٠‏ اعرضة حدة للدمار ٠‏ وأن التطور الذى حدث 
بعد الحرب وتمخض عن «قنبلة الجحيم» قد ألقى ظلا على مستقبل 
القوات البحرية . فبوسع هذه القنبلة ان تشل تماما قدرة اسطرل 


1V 


الغواصات وتا ديد مركا على حاملات الطائرات ء لدليل قاطع على 
أن القوة البحردة مازالت تحتفظ بمکانتها حتی ف دصر ذرى . 
لن تتعادل مع شهرته المعاصرة . فنجاحه الباهر كان من قبيل 
رسمھا لھا ٤‏ وهی ۰ 

بناء بحر بة حربية عظيمة » وشق قناة بناما > واقامة القواعد 
ف السحر الکارسى والح مل الهادی . لقد شاهد انتحار فلسفته 
ألعائلة بأن ((امن بحکم الاموأج بحکم العالم » . هذا ٤‏ وان الدرل 
العظمى لمشغرلة فى سباق جنونى من أجل القوة البحرية . وكما 
لاحظ ناقد لاذع ٠‏ 

» ما من شخحص وأحد قد اثر مباشرة وبعمق ق الذاهب 
السحربة والسياسة القومية لمثل هذه الامم الكثيرة» > بينما قرر 
خبیر بحری فرنسی ٤»‏ آن ماهان «عدل تعد لا عمیقا ٤‏ قى فترة حیاتهء 
عدل تار یح العصر ألذى عاش فيه» . 
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۹ قلب القارة والجزبرة العالمية 


Sir Halford J. Mackinder ردile‎ + الس ھالفورد ج‎ 
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( احور اغراق للتار يح (( 


فی خلال فتره ترد قلیلا على عشر سنوات » بعد آن برهن 
القائد البحرى ماهان ٠‏ بطريقة مقنعة ونهائية على عدم امكان قمر 
القو ةٌ البحرية عبر التاريخ ٠‏ غر أن امکان استخدام مذاهسه ف 
المستقبل »> قد نسف بدرجة خطيرة > أن لم يكن قد فند صحته ٤‏ 
وذلك بعاملین ۔حد ند ین : ألاول من الملكة الاد رة وهو آولی التجارب 
الناححة للاخو س رابت ê Writ‏ سنة ۱۹.۲ بطائرة قو دة ء 
وما العامل آاشائی ففی مملکة الاقكار ٠‏ ورقة علمية کتبها ف ستة 
۰٤‏ الما م الجغراف الانجليزى هالفورد ماكندر > الذى اشتهر 
تعد ذلك باللةب ابو السياسة الحغرافية» . ۰ 


لم يعرف العالم ء على القور ء٤‏ فى أباه حالة من هاتين تقح 
الاإهمة المشرة لهذ ين الحادثين ¢ وسح ذلك » فان و حه الكرة 
الأارضية بجحب أن شغر بهما تفيرا مستكدما . 
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لم يعد من غير المحتمل تفكك النظريات الثورية .. ف ٠١‏ 
ابر سنة ۱۹.٤‏ قرا ماكندر ورقته امشهورة «المحور الحغرافق 
للتار نخ» » فى اجتماع الجمعية الجغرافية اللكية بلندن . وتقع 
تلك الورقة في )۲ صفحة مطوعة > أى أنها لاتزد على نشرة 
عادية . غير أن تحليلها الرائع للملاقة التبادلة بين الجضرافيا 
والسياسة ف الاضى والحاضر. خلال العالم ,كله ٤‏ كان أفكارة 
حدىدة غزت تفكر القادة السياسيين الحريين وعلماء | الأفتصات 
والجغرافيا وا)ڙّرخين ف كل مكان . 

فى نهاءة الحرب العالمية الارلى » عدل ماكندر نظرته 
وتفصيل مطول حدا عن « الثل المليا الديمقراطية والحفيقة » , 


ورغم أنه لم بقم بتعديل أساسى على قضيته الاصلية »> 
فهذا الكتاب وموضوعه السابق هما حجر الزاوية ف العلم الحديث 
للسياسة الجغرافية »> وهو ادماج الجغرافيا والعلوم السياسية 
معا ٠‏ 1 

كان ماكندر فى الرابعة والثلائين عندما الف محاضرته 
الشهيرة . كان ابوه طبيبا رفيا ارسله الى كلية اسوم صنیمع 
ق سنة ۱۸۷٤‏ » ومنها الې اکسفورد حیث کان سجل دراسته 
جافلا بالا معية » عين بعدها محاضرا متجولا لجامعة. اكسفورد قعلم 
الجغرافيا لمدة سنتين »> ثم عين معيده للجغرافيا فى اكسفورد 
حيث جذب اله مئات الطلاب بطرق تعليمه. الحركية ٠...‏ وكان 
لالحاحه على الجمعية الجفرافية الملكية اكبر الاثر فى تمويل هده 
الجمعية لاول مدرسة بريطانية فى علم الجغرافيا بأكسفورد سنة 
1 4 وحملت ماکندر مدیرها . کما وحد متسعا من الوقت ف 
تلك السنوات ليحظى بشهرة ثى تسلق الجبال . ققام باول مغامرة 
صعو دا الى حل کنیا 4ع :شرق افر یقیا ٠‏ ومعاستمرارہ' 
متصبه باكسقورد »> عمل معيدا للجفراقيا الاقتصادية فى جاممة 
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لندن ء ذلك 'لنصب الذى أدى الى تعيينه مديرا لدرسة الاقتصاد 
بلندن فى سنة ۱۹.۴ . واذ أولع دائما بعلوم الاقتصاد » انتخب »> 
اعدة مرات ء ق البرلان من سنة 1۱١۹۱۰‏ ۹۲۲ . ومع ذلك ¿ 
كانت حياته العملية كلها > أولا وقسل کل شىء > ف الدوانر 
الاكاديمية . فكرس نفسه لتقدم الدراسة الملمية للحفرافيا »ء 
وخصوصا الحغراقيا من حيث «وحهة ألنظر الاإنسانية» . 

قدم ماكندر فى كتابه « المحور المجغرافى للتاريخ » » الذى قدر' 
له مثل رد الغعل الواسع ذاك . قدم أولا نظربته عن الفضساء 
المقفل »> وهى فكرة أشتهرت بعد ذلك بأربعين سنة بوأاسطة وندل 
وىلکى Wik‏ الWende‏ ف مقال «عالم واحد» . اعتقد ماکندر 
ان «الحقة الكولومبية» وهى حقبة أربعه قرون من الاكتشاف 
والتوسع الحعرانيين ٠‏ قد انتهت عند بدانة القرن المشرين ٠‏ 
فكتب قول : «تمت حدود خرطة العالم ف أربعمائة سنة > بدقة 
تقردبية) . 

تتبع ماكندر نفس الفكرة تى «المشل العليا الديمقراطية > 
والدىمو قراجة » ٠‏ فقال ٠‏ , 

« وصانا أخررا الى العطب الشمالى فوحدناه ق وسط سر 
عميق ٠‏ والى القطب الجنوبى فوحدناه فوق هضةة عالية . 
وبهدين الاكتشافين الاخيرين > ختم كتاب الرواد . لم تلق هذه" 
المغامرة جزاءجا بالعثور على سهل واسع من الارض الخصبة أو 
سلسلة جال هامة » أو نهر من الطراز الارل . وزبادة على ذلك» 
ماكادت خربطة العالم ترسم قبل تمام شوت اللكيات السياسية 
لجميع اجزاء. اليابسة .. سار مبعوث. الارساليات والفازئ 
والمزارع ومستغفل المناجم ¢ وحدشا اهمندس ¢ سار ھولاء حمیما 
يتبعون من كثب بخطى الرحالة »> حتى ان الدنيا فى أقصى حدودهاً 
قلما اكتشفت قل أن تقرر ملكيثها الحقَيفية الكاملة . فقلما تو جحد 


. ۹ 


منطقة فى اوروبا او فى آمريكا الشمالية او فى أمريكا الجنوبية » أو 
فى افربقيا او استراليا ٠‏ لم تشبت ملكيتها الا انتيجةلحرب بين 
آلقّو ى آأتحت د أو لصف ال لتحضرم 5( ۰ 


قى تسعينات القرن الثامن عشر »› عبز مرخ امریکی بارع 
أسمك فردرك 3ون Frederick Jackson Turner jij:‏ 
عن فكرة مشابهة » ولو أن ذلك كان. بطريقة محدودة »› عن الفضاء 
المقفل » بأن كتب عن الجبهة الاضية وأهميتها ق التارىخ الامربكى. 
والآن “بقرر ماكندر أن تلك الجبهة قد اختفت خلال العالم . 

وصق ماكندر الآتار المحتملة لتمهيد ترنر ٠‏ بقوله ٠‏ 

«من الآن فصاعدا » سيكون علينا ثانية ٠‏ ف العصر بعد 
الكو اومبى » أن نتناول النظام السياسى المقفل » وسيكون أحد 
المجالات المالمية . فكل انفجار فى القوى الاجتماعية » بدلا من أن 
بوب فى دائرة الفضاء غير المعروف المحيطة به ٤‏ وف الفوفى 
البربرية » فانه سيرد بحدة من الجانب البعيد للكرة الارضية > 
السياسى والاقتصادى للعمالم .. نحس الآن بكل صدمة وبكل 
كارثة آو فائض »> كما بحس بها من بعيشون فى الجزء المقابل لنا 
من الكرة الارضية . وقد ترتد اليثا ممن بميشون قبالنا ه... 
وهكذا برتد صدى كل فمل السانى »> ويرجع صداه ثانية ... 
حول العالم . ) 

وفى النظام المقفل الخاص بعصرنا » وخفة الحركة غير 
المحدودة المصاحبة له برآ وجوا ٠‏ رى القوة البحردة السائدة > 
قد انقضی عصرها ومضی ۰ تبعا لرآی' ماکندر .' ولو کان هذا 
حفیقفا ٤‏ آڏن ذفد جاء عصر قو ة أرضية ۰ فان كان المر كز الطيعى 
للحقبة الجديدة ؟ كان » بالطبع +> فى كتلة الأرض العظمى من 
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العالم > أى فى تلك المساحة الشاسعة التى اطلق عليها ماكندر 
اسم «ا)نطمه المحوربة لسیاسات العالم » ٠‏ وهن نير خمس خراتطل 
التوضيح قضيته استحقت الاخرة أن تسمى «الراكز الطبيعية 
للقوى» » وتصور «المنطةَة المحوربة» . صور ماكندر المح ور 
الحفرافى فى .مال وداخل المنطقة الاوروبا 1سيوبة ٠‏ والمتدة من 
المنطقة القطبية الشمالية الى الصحارى الوسطى > وغسربا الى 
البرزخ المريض بين بحر البلطيق والبحر الاسود , 

وتىعا للتحليل التارىخى الذى بخص به معظم مقاله »› فان 
أوروبا وبقةۀ العالم ظلت لعدة قرون تحت صضغط مستمر هن. 
فة المحور . 


« نالت أوروبا حضارتها تحت ضغط الربرنة الخارحية 
اذن » فأنا أطلب منكم أن تنظروا لحظة الى أوروبا والى التاريح 
الاوروبى على أنهما تابعان لآسيا وللتارىخ الآسيوى ٠‏ لان الحضارة 
الاوروبية ٤‏ بمعنى حقيقى جدا » كانت نتيجة نزاع دنيوى ضد 
الغزو الآسيورى . وآهم تناقض واضح فى الخربطة السياسية 
لاوروبا الحدشة هو الذى تمثله مساحة روسيا التى تشغل نصف 
مساحة القارة ء؛ ومحموعة من الاراض الصغيرة تسكنها القوى 
#لعرنية» . 

وبتتع التقاص روالامتداد ف الثاريخ الاورونی أكمل ماكندر 
حدشه بقوله : 

« دة الف سنة » برزت محموعة من الشعوب راكبي الخبول 
من اسيا خلال الشغة العريضة الواقعة بين حبال أورال لaإO‏ 
ويحر قزوسن 52 42امئة) »> ساروا بخيولهم خلال المسافات 
الكشوفة توب روستا » واستقروا 5 ار Hungary‏ 


قابلتهم بطبيعة الحال > كونوا تاريخ كل من الشعوب العظمى 
الملجاورة ‏ انروس والالمان والفرنسيين والابطاليين والاغارقة 
البيزنطيين » 

ومن وجهة نظر التأثير الدائر ٤‏ تركت غزوات المغول ف القرنين 
الرابعم عشر رالخامس عشر »> أعمق الاثر » فاکتسحت كثرا من 
أوروبا الوسعلى وروسيا وقارس والهند والصين . جاءث تلك 
الغزوات مما أسماد ماكندر «منطقة المحور» و «كل الحدود المتفق 
عليها للعالم القديم » احست ف الحال أو بعد وقت بالقوة الهائلة 
لتلك السلطة اتح ر كة الثى نشأت ف سهول الاإستيس عممعا؟ ». 


أسقط ماأكندر أشعة تأرىخه على أزمنتنا ٠‏ فرأى منطةة 
المحور تزيد من ثقلها ف شئون العالم متمشية مع نموها فى القوة 
الاقتصادرة والحربية + وهن وحهة النظر التار نخية 4 رأآی رالادلة 
« الحاحا معيئا للعلاقة الحغرافية » > لأنه _ 


« أليست منطقة المحور لسياسة العالم هى تلك المساحة 
الواسعة آوران _ آسيا › التى لاتستطيع السفن أن تصل اليها »> 
ولكنها كانت » فى قديم الزمان » مفتوحة امام البدو راكبى 
الخيول » وعلى وشك أن تغطيها اليوم شبكة من السكك الحديدة؟ 
كانت ٠‏ ولاتزال هنا ظروف تحرك القوة العمسكربة والاقتصادية 
من نوع بصل الى مدی بعید » ولکنه نوع محدود . فروسيا تحل 
محل الامبراطوربة المغولية . وضغطها على فنلندة وعلى اسكنديناوة 
وعلى بولندة وعلى تركيا وفارس والهند والصين ؛ يحل محل 
غارات رجال الاستيس المتدة الى الخارج . انها تحتل المركز 
الاستراتيجى التوسط ف العالم كله » ذلك المركز الذى تحتله 
الانيا فى أوروبا . يمكنها أن تضرب فى جميع الحوانب > وتضرب 
من جميع الجوانب أبضا ماعدا الشمال » ٠.‏ 
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نحدد ماکندر هلالین خارح منطمَة المحور يضم الهلال الكير 
الداخلى الايا والنمسا والهند والصين بينما يضم الهلال الخار جى 
بر بطانيا وحنوب افربقا واسنتراليا والولابات المتحدة وكنده 
واليابان . والحقيقة أن قوة منطقة المحور لم تكن معادلة لدول 
الحافة الخارجية للهلالين .وهنا ابدى ماكندر خوفه العظيم بقوله: 
«قد بحدث هذا الا اذا تحالفت الانيا مع روسيا . وف هذه 
الحالة » بصبح بوسع دولة المحور أن تمتد فوق البلاد الساحاية 
للاورال - آسيا فتستمهمل «موارد قاريه هائلة لبناء أسطول . 
وعندئذ تكون امبراطورية العالم ظاهرة» . 

اختتم ماکندر خطابه الشهير دالتأ کید دنه تكلم بصمته lle‏ 
حغرأ فيا . واشار ألى أن «التوازن الحقيعى لوه السياسية ق 
آى وقت معين هو > بالطبع > حاصل ضرب الظروف الجغرافية» 
اقتصاددا واستراتيحيا > فى العدد اللسلى للرحولة الكخاملة 
والمعدات وتنظيم الشعوب المتنافسة» وف تقديره أن «الكميات 
الحغرافية فى عذا الحساب أكثر قابلية للقياس واكش. ثباتا تقريباء 
من الكمياث الىشربة» . لن تتغير الاهمية الجغرافية لوقع المحور 
اذا سكنه شعب آخر غر الشعب الروسس . 

فمثلا اذا نظم اليابانيون الصينيين لهزيمة الامبراطورية 
الروسية واحنلال اراضيها »> فانهما تكونان الخطر الاصغر على 
حر دة العالم لحرد أنهما تضمان جبهة على المحيط الى مواردالقاره 
العظمى »> وهذه ميزة حرم منها الروس ساكنو منطقة امحور . 

أاحس ماكندر » وهو بكتب » عند نهابة الحرب العالية 
الاولى ٠‏ «آن الحرب دعمت آراءه السابقة بدلا من أن تهز كيانها» . 
ففی «المغل المليا الدىمقراطية والحقيقية» استمر فى مناقشة 
«منطقة المحور» التى اشار اليها عندثذ على انها «قلب القارة» 


الواقعة ف وسط « الحجزبرة المالمية ) . 
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لم تكن آوروبا وآسیا وافرقیا » کما رآها ماکندر ثلاث 
قارات ٠‏ بل فارة واحدة هى «الحزيرة المالمية» » ويما أن السحر 
كان فيما مضى مسيطرا على تفكر الانسان » فانه لم بعتبر تلك 
الر قعة الشاسعة جزبرة ٠‏ لانه كان من المستحيل الإنحار خولها. 
فأشار ماكندر الى آنه «يطفو فوق بحر القطب الشمالى طبةقة 
من الثلج عرضها ألفان من الاميال »> احدى حافاتها على الارض 
الضحلة ف شمال اسيا . اذن ٠‏ فليست القارة جزبرة من حيث 
غر ض الابحار» . وباستشناء هذه الحفيقة » ومساحتها الشساسعة) 
فانها لاتختلف عن الجزر الاخرى . وتطفی الحزرة المالمية على 
بقية الأارض ى كل من المسافة وعدد السكان ٠‏ فمن ناحية الارضء 
لهه الحز رة الثلئان ۾ ينما الثلكف الباق للامر كتين الشمالرة 
والجلوبية واستراليا والمناطی الصغرى الاخرى ۰ وزباده على 
ذلك ؛ قان سبعة أثمان سكان العالم شيمون فى هذه الجزيرة 4 
بينما يقيم الثمن فقط ف بقية الإراضى الاخرى . اذأ › فقد لاحظ 
ماكندر أن الدنيا القديمة هى «الوحدة الجغرافية العظمى فى كرتا 
الأرضسة ) * 


وبعد آن أوضح ماكندر «نسب ومعلاقات» الحزيرة فلعالمية > 
استطرد بقول : ) | 

« وضعت ؛ كما هى ٠‏ على كاهل الأارض بالئسبة الى 
القملب الشمالى . واذا فنا المسافة من القطب الشمالى الى 
الطب الجنوبى ٠‏ بطول منتصف اسيا نجد آولا ۰ ميل ہن 
السحر المغطى بانشلج حتى الشاطىء الشمالى لمسيبر با ٤‏ ثم D.»‏ 
ميل من الارض الى الجزء الجنوبى من الهتد » ثم ۰ ميل من 
السحر الى الارض الفطاة بالشلج عند القطب الجنربى . ما اذ قا 
بطول منتصف خلبج البغال او البحر العربى فان آسيا تبلغ ٠٠.١‏ 


ميل فوط ومن سار سں ألى فلادىفو سستك Viadivostok‏ 


Af 


».۰.۰ ميل *؛ ومن بارس الى راس الرجاء الصالح مسافة مساوية 


اللسابقة» ٩‏ 
دا ماک تہ :2ے للا ہے الکے پکەاہ ا د اا ے د وھ :` 1 
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من حيث الساحة فحسب »> بل وان القوة المشربة والموارد 
الطبيعية التى فيها أقل بكثير مما ف «القارة العظمى» أو «الحزيرة 
العالمية» . وسأل ماكندر : «ماذاأ لو أن القارة العظمى أو الجزدرة 
العالمية كلها + أو الجزء الاکر منها »> صارت فى وقت ما ٤‏ ف 
المستقبل » قاعدة متحدة من القو ة البحربة ؟» ألا تتفوق على القواعد 
الحزدر دة الاخرى من حيث السفن والرحال المديرة لها ؟» + هذا 
ورغم أن الانيا هزمت ٠‏ فلايزال هناك احتمال أن جزءا كبيرا من 
القارة العظمى سيتحد فى بوم ما تحت امرة حكومة واحدة ٠‏ وتبنى 
عليها قوة بحربة عظمى لايمكن قهرها . وحذر ماكندر قرول : 
« لو كسبت الانيا الحرب لكونت قوتها البحرية على أساس أوسع 
من آبة قوة ف التاريخ ء والحقيقة أنها ستكون على أوسع قاعدة 
ممكلنة ) . 

لقلب قارة ماكتندر ١‏ أساسا » نفس حدود محوره السايقة. 
فقلب القارة هو المنطقة الوسطى ف أوروبا و"أسيا النائية »› 
والبعيدة عن متناول سيطرة القوة البحرية . «وتشمل بحر 
البلطيق ووسط نهر الدانوب الصالح للملاحة ٤‏ وجزءه من ناحية 
امصب ٠‏ والبحر الاسود وآسيا الصغرى وأرميثيا وفارس والثىت 
وهنغوليا . اذن ؛ يضم قلب القارة فى داخله بروسيا رانور 
Brandenburg Prussia‏ والنمسا والمحر ء وكذلك ر وسيا س انها 
مغلشة الشكل ذات قوة بشربة عظيمة > كان بفتقر اليها راكبو 
الخيول التارنخيون ) ..ء.. ذكر ماكندر بحر البلطيق والتحر 
الأاسود فى هله المنطفة > لانه ثبت أبان الحرب المالية الاولى 
استىحالة الوصول اليها أو السيطرة عليهما من الخارج باية قوة 
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تمل دا کندر قو له دتعر بف خر لقلب القاره دنه : («(ظر ف 
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المطلة على أرض العرافق منصه 
تحت الثلج فى زمن الشتاء ..... وف منتصف الشتاء كما نرى 
من القمر درع واسعة بيضاء وتظهر قلب القارة فى أضخم معابيه 
٠.٠‏ اقتنع ماكندر بأن هذه المساحة هى مفتاح الجزبرة المالمية. 
وتمتد اجمالا من جبال هيمالايا الى المحيط المتجمد الشمالى »> 
ومن نهر الفرلح! ع1٥۷‏ الى نهر بانحتسى ء۷3087 وتمتد 
مسسافة ۲٠..‏ ميسل شمالا وحتوا ومسافة ۲٠..‏ مسل 
اخرى شرقا وغربا . ولا كانت بمامن من القوة البحرية بسبب 
مو قعهاً دأخل ألقأرة > ونمكن لقلب القأرة هذا أذأ نمأ نموأ صحيحاأً 
ونظم عسكريا » أن يصير مركز ومحور قوة عالية ذات تأثير 
عظيم . 

اختصر ماكندر حجحه الى صيفة شانعة على الالسن ء 
نصها : 

« من بحكم شرق اوروبا يسيطر على قلب القارة ٤‏ 

ومن بحم قلب القارة بسيطر على الجزبرة العانية ٤‏ 

ومن بحكم الجزيرة العالية يبسيطر على الدنيا » , 
ولكى بحال بين أبة أمة واحدة » وخصوصا روسيا أو 
الانيا » وبين التفوف قى قلب القارة » اثر الحرب العالمية الاولى > 
نصح ماکندر بتکوین حاجز من الدول مص التصادم من تحر 
البلطيق الى اامحر الاسود ء والدول المستقلة كما براها ماكندر 
هی استوليا وانصمطاء۴ ولترانيا ونصوسطائ1 ویوھیمیا العظمی 
Great Bohemia‏ والحر والصرب العظمى واطاء؟ 6۲۴۹ ورومانیا 
المظمى وبلغاربا واليونان _ وهذه قائمة تختلف اختلافا طفغا 
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عما قرره مژتمر السلام ف بارس ۰ وعلی ضوء التار نخ الحديث > 
الغرض المطلوب منها . اذ اخترقت الانيا هذا الحاجز أولا > ثم 
روسياً . 


وابان الحرب العالية الثانيه فى سنة ۱۹٤١‏ ء قبل موت 
ماكندر بأربع سنين » اختبر نظرية قلب القارة للمرة الشالثة فى 
مقال عنوانه ٠‏ «العالم المستدير وكسب السلام» ء٤‏ فوحد فكرته 
« أكثر صحة ونفعا اليوم مما كانت عليه منذ عشرين أو أربعين 
سنة مضت» . واستطرد يتنبا بأنه : «اذا هزم الاتحاد السو فيتى 
الانيا فى الحرب > فلابد أن بكون أعظم دولة قى الدنيا . وزبادة على 
هذا + سبكون القَوة ذات الركز الاستراتيحى الاقوى فى ناحية 
الدفاع . فقلب القارة اعظم حصن طبيعى على ظهر البسيطة > 
ولاول مرة قى التاريج > تسيطر عليه حامية كافية »> كما 
ونوعا , 

لم تتشبت دواة ما بنظريات ماكندر مثلما فعلت الانيا 
النازىة . رتبعا لتفسبر کارJ‏ ھgشg Karl Haushofer i‏ « 
كاتب الو ضوعات الحغرافية الكثير التصانيف »> فان قكرة ماكندر 
الاساسية عن قلب القارة اموحود ف جز رة عالىة »> سادت الفکر 
السیاسی الا انی )دة عشرین سلنة ۱۹٤٥١ ۱۹۲٥١‏ . 


اشتهر «وشوفر فى وقت مبكر يرجع الى سنة ۱۹.۸ عندما 
او فد إلى اليابن كملاحظ حربى لوظفى القائد الآ انی ٠‏ فرکز 
اهتمامه على استيعاب شون الشرفق الاقص »> صار معروفا كخسر 
وعن علربق موهبة استشنائية لحفظ اللغات » تعلم التكلم بست 
لغات احنبية منهاً الصينية واليابانية والكورنة والروسية » كما 
آنه تو سع فی رحلاته ايلم » من كثب ٠»‏ بالشر قين الاوسط والاقص . 
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وتقاعد برتىةه ما حور حنرال Major General‏ وعد استسلام 
الانيا » وللمدة الباقية من حياته العملية ء شغفل بالكتابة ق 
الجغرافيا السياسية وتعليمها > والتاريخ الحربى فى جامعة 
ميو ليح Munich‏ . فسطر تلماء عده كتب وکتینات ومعقالات 
للتفسر فى امشل العليا الثازية بكلمتى سر هما ٠:‏ السياسة 
الجغرافية »› وتتناول تحركات التغيرات السياسية ف العالم أو 
قضاء السكنى صلة۲إائوعاع] ¢ وقصد بها حاحة الشعبه 


الى أراض لاسكنى ٠‏ للتوسع والنمو . 
لانعرف متى عثر هوشوفر على مؤلف ماكندر لاول مرة . 
وربما كان هذا ف أوائل عشربنات القرن العشرس ء وعلى الفور 
ادرله هوشو فر انه عثر علی استاذه قصرح من تلقاء نفسه انه 
مدين له . دملثلا ٤‏ كتب فى سنة 1۱۹١۷‏ بصف ورقة ماكندر لسنة 
۱۰٤‏ انها » «أعظم الآراء الحغرأفية ف العام کله » ثم ضاف 
«انه لم بر فى حياته شيا أعظم من تلك الصفحات القليلة لروائع 
السسياسة الحغرافية» . وبعد ذلك بسنتين ناقش موضوع تحالف. 
المانى روسی مشسرا آلى ان ماکندر اتخذ وجهة النظر البر تطانة. 
عن الخوف من القوة التى مستكون اتلاك الدولتين أن اتحدتا . 


و کشر ما 1 اھ کی أو Ovid J‏ >{ 4 
اساتتسوك هو شو قر is‏ 7 


الواحب أن نتملم لغة العدو « ... أعاد طبع سے ماکندر لقلب 
القارة أربع مراٿ على الاقلJل Zeitschrift für Geopolitik ةlaم J‏ 
وأعثرف »> بلا تردد » بان أفكاره مبنية على الاساس الذى قدمه 
ماکندر . 


کان صد هما رودلف ھسں 8یع Rudolf‏ لم4 
اتصال بين هوشو قر وهتلر . فبینما كان هتلر فى السسجن بعد 
قضية خمارة يوتش طcع‌ءPut Beer Hall‏ الفاشلة لسنة 14۹۲ 
زاره هوشو غر عدة مرات ... أوضح هتار ف عدة فقرات من 
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کتانه « کھا جڪ Kamp‏ ماع » ۰ آنه استقی من هوش ودر 
بعض مذاهب السسباسة الحغرافية » واا انتصر النازيون رمد ذلك 


بعشر , سنین دان هوشوقر فی مرکز قیادی بخوله التأثر على 
سياسة الانيا ٠‏ وأذ عين رئيسا لعهد السياسة الجغرافية النازې» 
حند عددا ضما ٠‏ من الوظفين لي لرعوا الارض للحصول على 
وغیر ذلك من المعو مات الحعرافية ذأت الاهمية التحربية العو نة ء 


واذ أعجب هوشو فر بأفكار ماکندر » تسلطت عليه فکرة أن 
الانيا لايد آں تسیطر على قلب القارة ٠‏ فانتشرت رسومه عسر 
القارة من نهر الراين الى نهر يانجتسى » وترکزت على خط 
لحدوث تحالى عملاف بين الانيا واليابان والصين وروسيا والهند 
ضد الامىراطور رة البربطانية .ء. وقد وافقت هيئّة الموظفين‌الالانية 
العامة على تعاليمه وأيدتها وبدا تو قيع الميشاق النازى السو فيتى 
ف سن ۱۹٩۳۹‏ مدقا ليحلم هو شو قر ٤‏ غیر أن سپاسته کلھا ذهت 
ادراج الریاح عندما اقتر ف هتلر أعظم خطاً عجل بنهابة الح رب 
العالمبة الثاة »> عندما آمر قراده بأن بهاحجمرا الاتحاد السو قيتى . 
وبعد ما انتهت الحرب بقترة وجيزة ٠‏ انتتحر هوشو فر وزوجته 
ف بیتهما البافاری . 


وکما عو طبیعی »> اتهم ألنفاد وشو ر باه هو الى دح 
فى الخطة الت اها عام 11٤‏ اؤ ال 


« علمت بسریان شائعات تقول اننی اوحیت الی هوشو قر 
الذی آوحی الى هیس > فاقترح هلا بدورہ علی هتلر ٤‏ عندما ,کان 
یملی كتابه «كغاحى» ٠‏ ببعض أفكار السياسة الجفرافية » يقال 
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شيا عن الحلمتين الثانىة والثالثة . ومع ذلك > فاننی أعرف من 
دلیل قلمه » ان کل مااقتیسه هوشو فر من ٤‏ اخله من خطاب 


المحور الح ای للتار يخ) الذی آلف ه أمام الحمعية الجفرافية 


الملكية من أربعين سن خلت » قبل وجود اى مسالة عن حزب 
نازی »> بزمن طویل . 

لم يکن اننشار مذاهب السياسة الجعرافية » بالطبع ٠‏ 
قاصرا على الانيا وحدها . فقلما كان الروس اقل نشاطا من الالمان 
قهناك مکتب حغراف مزدهر » هو معهمد موسكو الاقتصاد 
والسياسة ااعمالية » الذى اأهتم منذ وقت طويل بالنزاع بين 
الولابات التحدة والجزيرة العالمية التى بأمل الاتحاد السو فیتى فى 
السيطرة عليها . ومن الممتع فى هذا الخصوص أن نذكر رای ماكندر 
ف روسيا عام ۱۹1۹٩‏ مندما كانت الحكومة الشيوعية ف حاداثة 
عهدها . کان مقتنعا بان البهد لانعر مناطقه ادا ٠‏ «(بتعار ض نوع 
الحكومة الىرطانية والامرنكية والمثل المليا لعصبة الأمم “ مسع 
السياسة التى صيفت فى قالب الطغيان لشرق أوروبا وقلب القارة 
سواء أكانت عاى نظام الأسرات عنائدسرك أو بوالشفغفية 
Bolshvik‏ . قد تكون حالة الطفيان البولشفى رد فعل 
أقصي , للطفيان الأسرى . ولكن من الحقيقى ان السهول الروسية 
والبروسية والمجرية »> مع قناسق حالاتها الاجتماعية المتسعة على 
طاق عرض ملائمة لسبر العسكرية ودعابة النقابيية 
e «¢ Syndicalism‏ 


نو قشت صحة نظربات ماكندر الجغرافية نقاشا طولا 
وآاحصیت جمیح النقاطل التى بیط بها أ شك + وهن ألعيوب 
الوأضحة ¢ اخدړاق ماکندر | فی ان بحسب حاب الأمكانياثت الهائلة 
التى القوة الجوية ء ولكنه اعترف فيما كتبه بعد ذلك ٠‏ بأن غزو 
الجو قد قرض على العالم توعا من الوحدة . الا انه أصر على أن 
.1۹ 


هذا التقدم قد أيد «قلب القارة» » نضال الجزبرة العالمية › ول 
بضعفها ‏ رنصر النقاد على أن القوة الحوبة قد غدت سلاحاً. 
رهیبا الى درجة جملت نظرية قلب القارة تفقد أهميتها 
الاسترآتيجية . فالخطوط الجوبة تعبر ألآن امحيطات والقارات 
من جميع الجهات _ * وكما علق هر نك Herrick‏ 


الهواء عالمى مشاع للجميع . انه طريق واسع فرد بقطع 
حسب الارادة فوق الارض أو البحر على حد سواء . لابصد القوة 
الجوية الا قوة جوية . وهى لاتعرف: قلب القارة البعيدة نها 
تمام البعد .. والقانون الاستراتيجى الآن » قد بكون : «من ركب 
الطائرات يسيطر على القواعد »> ومن يسيطر على القواعد بسيطر 


على الجو > ومن بسيطر على الجو يسيطر على العالم» . 

ندعم وجهة النظر هذه فحص کر أرضية حيث ری المرء 
مانجاور قلب القارة وأمربكا الشمالية «مرئية من أمر كا الشمالية» 
وبمص طلحات وسائل امواصلات الحديثة . وقول وانجرت 
Weigert‏ » ماعادت اأستحالة الوصول ولا بعد الشقة 
تحجب عنا ةلب الغارة . لم تعد تفع خلف سور مو قع منیع لایمکن 
النفاذ اليه ٠.‏ اذ فهرت الطائرات الحدشثة البعيدة المدى مناطق 
القطب الشمالى فى الخمسين سنة بعد أن القى ماكندر تحديراته 
المششومة . وزبادة على ذلك » قان نفس حجم قلب القارة عقبة 
كود لقوة الدماع . فذلك الطول العظيم لاراضى روسيا السو فيتية 
وسواحل البحار ) مثلا > تزيد من امكان إصابة الطائثرأت العادية» 
وتخلق مشكلة دفاع بالغة التعقيد . وبحسب الفاظ ماكندر > 
#ييته عجن أن شرب من جميع الجهات > يمكن ايشا خربها من 
جميع الجهات» 
هناك بتتسطة بهامة > واخرى مي متها ماكندر » اذ فضسل ف 
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العليا الديمقراطية والحقيفة» . شاهد منذ فترة وجيزة ف الحرب 
العالمية الاولى ؛ استعراضا لقوة أمردكا وعنفها . وبيدو أنه كان 
مشىفولا يفكرة قلب القارة والجزبرة المالمية فى نظرته الى الارض.. 
وعلى ذلك م بر الدنيا الحد دة الا منطفة ساحلية و «(مجحرد 
تابع للقارة 'لفد دم . 


ورغم مساویء ماکندر التنيو دة فهناك أدلة قو ده تو بد آراءه 
+ ه أقام إلاتحاد, السو فیتی حکما جدددا على قلب القارة 4 وعن 
طربق التقدم الزراعى والصناعى واستفلال المعادن والسكك 
الناطى ق العالم اقتصاد با وحربيا ومن تناحبة اخری فعلی 
الرغم من أنها بدآات عددا من الخطط الخمسية فى العشرين سذة 
الماضية » فلم تبلغ تلك المنطقة المقدرة الانتاجية التى للولابات 
لانزال بعيدا عن هدفه من السيطرة على الجزريرة العالمية › 
فما بالك بالعالم . 

کف الاقد ضمعف عض تفاصیل آراء ماکندر 4 ولکنه 
عن الدنسا وشو نها» » وتتصس عبارة حون . واشانت 
Wiran‏ .€ «طهJ‏ على انتا سنتذكره لمدة طويلة . وقال ماكندر : 
« لاتو جحد منطقة جغراقية كاملة أصغر من سنطح الارض ولا اکس 
منه» . كان آليا فى الحصول على تصديق واسع للنظربة التى عبر 
الجغرافيا السياسية هو الباب المتوج للجضرافيا » . كان جل 
اهتمامه أن بحث مواطنيه وشعوب الديمقراطيات الاخرى على 
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الإنمان بأن الحقائق الحغرافية ذات أهمية أساسية ف نمو الشعوب 
والدول . كان بؤمن ويعلم أن الدنيا لن تعيش فى سلام 
للديمعراطية ١لا‏ اذا فهمت الحقائق الجحفرافية فهما تاما . لقد 
وضعت اسس الجغرافيا الحديثة على آراء ماكندر عن العالم 
ومناطقه . 


کتب عبرت الغالم ‏ ۱۹۳ 


٠١‏ - دراسة فى جنون العظمة 


Adolf Hitler jli فJودا‎ 


Mein Kampf  ( y>lك))‎ 


كانت كومة الريق الثى الثهمت جثتى ادولت هتار وايفا 
برأون ”نا8 8۷4 > ف الماشر من ابربل سنة ۱۹)٠١‏ ) محكمة 
فى مرلن القائمة على عمق كبير تحت الآرض »> كانت هذه الكومة خاتمة 
ال)طاف‌التى كان بمكن أن بفكر فيها « هتلر »> مؤلفالاوبرا » أعظم 
من اعحب به الناس اعحابا حماسیا فاتخذه ربتشہ ارد 
واحنر Richard Wagner‏ موضوعا لأوبرا جديدة عنوانها 
tterdêmmerungاG‏ » أو شفق الآلهة » ... حلحل المنظر أسغفل 
السار عن روابة شحو ده عظمی اأفتتحت قل ذلك نحیل 
عندما بدا فوهرر ۲۴۳۲ ٣ا۴‏ المستقيل سره نحو السلطة والقوة . 


وعندما فض الحزب النازى »> قيادة هتلر »> على زمام 
الحكومة فى سنة ۱۹۳۲۳ بعد اضطرابات دامت أكثر من عشر سلوات 
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مقترنة بأعمال العنف » روع العالم بتلك الاعمال ٠‏ كان نظام الحكم 
متهورا فى تشبيت رقابته » فتركت جميع أنظمة الحسكومة 
الديمفراطية > وأوففت الآراء المعارضه ف غير رحمه ء واضطهدت 
الكنائس والحمعيات الاخوية واتتحادات العمال آو ضمت . وفتل 
اليهود فى أعداد ضخمة » ووجهت التهديدات علنا الى الاأعمم 
الصديقة المجاورة عن طريق موجات من الدعاية . 

ومع ذلك » فلو أتعب غر الالمائيين اتفسهم وقرءوا بامعان 
محلدا ضخما عنوانه » Mein Kampf‏ » ى «كفاحى» ¢ لوحدوا 
البرنامج كله موضحا امامهم بكل تفاصيله المخجلة . شكرا للرقابة 
الدولية le‏ على المطو عات € قفد جح مو لفه ف أن تفشتصر المصة کلھا 
على الطبقة الالمانية الاصلية ٠‏ وحتى لو ترجم النص الوبوء :¿ 
وفاز بحرية التداول بالانجليزية والفرنسية وغيرهما من اللفضات 
الإخرى ¢ لاعتىرة کشر من الئاس « حلما خالا لر حل خسالی 
مخبول» ‏ بدا بالغ الاتساع قى مداه » وطموحا بدرجة لابصسدتقها 
العقل لقد سمى «كفاحى» بحق أروع ماأخرجته الدعابة فى هذا 
المعصر » . ولننظر اليه من ناحية وجهة نظر قاضى المحكمة على أزد 
«أعظم الكتب احراما فى القرن المشرين»)» . انساقت أمة عظيمه 
وااو جا لتقد الآراأع الخيالة التی تقض متها ذلك الك ابت , 
فعندما اندلعت نيران الحرب العالمبة الثانية ٤‏ وزع مه فى الانيا 
وحدها خسسة ملابين سخة . 


واذ نما هتلر وتربی ف فینا ( مثل شخص آخر اسمه 
سسیحموند قرو ند ٣۲٤0۵‏ إdصداصعن؟‏ » كون وهو فى حدالة سنه 
انطباعات وتعصبات وأحقادا قيض لها أن تحكمه طيلة 
دقية حیاته . صب کل شیء فی کتاره «كفاحى» . وتنين الاإنواب 
الاقتتاحية صورة موجزة هامة من تلك السنوات الاولى . ولد فى 
سنة ۱۸۸٩۹‏ ف براونو سا8 پالنمسا على الساحل 


۱۹١ 


المواحه للحدود الالمانية » ولذا كان بشعر دائما بأنه ألائى أكثر هنه 
نمساوى . وكان بحتقر » بنوع خاص »> شعب فينا امتنعم وتبعا 
لروابة هتلر > هو نفسه » كانت اولى سنى حياته مليثة بالحرمان 
والالام والاخفاف وعدم التو فيق وسوء التنظيم > توقفت دراسته 
الشكلية ف الدارس وهو فى الثالثة عشرة من عمره > ومات والداء 
وهو فى حوالى تلك السن ء فكافح فى فينا ليكون مصورا > واذ 
اخفق فى هذا ااضمار حاول ان يشتغل بالمعمار » بيد ان افتقاره 
الى التعليم والى الموهبة لم يساعده على نيل مأربه . 

ندعی هتلر آنه أتناء وحوده ف فنا ٤‏ قرا الكشر و لاسما 
التارسح . وتألرت أفكاره » ينوع خاص بكتاب عن الحرب الفرضية 
البروسية ألتى أوحت اليه بان يفخر كثرا بالجنس الالمانى > 
فاقتنع بالمصير الذى كتبه الله لذلك الشعب . وف الوقت نفسه 
بدا بكون كراهية حادة نحو اليهود واحتقارا شديدا للسلافيين 
8ا وغير الآربين جميعا ٠‏ قرر أن اليهود »> أولا وقبل كل 
شىء حامعو آموال واتهازنون دولیون ۰ وعادة مابکونون‌اششراکیین 
او شيوعيين بينما السلاف جنس اقل من اللجنس الا انى ولیس 
لدنهم ثقافة خاصة بهم . 

كان لاختلاط هتلر بالديمقراطيين الاجتماعيين فى فينا آن 
حعله مقت الدعابة الاشتراكية والشيوعية . ورغم انه كانتلميذا 
مجدا فى خطط الحرب > فقد لازمته كراهيته للماركسية طول 
حياته . ورغم شراهته للقراءة فليس هناك آی دلیل على آنه فتح 
کتابه «کفاحی» . كما كان فض الددمعراطية وال سسات 
الددمقراطية اشد البغض . وبدآت هذه البغضاء عندما كان بحضر 
جلسسات الرانضسرات طادایط‌اR‏ النمساوی ف فينا ولاحظ 
ما اعتبره طرقا غير فعالة . 


i _ 4 /‏ أ ع إي. 


واخیرا › اذ لم بعد بحتمل 


المقيت ٠‏ استقر فى سنة ۱۹۱۲ ف ميونيخ التى كان بطلق عليها 
«مدينة المانية تماما» . ويعد ذلك سره اندلاع تار الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ فتقدم للتجنيد فى كتيبة بافارية . وقبل أن تضع الحرب 
أوزارها ¢ جرح ولسەم بالعازات السامة ¢ وزیں صدرہ مرتین 
بالنياشين »› ورقى الى رتبه جاويش . وحزن لهزيمة الانيا وثارت 
ثائر ة غضبه اذ اعتقد آن سنب هذه الهزدمة هم اليهود والماركسيون 
وانصار السسسلام . كما أغفضه وأثار حفيظته فيام کو مه 
ديمقراطية ف الانيا بعد الحرب , عندئذ عزم على الاش تفال 
بالسياسة . 

بدا اشتغال هتلر بالسياسة بعد عودته الى ی میونیح . فعمل» 
لوقت ما ٤»‏ مخبرا سياسيا للجيش أو اطعaصءطءW‏ (القوات 
امسلحة) ٠‏ ودعى لان يكون عضوا فى جماعة صفيرة تسمى «حزب 
العمال الالمانى» فقبل به ٤ء‏ وسرعان ماغير اسم ذلك الحزب الى 
«حزب الممال الاشتراكى القرمى الالانى)» +¢ وهو نواة الحزب 
اللازى ٠ Nazi‏ ولعد فترة قصبرة ٠ء‏ ويمناورة داخلية > 
قبض هتلر على زمام ذلك التنظيم »> وأبطل العادة القديمة العديمة 
المعنى لاصدار قرارآات الحزب بأخذ أصوات الاعضاء . 
در تام ج الحزب وتطور باآمر هتار »> لارضاء طبقات العمال > 
واستاصل شافة «القاتلين بالسم الدوليين» وألفى الهيشات 
التشردنعية »› وأقر مدا الطاعة العمياء للق اند Fûhrer‏ 
دون توجيه ايه استلة . 


واذ کان ذلك الحزب ۰ عضو ف سنه ۱۹۲۲۳ ۾ وتو ند 
هتلر عصبة عسكربة تحت أمرة القائد لودندور ف f؟!Ludend0‏ 
بيٺما داك حكومة سترسمان «٣هدعءهء)؟5‏ تترنح ٠‏ أدرك 
هتلر ان الفغرصة سانحة ليقبض على الساطة . كان له اتباعه > 
فدبر التمرد الشهر لحانة اليرة نوتش طعیاں۴" , فی هيو نیځ» 


A 


ولكن هذه المحاولة باعت بالفشل الذريع ٤‏ وقتل فيها ستة عشر 
من اتباع هتلر ى الطريق > وقبض على هتار نفسه وحكم عليه 
بالسسجن دة خمس سنوآت > خفضت فيما بعد الى سئة 


Landsberg‏ 4 و حك متس عا من الو قت 4 لاول مسرة 4 لیکتب 
تار بح حیاته . والواقع أن کتاب «کفاحی» کان کتابا شفواا آکئر 
منه مکتو با + وقد قاسم هتلر سحنه تلمیذه لوق رودلف هيس 
Rudolph Hes‏ » فأملی هتار الکتاب على هيس الدی كته 
علی الآذة ألكاتىة مباشر ة ویذا تم الحزء ألاول ٠‏ واآذ كأن أهداأؤه 
الى الستة عشر شهيدا الذين سقطوا صرعى ف مع ركة تمرد ميونيخ» 
كان المنوان الإصلى لذلك الكتاب هو «أريعم سنوات ونصف من 
الكفاح ضد الأكاذيب والحماقة والجبن » . وتم الجزء الشانى فى 
سنة ۱۹۲٩‏ فى )ڊرخiتسجlدjı Berchtesgarde!¬‏ ,„ 
وصف اوتو تو لیس خو س عuاط‌یناه 0٤0 ٣‏ مادة کتاب 
«كفاحى» بأنه؛ /٠١ « ٠‏ تاريخ حياة المؤلف > ./١.‏ عقيدة > 
/٠‏ دعابة ۲ وهنا تحليل عادل . ويسدو من غير امصدق 
LA HC HS gefl i 1 ft‏ 
اتوم 1 سس تو ی مٹل نالھ الكناب انر ية الطول والردیء 
الكتابة والملء التناقضات والشكرار ع عو املف آم ذات تقاف 
عالية ١‏ بيد أن الموقف كان بسي على نظام موضوع ٠‏ وهناك تعليقات 
لgودıaج‏ زور Ludwiğ Lore‏ عليه ۰ء التی تنیر کل غامض : 
« كان ااشعب الال)انی ف عام ۲ فى حالة تاثر خطرة 
بالنظام الفا + حاو لوا ایجاد طرق للعودة الى الحاة 
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الممكن أن تمد بد العون ٠‏ الى ستة معسكرات متصارعة . حدث 
كل هذا امام خلفية ملونة بتومية عالية الضغط . وصل الشعب 
الالمانى الى نتقطة يدو أن النظام والامن فيها كانا أهم من الحربة 
السياسة التى صارت مرادفة للمراك وسفك الدماء . قادرا 
هتلر هذه الامور جيدا واستفلها لاغراضه تساعده مقدرته الهائلة 

على التنظيم والدعاية > واستعداد كبار وجال الصناعة الالمان 
لتمويل حملاته . فما أن اسستقر حتى سهل الاحترام الفطرى 
الالانى للسلطة استقفرار الفيادة الفغاشستية» . 

ولحن خملة «كقاحى» الذى بكرره المرة بعد الرة هو الحنس> 
ونقاء الجنس ٤‏ وتفوق الجنس وسيادته ‏ رغم ان هتار لم يعرف 
الحشس ق أى موضع من لتابه ٤‏ ولكنه قال أن الحتنس الىشرى 
بنفسم الى نلاٿ مجموعاٽت می ٠‏ حالفو الثقافة الذين لهم مشال 
واحد هو الآربون أو النورديون (أى الالمان على وحه التحديد) ¿ 
وحاملو الثقافة مثل اليابائيين. ء ومحطمرو التعافة مثل اليهود 
والزنوج . وبؤكد هتار على ان الطبيعة لم تقصد قط ان بتساوى 
جميع الإجناس > كما لايتساوى كل الاقراد » فقد خلق الىعض 
متفو قبن على الىعض الآخر . ولا کان الا لمان آقوی جنس فى العالم» 
وجب ان يحكموا اجناس البشر الاقل منهم . وتبين بضع فقرات 
من كتاب «كفأحى» وحهة نظر هتلر فى الإحناس الاقل . 

كتب هتار عن الامبراطورية النمساوية بقول : 

« طردت تلك الامبراطو رية ببب تكتل الاجتاس التى رابتها 
فى العاصمة » طردت سسب كل ذلك الخليط من التشيكيين 
والبولنديين رالمجريين والروثانيين والصربيين والكرواتبين + كما 
بوجد فى كل مكان ذلك التطفل الابدى لجنس البشرى > ألا وهو : 
آليهود ¢ ومزند من البهود» . 

وكتب عن الافرقيين ٠‏ 


he چ‎ 


..٠ «‏ من الحنون الاحرامی أن سستمر الناس ف تدرب 
نصف قرد يانفطرة الى أن يظنوا انهم خلقوا مئه محامیا ١‏ بشما 
سقى اللابين . من أقرادذ الحٽنس الاسمى ثقافة فى مراكز لاتليق بهم 
على الاطلاق .. أنها لخطئثة آأى خطيئة ضد ارادهة الخالقى 
السرمدى » أذا ترك الات ومثات الالوف من كائناته الموؤهوبهة 
افضل المواهب ٠‏ بهلكون وسط مستنقع طبقة الفقراء » بينما يدرب 
الهوتنتوت والزولو والكفيرللمهن العقلية . 

آما الهنود القوميون : «فأدهشونى دائما ) فردا فردا > 
بشرثرتهم وتعاظمهم دون سند حقيقى من الافى . وأما اليو لنديون 
والتشبكيون وآالسهود والزنوج والآسيردرن فجمعرا فى قراب واحد 
على أنهم یں حددرن بالحنسية الالالية حتی ولو کانواً مو لو دين 
قى الانيا وشكلمون إرلعة الالمانية» ۰ 

وخص فرنسا باحتقار خاص : 


٠... «‏ من ناحية الحنس ..ء. انها تحرز تقدما عظيما ف 
التحول الى زنوج » حتى ليمكننا أن نتحدث عن دولة أفردقية 
نشأت فوق أرض اوروبية . لايمكن مقارنة السياسة الاستعمارية 
لفرنسا الحالية بسياسة الانيا فى الماضى . واذا استمرت فرنسا 
فى نمط تقدمها الحالى لدة ثلثمائة عام » غاصت آخر بقية من 
الدم الفرنسى فى الدولة الخلاسية اللونة الكونة من الافريقيين 
والأوروبيين) . 

يبلغ تعصب هتار للجنس اوجه فى الهجوم الجنونى على 
الیهود › كما هذه الفقره ؛ مثلا . 

« جميع أفكار اليهود فى كل هذا واضحة : بلشغة الانيا 
اى استئصال الاذكياء القوميين الباحثين عن اليهود - ليصير 
بالامكان جعل طبقة العمال الالمان ترزح تحت نر جمع اليهود 
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للاموال . لاتتخف هذه البلشفة الا كاجراء أولى لمدر هذه الميول 
اليهودية لعَزر العالم » الى مسافة أبعد . وکما حدٿث کثرا ی 
التاريخ » فان الانيا هى المحور العظيم فى النضال الجبار . فاذا 
وقع شعبنا ودولتنا فريسة لأولك الطغاة اليهود الشرهين 
والمتعمطشين للدماء فى الأمم » فان الأرض كلها ستقع فى قبضة ذلك 
الاخطبوط . واذا خلصت الانيا نفسها من قيضته » اعتبر ذلك 
الخطر الاعظم «على الامم > محطما أمام العالم قاطبة ء..» 

وعلى العموم > سيحارب اليهود داخل مختلف الهيئشات 
القومية » بثلت الاسلحة التى تبدو +تبعا لعقلية تلك الامم المعروفة» 
اعظم فاملية وتبشر بأعظم نجاح . ففى هيشتنا القومية الممزقة من 
حيث الدم » نخر تلك الافكار العالمية التصورية الناشئة من هذه 
الحقيقة » آى الميول الدولية الثى تستخدم فى نضالها القوة .. 
حتى تهدم دولة وراء اخرى وتحولها الى كومة من الانقاض يمكنها 
ان تسنى نفو قها عظمة الامبراطوربة اليهودبة الخالدة» . 

وللاحتفاظ بالنقاء الفطظرى للآريين > أى الحنس الالمانى 
آالسيد » تحب ألا بختلط به جنس أقل . واكد هتلر أن انحطاط 
الامم العظيمة فى الزمن الماضى قد نتج عن اختلاط الدم وفقدان 
نقاء الجنس . ولتحاشثى مثل هذه الكارثة » من واجب الدولة أن 
تتدخل : وحتى اذا احتج الجبناء والضعفاء عن غزو حقو قهم > 
وجب على الدولة أن '«تحافظ على بقاء دم الامة نقيا حتى تصل 
البشرية الى ذروة تقدمها ء بينبغى للدولة أن تنتشل الزواج من 
هوة عار الجنس وتقدسه كوسيلة لانتاج أشبباه آلهة + بدلا من 
خلق كائنات بين الانسان والقرد ») . 

کان تار بؤمن فى تعصب بالتفوق الفطرى للجنس الآرى 
على سائر الاجناس » فأخذ بعلن انه من واحب الجنس السيد 
وامتيازه »> أن هزم الاجناس الاخرى . ويستغلها ويطردها أو 


1.٢‏ ّا الکساب 
للك الأستاذ الدكتسور 


سيدها من احل مصلحته هو ء وبما أن الانيا مزدحمة بالإهلين 
وتحتاج الى مزيد من الارض ليعيش فيها قومها »> فمن حقها 
بصفتها القوة النوردية العظمى » أن تستولى على أرض سلافية؛ 
فتنزع السسملاف من أرضها وتضصع فيها الالان . وبذاأ ) سوف 
تنتفع البشربة كلها ٤‏ على مر العصور الطوبلة > من عادة اأمشداد 
الجر الأعلى واتحاد الشعوب الالانية الشتتة » تحت حكم وأحاد 
لن يضمن لأنة أمة حربة أليقاء الا مستاحة واسعة مناسسة ء. فاما 
أن تكون الانيا قوة عالمية »> واما ألا تكون هناك الانيا اطلاقا » .ء 


اما الامتداد الشاسع الذى يصوره هتلر فيتم أساسا على 
حساب روسيا . نظر الى الشرق بنهم وتطلع الى مايمكن تنفيده: 
«فاذا ضمت جبال أورال بموادها الخام الهائلة » وأآوكرانيا ذات 
حقول القمح التى يخطها القياس ٠‏ الى حدود الانيا > كان ذلك 
أنسب . » فمن وقحب الانيا انعاذ الشعب الروسى من القادة 
البو لشفيك . واستطرد قول ٠‏ «اذا تحدثنا عن الارض ف وروا 
اليو م فلن بطر على بالا 4 يصغة مدثية غير روسا وولااتها 
الواقعة على الحدود . ببدو أن الحظ هنا يشير علينا ٤‏ فبتسليم 
روسيا الى اللشفية > نسلب الامة الروسية ذلك الذكاء الذى 
سبق أن حقق وضمن بقاءها كدولة .. نضجت الامبراط-وردة 
العظمى ق الشرفق ليصيبها الانهيار » . 

كذلك قال هتلر » القوة هى تحقيق الغزو ... ما من شعب 
على ظهر البسيطة يملك شيا مثل باردة مربعة من الارض اكثر 
من رغبة أعلى أو حق أسمى .. فحدود الدول يصنعها الانسان 
وغيرها الانسان . فاذا نححت امة فى الاأستيلاء على قدر من الارض 
لا حق لها فيه » فلابكون هذا سببا فى التزام أمة أعلى منها بأن 
تعترف به الى الابد . فعلى أكثر تقدير ٤‏ يبرهن هذا على قوة 
الغازى وضعف الامم الاخرى . وف هذه الحالة بكرن الحق 
للعوة وحدها . 


اعتر ف هتلر انه کانت هنال حلول اخرى غر التوسسع فى 
دقع الارض 1عالحة الرياد اليما فى مدد سکان الانيا . ومن 


v.i, _F 14 ۳‏ وا م a‏ ف تفر ۾ :ا a.‏ 


اللجنس السيد . وهناك حل خر لجا اليه حكام الا قبل الحرب 
العالمية الاولى »“ وهو التوسع فى انتاج المصنوعات للاسواق 
الخارجية »ء آى زبادة التصنيع . وهذا حل لابسحب هتلر لاله 
اراد أن تغذى الانيا نقسها بنفسها وتعتمد على الاكتفاء الذاتى . 
وزبادة على ذلك فقد لفى معارضة عنيقة لانه نخلى طقة عمال 
ويفيين ضخمة نتيجة للنظام الصناعى الضخم . والحل الثالت 
هو زيادة انتاج الارض الموجودة حاليا . ولكن هتلر أمترض على 
هذا بقوله انه حل جزلی وم قت ٠‏ واستنتج أن الحل أو العلاج 
الحقيقى الوحيد هو أن تستولى الانيا على اراض جديدة وراء 
الحدود الحالية »> ويذا يتمكن الكثر من الالان أن بعيشواعليها . 


وتلخص الففرة التالية ملخص أهداف هتار العميدة ادى 
فما تحتص رعركد 3 سان الارض : 

... لدينا الآن .۸ مليون الانى ف أوروبا ! وهذه السسياسة 
الخارجية لاتكون صحيحة الا اذا كان عددا السكان بعد حرالى مائة 
عام ۲٠٠‏ مليون الانى ف هذه الفارة »¢ ولاهيشون محشورين 
كعمال مصانع من أجل بقية سكان العالم » وانما كفلاحين وعمال 
يضمن كل منهم معاش الآخر بعمله , 

وبالاختصار › تنبا هتلر بان سکان الانيا سيكونون اكثر من 
ثلاثة اضعاف سكانها الحاليين ء في المائة سنة التالية > وأن كل 
شخص سيملكت رقعمة من الآارض ضعف ماكان ملك الفرد من 
قبل . كذلك رقت هتلر فكرة السكان ذوى الرقعة الفسيحة من 
الارض لاسباب «جغرافية عسكرية» › اذ تكون اقل سهولة على 
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ولكى بحفق هتار الاهداف التى رسمها طمو حه المحلق عالياء 
اقترح استخدام ثلاث طرق . الدعاية والدبلوماسية والقوة ... 
لم يكشف الولف عن نغه وعن خططه تی آی موضع من کتاب 
«کفاحی» أكشر مما كشف فى مناقشته لطرق الدعابة التى آأعتفد 
آنها أحد أسلحة النازى الفظيعة والاعظم فعالية . وقال ماكس 
لرiر Max Lerner‏ عن ستلر : « ریما کان اعظم اس تاذ ف 
الدعابة والتنظيم » فى التاريخ الحديث » . ثم استطرد بقول : 
«ولكى تنجد له ندا ٤»‏ يجب أن يعود المرء ألى لوالا aلةوه1.‏ 
واليسوعيين» . وآكى بصل هتلر يفن الدعابة الى ا المال ۽ ¢ 
درس طرق الاركسيين فى الدعاية » وتنظيم وطرق | لکئيس 
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وليكيه > والدعابة البربطا 
الامربکی > وعلم النفس لفروبد ۴۲۲۵۵ » فكتب بقول : 
ليست وظيفة الدعابة ... أن تزن وتتامل فى حقوق 
مختلف الناس »ء ولكن لتو كد الحق الوحيد الذى أعدته لتناقشه 
وليس عملها القيام بدراسة موضوعية للحقيقة طالا كانت ف صالح 
العدو » ثم تضعها أمام الجماهير يعدالة علمية » وانما عملها هو 
خدمة حقو قتا انحن > دائما وبعير تردد . كان من الخطا الا 
مناقشة حجرآئم الحرب من وحهة النظر الثى لانمكن أن 'تكون الانيا 
وحدها هى امسولة عن اندلاع نار تلك الكارثة . ولكن من 
الصواب وضع عبء اللوم كله على اكتاف العمدو ٤‏ حتى اذا كان 
هلا لايتفق وآلوقالم الحفيقية ٤‏ كما حدث فعلا” > ليس الغرض 
من الدعارة تزورد الشبان المتحمسين يمسا هيه ¢ وقنعهم » 
وما اأعنيه هو اقناع الحماهير» . 


« ان بول الجماهر 0ا سسمعونه محدود حجدا ء وذكاءهم 
سيط ٠‏ ولكن قدرتهم على النسيان هائلة . ونتيجة لهذه الحقائق 
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بحب أن تكون كل الدعابة الفعالة قاصرة على بضع نقط فليلة ء 
ويجب أن تضرب على وتر هذه الصیحات باستمرار حتى يغهم 
الجمهور ماتريد منه آن يفهمه بصيحتك >٠‏ وبمجرد الانتهاء من 
صيحتك هذه ومحاولة أن تكون متعدد النوأاحى » يخبو الاثر لان 
الحشود لاتستطيع هضم الواد المقدمة اليها ولا أن تحتفظ بها . 
وبهفه الطر دة تضعف النتيحة حتى تنمحى تماما ف النهابة» . 


بتضح أبمان هتلر بالدعابة باعترأفه آنه «يمكن بالدعاية 
الليقة و القاطىة -حعل الحمهور ومن دان الفردو س هو الححيم ¢ 
وأن الجححيم هو المردوس» ۰ فیحب أن تلام الدعابة ُ بأعظم 
طاقتها »> أقل ذكاء محدود ٠‏ «وتهد ف دأئما وأساسا الى العو اطف» 
وقليلا حدا الى عقل الإئسان المناسب» . لإيحب على الدعابة أن 
«تعمل بالدقة الملمية » مثلما بحب على ملصعات الحوائط ألا تعمل 
بفن ... فلما كانت جموع الجماهير التى تصل اليها ضخمة ٠‏ 
وحب آن بكرن مستوی ذکاتهم منخفضا) , 


كدلك مما يفيد الدعاية بعض حيل سسيكولوجية معينة . 
فمثلا يجب ألا يحاول الانسان ٤‏ فى الصباح »> تحوبل فكرالجمهور 
الى .وحهة نظر مخاافة . فالانوار الخافتة مفيدة »> وف المساء عندما 
بكو ن الئاس متعين وابخفضت قدرتهم على المقاومة . فانه «(سهل 
نسبيا الحصورل على استجابتهم العاطفية الكاملة» . وهناك أداة 
قوية اخرى وهى طلب اقتراح الجماهير عندما تكون لدى الرعاع 
فرصة الاشتراك فى المواضيع والظاهرات التنوعة التى هى من 
خصائص النظام الاازى . وكما عبر عن ذلك هتلر : 


« ... مظاهرات الجموع الضخمة التى س فيها مات 
بأنه رغم کو نه دود حقرة ٤)‏ فهو حزء من نين عملاق تحرف 
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انفغاسه النارية » فى يوم ما » تلك الطبقة التوسطة البغيضة › 
ودا تحتفل دکتانور دة العمال بانتصار ها النهائى» + 


يبدى هتلر ء ثانية » أقصى احتقار للجموع > ثم ثالشة › 
وهكذا ٤»‏ فى مثل هذاه العسارات ٠‏ «قطيع من الاغنام ذوات الرعوس 
الخاوية» > «نجسد الغباوة» وق اعتقاده الراسخ » الذى يعبر عنه 
ما ٤‏ بات ا يشرب فى حالة الجموع عبارة عن حشد كسلان جبان 
وانثوى وعاطفى وغير جدير بالتفكير المعقول 

وآخر ما ف طرق الدعابة الهتلرية » مبدا الكذية الكبرى » 
فيفول ٠:‏ «هذه اللظربة صحيحة تماما » فان عظم الكذية عامل 
قوی تحعل التاس يصدقونهاً ٠...‏ قمع السذاجة البدائية للجمرع 
تکون الكذبة المظمى أكثر قأثيرا من الكذية الصشيرة > لانهم کثيرا 
مانكذبون ف آأمور تافهة > ولكنهم بخجلون جدا من النطق بكذرة 
رة ضخمة . اذن فلن تشتبه الجموع الكبيرة فى كذبة حسيمة» 
ولاتستطيع تلك الجموع اطلاقا أن تكون لها الو قاحة أن تفند 
الحقيقة الى مشل ذلك الحد» ٠»‏ وبالاختصار کلما عظلمت الكذرة 
كانت اكثر تصديقا لدى الحماهر . 


وهتاك مدا دعابة عظیم خر شو مدا الشبطان لفرت ٩‏ 


لاتريك الحمهمور بتعدرم ع كد کسر من ألإعدلء وتطلب متهم أن 
بمقتوهم فى وقت واحد . أافتصر على خصم وأحد ٤‏ وركز كراهية 
الجموع على هذا العدو . کان اليهود ف عرف هتلر هم الأعداء 
العالميون . فيض النظر عما اذا كان بتحدث ضد الديمقراطية أو 
الما ركسية أو معاهدة فرسای او فرنسا آو آی هدقف آخر » فازه 
يذكر اليهود دائما بالتآمر والتخطيط وبحاولون بعبقرية شيطانبة 
آن هدموا لادا وندطموا الثقافة الآر نة > ومن أمثلة هذا »> تلك 


الصسحة الهنستير ب التی قول بها أ 


٠.۰ «‏ ان فرنسا اکر عدو فظيع » وستبقى كذلك . فهذا 
| لشعب الذی بتحول باطراد الى زنوج ۰ وبوطد روابطه بأهداف 
السسيادة اليهودية على المالى › خطر خطر داهم على بقاء الحنس الاييض 
ف اورودا . لان التلوث بالدم الزنحی على نهر الرابن ف قلب 
وروا سحافنل على التعطش السادى للانتقام من هذا العو 
الوراثى لشعن مثل حاب اليهود الشديد البرودة ¿ وهكذا 
يبدا فى تلوبت القارة الاوروبية فى قلبها نفسه »> ويحرد الجئنس 
الإبيض من اسسس بقاء الملكية من ريق المدوى بالانسانية 


الاقل» . 
وقال هتلر ۲ ١‏ سهل عمل الدعابة باشراف الحكومة على 
التعليم . فالتعليم الكشير فى الكتب خط > وبحب أن بحتل التعليم 


البدنى والصحة البدنية المقام الاول . وثانيا ‏ تنمية الشخصية 
ولاسييا بالفضاثل العسكر به والطاعة والو قاع وقوه ة ألاراده و ضط 
النفس والقدرة على التضحية » والزهو بالمستولية . وق المقام 
الشالث ااتى النشاط الذهنى . وجب أن بكون تعليم البنات 
اعدادا للامومة . كان هتلر يشمتز من فكرة تعليم الحميع ووصفه 
بأنه سم مفكك ابتدعته الاباحية لتحطيمها هى نفسها . فلكل طبقة 


ولکل ق م من كل طبقشة تعليم وإحد ممكن» . وكان بعتقد أن 


جموع الشعب العظمى بحب أن تتمتع بنعمة الامية ۰ 

يجب أن بكون تعليم المجموعة الاخيرة قاصرا على «بث الافكار 
العامة التى تقش بالتكرار فى قلوب الاس وذاكرتهم» . وليكن 
المبدا الرائد هو أن الطفل ملك للدولة »> والهدف الوحيد من التعليم 
هو تدر س 1لت للدولة » 
عموما . فغى كل مناسية »› کان خر من عدم صلاحية الدولة 
الديمقراطية : 
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لایمکن التفكم يها . انها تمد #لوباء المالمى بالزرعة الت تسستطيع 
صو ره «اشادوذا من اروا رالنان > کما پحزننا آن نفول “ ىدو 
النار لى على الفور ٠‏ انها انطفات ... لان هناك شيا بجحب الا 
تنساه » وق هذا أيضا ؛ لايمكن أن تحمل الغالبية محل الفرد “٠‏ 
لیس ممثلا للعباع فحسب دل وللحين أنضا چ" وماعاد. مائة راس 
خاو تکون رجلا عاقلا واحدا » ولایاتی قرار بطولی من مائة 
حسان) . 


راى عتلر آن الدىمقراطية هى «النظربة الخداعة التى 
سيلوح بها اليهود _ اى النظرية القائلة بان جميع الناس خلقوا 
ضار ومدمر ) . 

استبدل هتلر مبدا الديمقراطية بالمبدا الرائد . ركز على 
الجموع الثى بتوقع منها الطاعة العمياء دون توجيه اأسثلة . 

كان الفوهرر فوق الجميع > يتحمل مسئولية كل مايعمل 

واذ رسم هتار خطته لالانیا وللعالم ف کتابه «کفشاحی» › 
تمسك به تماما الإ فى انحراف واحد هام » هو اليثافق النازى 
السو فیتی لعام ۱۹۲۹ . كان شق عليه أن بستسيغ الاتفبافق 
آلروسی ٤ء‏ كما بتضح من هذا الحدىث ف «كقاحی» : 

«لاتنس أن حكام روسيا اليوم مجرمون عادبون ملوثون 
بالدماعء . انهم حثاله البشر دة القن حتهم الظروف فاكتسحرا 
دولة ءعظمى فى ساعة مأساة ٬فقتلوا‏ وأبادوة الو فا من روادهاالاذکياء 
ق وحشبة متمطشة للدماء .ءءء ) 


۹ء 


بما ان هنار أوضح نوایاه بجلاء فی «کفاحی» قبل آن بتبوا 
مر كز الحكم هى الانيا » وقبل بدء الحرب العا ميه الثانيه بأكثر من 
عترم سنوات . قلماذا م نهتم سياسیو العالم دتعحد بر تا ار حح 
تعض تحاهاهم أ باد الى حو الصلح العام والغفر امعم بالآال 
والرغبة فى السام السائد وقتذاك بأى ثمن . وهناك عامل آخر هو 
كاملة لكتابه «كفاحى» > لم تتوفر باللغة الابجليزية الا طبعة 
مصدلةه حدذ ف منها ماآراد حذفه 4 حتی س ۹ ۰ وف نلاك 
السسنة والحرب وشيكة الاندلاع » قام ناشران امربكيان احدهما 
طبعتين لم تتندخل فيهما الرقابة ٠‏ وف فرنسا ٤‏ ق سنة 1۹۳١‏ ء 
عن طريق ناشر هتلر ٠‏ اقام هتلر دعوى لنشر ترحجمة كاملة دون 
تصريح منه » الذى فيه مخالفة لقوانين حقوق التأليف العامية . 
كما نشرت فى لندن طبعة مكثفة حذفت فيها معظم الفقرات المهاجمة 
لفرئساً ». كما حذف فيها قسم حبذ الحرب » وبذا خففت من 
حدة ,أعمة الكتاب ليصبر زاغا و مضلا ۰ 

ى تلك الإائناء کات ملاسن النسح من کتاب « کفاحی») الكامل 
عرو سین جدیدین » بینما کان المغروض ف کل عضو بالحزب النازی 
وکل مو ظف مدنی أن کون لابه نسخة منه 4 والطعات إلتى 
ظهرت ف الانيا ذعڌ ذلاكت حذ فقت الهجو م على رو سيا قرسا 


اذا نطرالی کتاب «کفاخی» من‌حیت الافی › بقرر الاؤرخون 
أن هتلر لم يفهم شيا فى التاريخ ٠‏ ويقول علماء الاجناس البشرية 
ان آراأء هتار ف الاحناس هرا وقول علماء التريية آن آرآءه 
ونظرياته عن التعليم ترجع كلها الى المصور الوسطی »> وهی ف 
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حملتها رحعية ٠‏ و سحتیح علماء السياسة على مذاهاء الکو مف 
#لتساطية وسوږ» تصوره للد مقر اطية ُ بينما نعرر خبراء ألآادب 
أنه لايعرف كيف بكتب فقرة أو ينظم بابا . ولخص ومجرت 
Weipgert‏ ذا ىقوڵه : 


كان هتلر نصف المتعلم خليطا من عدة تأثيرات : قن ماكيافيلى 
ق ادارة شون الدولة ادارة تتناق مع الاخلاق ٠‏ والقومة 
والرومانتيكية التصو فية لواجنر إع«عة۷ ١‏ والتطور العضوى 
لدأرونن ١‏ والتعصب الزائد لجس سنه لحو ئو 11€31اهG‏ 
وھاوستون ستو ارت Houston Stewart Chamberlain jli‏ 
والمركب السیحی لفيخت ع اط۴ وهيحل Hege‏ ٴٰ 
والزهو الحرى الطنان لتريتخك معkطءءااءا1'‏ وبرنهماردى 
Bernhard‏ 4 والتامر المالى لاتبيل البروسى النبود ء.. 
أما هوشو فر فكان حلفة قحاد سن النظربات والعمل ورغم کل 
هذه العيوب الواضحة» فان كتاب «كفاحى» كما وصفه أحد النقاد 
اللاذعين واسمه هندرىك وليم فان اون Hendrik Willen va¬ Loon"‏ 


« هو أحدى الوثائق التارىخية الخارقة للعصر كله > فيضم 
سذاحة جان جاك روسو > مع الغضب الجنونى لأحد أنبياء العهد 
القسدكم « . وآأطلق عليه نورمان Norman Cousins jij‏ 
«هو أعظم كتب القرن العشرين تأثيرا ... ولكل كلمة ف «كفاحى» 
سحب أن ققد |۷١‏ فسا ولكل ص قحة مله {V.‏ نفس “۰ ولکل 
داب آکثر من ۰۰ر۰۰ ۲را نفس» . وبالطبع انبعثت قوته من کونه 
انحيلا سياسياً للشعب الالانى » وقاد سياسة الرايخ الشالث 
من سنة 1۹۴۳ حتى نهاية الحرب المالمية الثانية . 


من سوء حط العالم آن آراء هتلر لم تمت معه قمازال أتباعها 
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كشيرين فى الانيا > بينما استعارت الحكومات الشيوعية كثيرا من 
تلك الآراعء وماقتئت ا تستعملها على نطاف واسع »و ظز 
الد کتاتوریون فى كل مكان يجدون مصدر مادة أولية لاغرأضهم 
الشريرة فى كتاب «كفاحى» بنفس الطريقة التى ظلوا › فى القرون 
الأربعة الماضية > يعملون بآراء ماكيافيلى . 
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وا العلوم  _‏ 


١١‏ الانقلاب السماوى 


ئىقولاۆ Nicolaus Copernicus gag‏ 
انقلاب ف الافلاك السماو يه 


منل العصور البدائية والانسان يدهش لنظر الاأجسام 
السماوية _ الشمس والقمر والكواكب والنجوم وحركانها 
الدائبة ء ولم يكن شروق الشمس وغروبها ٤‏ وتزايد رقعة القمسر 
وتناقصها » وتعاقب الفصول ونقدم الكواكب وتأخرها ء٤‏ لم تكن 
هذه كلها حقائق ملحوظة > بل كانت لها أمور عديدة تؤثر على 
البشر وعلى حياتهم اليومية . اذن فليس من الفريب ان تنشا 
حول الظواهر السماوية أعداد ضخمة من الاساطير والديانات . 

ويتفدم الحضارة حاول الفلاسفة تفسير حركة الاجسام 
السماوبة بمصطلحات معقولة . واكثر قدامى العلماء والمفكرين 
تقدما فيما بختص بأمور علم الفلك »> هم الاغارقة ابتداء من 
فیشاغو رث ۴1480۲48 فی القرن االخامس ¢١‏ وأرس_طو 
عع فى الفمرن الرابع قل اليلاد . وكان كلاودنوس 
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بطلیمو س لصه‌اها۴ وuنفسداC‏ المصری الذی کان یعیش فی 
الإسكندربة ٠‏ يتنظيم وتبو بب الدراسة الكلاسيكية الخاصة سه 
وبالعصور آلسابعة ف محموعة من آلنمر بات لأس هله الغهم . 
فو ضع النظام البطليموسى الذى أطلق عله « الأعظم tوععوصاA‏ » 
والذى سيطر على عقول الناس )دة حوالى ٠٠٠١‏ سنه ٠‏ واعتره 
العالم الفكرة الحقيقية عن الكون . 

بنيت نظرية بطايموس على فكرة أن الارض كتلة ثابتة خاملة 
عدبمة الحركة تع فى وسط الخون وتدور حولها جحمیع الاحجرام 
السماوىة ومنها الشمس والشحوم الثابتة . كان الاعتقاد السائد 
آنداك هو أن الآرض مركز مجموعة من الكرات شدث اليها الكواكي 
شدا وثيقا . اما النجوم فكانت مشدودة الى كرة اخرى خارج هذه 
امحموعة » و يدور اأجميع دورة واحدة كل ربع وعشرين ساعة . 
فسرت هذه الإفكار الممقدة عن الكراكب > بالدوران حول محيط 
دائرة عظمى ٠‏ بينما تدور كرات الكراكب فى الاتجاه المضاد لدائرة 
النجوم ٠‏ الا أن هناك قوة أعظم تحذبها . واعتبر زحل أبعد 
الكواكب عنا واقربها الى فضاء النجوم » ولذا ستغرق مدة 
اطول لاتمام دورته  ٠‏ ولا كان القمر أقرب الكراكب الى المركز ٤ء‏ 


فالنه تې دورته يف أقصر وقت . و صف Rosen NT‏ 
f‏ کے سے سے اب سے س ےا 


الفكرة الطلي سي فى هذه المبارات ٠:‏ 

«نقو ل المذدب المتوارت أن الكواكب التى تدور نحو الشرف 
ف معظم الاوقات › تبطىء ف دورانها بين وقت وآخر حتى تفغ 
تماما » ثم تعکس اتجاه دورانها مرة اخری » وتستانف رحلتها نحو 
الشرق > وانكرر دووات التغير بصفة لا نهائية» . 

وهکذا کأن الکون » حسب نظرتته » فضاء مغلقا تحده غلاف 
کروی . ولم نكن هناك شىء بعد ذلك الکون . 

ساعد عاملان على القبول العام لنظطربات بطليموس 4 كلاهما 
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من تفكير الطبيمة البشرية : فأولا : اعتمد هذا النظام على المظاهر 
الطبيعية > اعتمد على الآأشياء كما براها آأى شخص بنظرة عابرة . 
وثانيا : أشبعت هذه فضول الانسان > فما امتع أن بعتقد الرء ان 
الارض مركز ااكون »> وان الكواكب والنجوم تدور حولها . فیبدو 
أن الكون کله مصسنو ع من حل الانسان . 

بقى هذا النظام الجميل سليما فى أساسه حتى مجىءالعصر 
العظيم » عصر اليقظة الدهبية ف اورويا املسمى بالنهضة . وكان 
تحطيم ذلك النظام من عمل نیقولاوس کوبرنیکوس» الكاهن والمصور 
والشاعر والطبيب . وهو واحد من «الرجال العاليين» » اشتهرت 
من اجله النهذة . 


لانت فترة السيعين سنة لحياة كوبرنيكوس 1٤)۷١۳(‏ _ 
(1o‏ من أعظم القترات اثارة ومعغامرة ى تار بح أورودا » ققبھ') 
اكتشف كولبوس قارات جديدة > وفيها آبحر ماجلان حول 
الأرض › وقام فاسکودی جاما بول الرحلات البحسردة ال 
الهند . واعلن مارتن اونر ءاسا[ ”ناحەN‏ اصلاحه البروتستانتی 
وخلق ميشيل انجلو 0اءعدةاعطعا« عالما جدددا من الف ء 
ووضع باراکلس وس usاع‏ :ة۴ و فیسالیو س عuناھی۷e‏ اساس 
التطبيب الحدىث > وازدهر ليوناردو دافiژي Leonardo da Vinci‏ 
« ذلك النابشة العالى العظيم (( کمصور ولحات ومهندس ومعماری 
وعالم طبيعى واستاذ فى علم الاحياء وغيلسسوف . باله من عصر 
موات لذهن العی آخر هو کوبرنيكوس ليقدم للعالم نظاما جديدا 
للكون . 

ولد نیقو لاوس کوبرنیکوس على شاطىء نهر الفستولا 
ھاسایز ۷‏ ببلدة تور "آ٥1‏ ف بولندة ء وهى بلدة تارعة لرابطة 
التح_ارهة Hanseatic League‏ „ و کان عھ .ل لو کاس وأتزلرود 
Watzelrode‏ ucasا‏ » الذى صار قيما بعد أسعَفا حاكما قاطعة 
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ارمیلاند 4مدامہا۴ »> ذا تأثر کسر ف مستقبل حياته الأرلى . ددا 
تعليم نيقولاوس طوبلا ومتنوعا بالمدرسة الاعدادية ق تورون ٠‏ ثم 
فى سنة ۱۲١۹١‏ بحامعة کراکاو سه۳ . ذهب الى هذا المعهد 
بناء على شهرته كأحد المراكز الاوروبية الارلى للرباضيات والفلك. 
وبعد ذلك بخمس سنوات »> سافر الى ابطالیا لیکمل دراسته ی 
بو لو نيا 81٥82‏ فى جامعة من أقدم وأشهر الجامعات الاوروبية . 
فشغلت دراسة القانون الكنسى والفلك وقته . ثم أمضى سئة فى 
روما يلقى المحاضرات ف الرياضيات وعلم الفلك . ومكث حوالى 
خمس سنرات ق بادوا a2٦dھ۴‏ وفےرارا ۴۲۲۵۲3 ددرں الطب 
وقانون الكنيسة »› وبذا آتم منهجه العلمى وتسلم الدكتوراه ف 
القانون الكنسى من فرارا سنة ٠١١.۴‏ . 

عین کوبرلیکون ٤‏ بوساطة عمه »> ریسا قانونيا ى کسه 


قرونبورج ۳uenburg‏ حيث قضى السبع والثلاثين سنة 
الماقية من عمره بعد عودته من ابطالا فى سنة .١ا‏ . 


كانت واجبات كوبر نيكو س الكنسية متعددة النواحى فقام 
ندور طضی فعال لان زملانه بالكئيسة 4 و كذل للشعب 4 و ساعد 


2 إ1 فاع هع مله ف ا TT‏ ےا“ TE‏ 3 4 
٢‏ کک مب لا ی الحركب e‏ دو سس رن وا لر ر د Sr‏ 


والفرسان التو توليك "eutonic‏ واشتراك ف متم 
الصاح الذى تع ذلك > وفكدم مشورله لاصلاح سك النقود 
ورد النقدية واش رف على ج النائة و الدوقية + ولک 


اللاقة #۳ 


كان علم الفلك وقتئف أحد الآنشطة الكثيرة التى مارسها 
کودر کوس المتعدد المىول والمعلومات . ولکنه صار تدر سجی! 
متعته الاولى دعك أن طور آراءه عن الظواهر الفلكة تلك الاآراء 
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التی من الجلی انها جاءته منذ زمن مبکر تی حیاته ٤‏ وقواها عنده 
دراسته ق کراداو وف ابطاليا فعفام بأیحاثه منفردا ف هدوء دون 


مسسأعک ٥‏ أو ستشسارة ة أحد اأتخذ لل مر صدا من سون واف 


مبنى حول الكنيسة . 


كانت الادوات الفلكية التى استطاع كوبرنيكوس الحصول 
عليها بدائية وغير دقيقة . باشر عمله ذاك قبل اختراع التلسكوب 
بحوالى قرن . فاسنخدم لاغراض" القياسات مزولة وجهاز ربعية 
(عسارة عن قطمة خشبية ذات ثلاثة حوانب) صنعه بنفسه لفياس 
زوابا ارتفاع النجوم والكواكب »› كما اتخذ اسطرلابا من كرة داخل 
حلقة عمودية وأخرى أفقية ٠‏ وعلاوة على ذلك > كان إلجمو غر 
ملام الارصاد الفاكية ٠‏ فمحاورته لبحر البلطيق والانهار الموجودة 
هناك احدثت الضباب والسحب وكانت الابام والليالى الكاملة 
الصحو > نادرة . ورغم هذا »> ظل كوبرنيكوس يعمل فى كل فرصة 
ممكلة » سنة بعد اخرى »¢ فى حساباته الفلكية . 

كانت النظربة الثوربة التى حاول كوبرنيكوس اثبات صحتها 
أو خطئها » مناقضة تماما لانظام البطليمو سى الذى ظل مده طوبلة 
یحظی بالاحترام والتقدىر . كانت تلك النظربة » باختصار > هى 


أن الأارض ست ثانتة واأنما تدوز حول مجو ز ها همر ٥‏ ف کل £ ۲ 


ساعة ٤‏ وتادور حول الشسن مرة كل سنة . كانت تلك الفكرة 
غربة على المرن السسادس عشر حتی أن کوبرنیکو وس لم نجرد 
على تعد دمها ألا بعك افتناعه تماما دان لدبه من المعلومات مالانمکن 
دحضه ومن ثم مضت ثلائون سنة قبل اظهار نظرية کوبرنیکو س 
الى العالم . 

والواقع ان بعض قدامى الفلكيين الاغريق اقترحوا أن عالمنا 
قد کون عالا مر کزه الشمس بدلا من أن تكون األارض مركز الكون. 
فمشلا علل ارستار خو س واط۲وایاعھ ( کوبرنه کوس 
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القديم) ف لعرن (اغالت قىل الملاد ¢ شروف الشمس وغرودها 4 
بضر وره دورأن الارض حول محو رها ٠‏ غر أن ھر .ا الفرض 


مأك اجه ي ف وط إلفلكيبء إلآج ذوہ. الآ ا الماثلة ء دد 
ا ی آي کک تھے ن حر ین ”زی ٢٤ت‏ چس 


نذها أريسطو وبطليموس من أجل بظرية الكون الذى مركزه 
الارض . وقد عرف كوبرنيكوس هذه النظريات المبكرة من قراءته 
للادب الكلاسيكى > وريما اوحت اليه باعادة فحص هذه المسألة. 
واعتقد کوبرنیکوس ان اریستارخوس » الذى عاش قله بمدة 
٠‏ سنة »> قدم تفسيرا لحركات الإاجام السماوبة أسط 
كثيرا مما فى النثلام البطليمو سى المعقد . 


ریما شب کوبرنیکوس شر حا عاما مو جرا لنظر ته الحددة 
ف عصر میکر قد برجع الى عام ,٠١٠١‏ . واذ كان عنوان ذلك المقال 
هو ( التعليق Commentariolus Jal‏ « « <« فلم بنشر 
ابان حياته » غير آن عددا من النسخ الخطية تداوله طلبة علم الفلك 
ولاتزال لدينا نسختان خطيتان ء على الاقل » باقيتين الى الآن . 
وآشار کوبرنیکو س ۰ فى «التعليق الصغير» الى آنه بدا أيحاثه ئ 
بدا له نظريات بطليموس من الكون معقدة جدا وغير معقولة على 
الاطلاق > ولم تقدم تفسبرة مقبولا للظواهر السماوية . والنتيحة 
الرئيسية التى توصل اليها كوبرنيكوس تقول : ليست الارض 
مركز المعجموعة الشمسية » ولكنها فقط مركز مدار القمر > وان 
جميع الكواكب تدور حول الشمس . وقد كان ذلك «التمليق 
الصغر» مرحلة واضحة فى تطور آراء ذلك الفلكى العظيم . 
من المعلوم تماما ٤‏ أن أروع مؤلف لكوبرنيكوس > وهو الذى 
ظل عمل فيه جاهدا مده ثلاثين سثة » ماکان له أن يصل الى 
امطبعة > وبالتالى شغد » لوللا جهو د عالم المانی شاب . قفقی صيفه 
عام ٠٥۳۹‏ جاء الى فراونبورج لزيارة کوبرنیکوس استاذ 
للرياضيات من جامعة وتنبرج > ويبلغ من العمر خمسا وعشرين 
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سثة »¢ وأاسمة حورج بوآاقیم George Joachim Rheticus gai)‏ 
فساذ جلبته شبهرة كوبرنيكوس المطردة النمو > 
جاء ليتحقق أولا من القدر الحقيقى لسمعته . كان يتوقع البقاء 
معه لبضعة اسابیع فحسب › ولکن کوبرنیکوس رحب به ترحیبا 
حارا جعله بمکث معه آکثر من ستتين . افتنع رتیکوس بأن 
مضيفه نابغه من الطراز الاول . ظل یدرس مخطوطات کوبرنیکو س 
لدهة ثلاثة أشهر > وناقشها مع مؤلفها ٠‏ ثم کتب رتیکو س تقردرا 
عن آراء کوبرنیکوس وارسله فی صورة خطاب الى أستاذه السابق 
و حنا سکو نر û [Johann Schner‏ تو رمبرج Nuremberg;‏ 
فطبع ذلك الخطاب ف دانزجح Ain Danzig‏ ۰ بپاسسم 
«التقر ير |JٺيJ ٠ Narratio Prema‏ كان ذلك « التترير الأول » 
لكاتبه رتيكوس ٠‏ اول حقيقة نشرت عن نظربات المالم الفلكى 
الىولندى التى هزت المالم ٠‏ والواقع أن ذلك الكتيب تناول 
بالتفصيل جزء فقط من نظرية كوبرنيكوس > وهو الجزء الخاص 
بحر كات الارض . وتوقع رتيكوس أن يتبع ققريره الاول بتقارير 
آخری › الا آنه م تكن ثمة حاحة اطلا فا الى هذه التقارير ٤‏ وآیدی 
اعحابه الذیى كاد يبلع حد التملق بالشناء الحار الذى أضفاه طوال 
نصو ص ذلك المعال على «سيده الدكتور» , 
آڵلی هذا آلحد تردد کوبرنیکوس تماما ف تشر مؤلفه ألكأمل. 
کان من عادته الو صول بآبحاثه ألى درجة الكمال ٠‏ وشعر بضرورة 
التأكد واعادة التأكد من كل ملاحظة . وتمدنا النسخة الخطبة 
الإصلية التي اكتشفت ف براغ عuعهإ۴‏ فى منتصف الفرن 
التاسع عشر بعد ضياعها مدة ثلشمائة عام » تمدنا بدليل على ست 
مراحعات مفصلة ٠‏ وبالاضافة الى هذه الترددات » قد كرون 
کو در لیکو س فد عاقه عدم موأفقة الكتسة العوى وحعل الاأصلاح 
البروتستانتى واللضوج الذهنى للنهضة > الدواثر الدينية تشك 
ف نظردة دوران الآأرض ١‏ كما تشك فى آبة آراآء تسب الأبتعاد عن 
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التعاليم الاصلية . ولا كان كوبرنيكوس رجل كنيسة مؤمنا » فلم 
برض الفيام بدور الهرطو قى أو يدور الشهيد . 


وا قو بل «(التعر در الاول»)» بالتر حیب 4 وتو سل رتیکوس 
وغیره والحوا علی کوبرنیکوس کی سمح پالنشر الکامل ٭› رضح 
نورمبرح ويشرف على طباعتها ء بيد أنه قبل أن يتم ذلك العمل 
عبن رتیکو س اس تادا بحامعة لیبز دج Leipzig‏ کاهنا لو ثرا 
Andreas Oslander‏ 


من ألحلى أن ألقلق ساور أوسلاندر من أجل ألآرأء التطرفة 
التى كتبها ك برنيكوس . فحذف مقدمة كوبرنيكوس للجزء الاولء 
دعر استنذان ) وآستندلها بمقدمة من عنده دون آن بذ کر اسمه ٤‏ 
وانما ذكر فةط أن الكتاب يضم مجرد فروض تهم علماء الفلك ٠‏ 
وانه لم نکن من آلضر وری أو حقيفيا أو محتملا آن الارض تدور ٤‏ 
أو بمعنى آخر ٠‏ انه لايلزم أن بۇخذ ذلك الكتاب مأخذ الحد . 
لاشك فى آن أوسلاندر كان حسن النية ف محارولته تحاثى النفد 
العدائی ¢ وکما ذکر میتسوا ٠ Mizwa‏ «رنما أن أوسلاندر 
قد آسدى » عن غير قصد »> خدمة جليلة لكوبرنيكو س > أعظم مما 
كان يدرك > للمحاقظة على ذلك الولف الهام . وبسبب هذه المقدمة 
الزائفة والشبطة للعزائم والمكتوبة بمهارة كما لو كانت باسم الولف 
لى قاریء نظر رات ذلك الو لف ٤‏ غفلت الكنيسة عن الاهمة الثوردة 
لذلك «الانقلاب» » ولم تدرحه ف القائمة حثى سنة »)١١١‏ . 

وقبل الانتهاء من الطباعة »> أصيب كوبرنيكوس بصدمة 
شدندة . فیفول مصدر موثوق به : فی احدى لحظات التاريغ 
الدرامية » قدم رسول الى قراونبرج يحمل من نورمبرج النسخة 
الاولى من أروع مؤلفات کوبرنیکوس › ووضمها بین يديه قبل آن 
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بلفظ آخر انفأاسه بضع ساعات . كان ذلك فى الرابع والعشر سن 
من مالو سا jot!‏ وکان عنوان الكتاب «( قفيما یحتشص باعلاب 
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g4 De Revolutionibus Orbium Goctestrum 
و كىقية الؤلشغات العلمسة فى ذلك.الوقت > كان مكتونا داللة_ة‎ 
. اللاتىنية‎ 


أبدى كوبرنيكوس حكمة وحسن سياسة عندما أهدى ذلك 
المولف الى اابادا يولس الثالث ٠‏ ويتضح من أسلوب الاهدا 
آن کوبرنیکوس کان يتوقع بعض الصعاب : 

« نحق لى آن أعتقد تماما > يها الاب الكلى القداسة > إن 
بعض الناس عندما سمعون عن نسبتی الحركة للارض ٤‏ فی کتبی 
هذه » سيغررون على الفور وجوب نبذ منل هذا الرأى . والآن 
لاتسرنی کثیرا نظریاتى » انا نفضى > فلا اهتم بحكم الآخرن 
عليها . وبناء على هذا > عندما بدات أفكر فى أولئك الاشخاص 
الأؤمنين بشبات الارض لانه مدعم بآراء عدة قرون . وسسيقولون 
عندما آقرر أن الاأرض تتحرك »> اننى ترددت )دة طوبلة » هل أنشر 
ماكتبته للبرهنة على حرکتها » آو احذو حذو آتباع فيشاغورث 
الق سن دبوا على الإفضاء بسر ار هم الفلسفية لا قار بهم وأصد قائهم 
شغويا . وعندما تأملت فى هذا كثيرا » كدت ضع هذا العمل الكامل 
جانبا بسبب الازدراء الذی بحقلی أن اتو قعه لكون نظربتى جديدة 
وعلى نقيض مايقبله المقل . 


ومع ذلك » حشثنى أصدقائى على ترك مااعتزمته » ونصحونى 
بانه بحب علی آن انشر کتابی القابع فی حوزتی مختفبہا ؛ لیس 
لتسع سنين قيحسب ١ء‏ بل ولاربعة أمثال هذه المدة . وطلب مثى 
عدد غر قليل من الرحال المبرزين ف العلم ان أعمل نفس الشىء 
آلذی اصحلنى ده ألآخرون وأخىرونى انه شسغی لى آلا هتم 
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بقلقى والا أمنح مؤلفى عن الظهور أكثشر من ذلك › وانما أنشره ليكون 
ئى خدمة علماء الرباضة .. 

لااشك فى أن الاهرين والملماء من الئاس سيتفقون مع اذا 
ووا تماما ف فهم وااستیعاب السراهين التى أ قد مها ف ذلك 
الكتاب ماما + وع ذلك ٤‏ فلکی عرف العلماء وبر ألعلماء نی 
لا آهاپب حکم آی شدذص »رایت إهداء أعمالى الليلية هذه لغداستكم 
ولیس لای فرد آخر > لانکم » حتی وانتم فی ركنکم القصص من 
الأإرض »> حبث اعيش أنا »> معروقون_بأنكم أعظم الولعين بجميع 
فروع الملوم والرياضيات » وبذا يمكنكم » عن طرق مرکكركم 
وحکمکم ٤»‏ دحض لدغات الوشاة > رغم أن المثل يقول انه لا علاج 
طك ادءة الوأشى . وقد محدث ایضا ار ندع , بو إل ا نره 
الذين يجهلون الرياضيات 1 بان لهم الحق فى اصدار حکم على 
مؤلفى ٠‏ مستندين الى فغرة معيئة ف الكتاب القدس بوؤولونها 
حسب اهوائهم . قاذ تجاسر امثال هؤلاء على نقد مشروعى والنيل 
مله ٤‏ فلن اکترت لهم “٠‏ وآنظر الى حکمهم على آنه تهور حدر 
بالا حتقار )» . 

الخص لویرنیکو س کرت عن اکن فی مام العبارات : 
تة المحتو رة 
لی میم الاشاء له ولا ال ته پک لرك ٤‏ وه فی 
الحقيقة اطار الكون الذى تتعلق به حركة ومركز جميع النجوم 
الاخرى »> ورغم أن يعض الناس بظنونه بتحرك بطربقة ما » فأننا 
نذکر سسا آخر لکونه يبدو كذلك ف نظرتنا عن حركة الارض .. 
قمن الا-جسام اشح ركة » اتی أولا زحل الذى دتم دورته فی ثلائین 
سسنة م المر بسح الذى يتم دور ته فى سنتين . والرابعة ف الترتيب 
وتکمل دورتها قى سنة واحدة هى الارض ذات الفلك القمرى 


حولها . وتاقى الرهرة ف إل رة 1 
وای الزهر* ی اجره الحامسة وتتم دورتها فى تسعة 
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شهور م عدلارد £ المر كز السادس ندور ف الفضاء ف ٹمانین 
منه آن تضىء على الجميع فی وقت واحد ... اذن نحد ف النظام 
العحيب قماثلا راتعا ف الكون ولسىسة محددة للتناسقى ف حر که 
هذه الافلاك ومدأها يطرقة لمكن الحصول عليها بأبة طرنقة 
اخری» . 


تتلخص محتو بات مؤلف كوبرنيكوس «الانقلاب فى الافلاك 
السسماوية » فى خطة تطور نظربة هذه الافلاك . فيدا بمقدمة 
#لاهداء الى البابا بولس الثالث > فالقدمة الزائفة التى كتبها 
أوسلاندر > وبعدهما ينقسم هذا الف الى ستة أجزاء او أقسام 
رتيسية ٤‏ نمسم کل منها بدوره الى آبواب . فيضم الحزء الأول 
آراء كوبرنيكوس عن الكون والادلة المدعمة لنظرته الققائلة بأن 
الشىمس هى مركز الكون »> وفكرة دوران الارض حول الشمسس 
كبقية الكواكب الاخرى » ومثاقشة الفصول . وبتكون من عدة 
اواب ۰ وف تهابة هدا الحزء کتاب علمی عن حساب الخاخات ء 
استخدم نظربات هذا الفرع من الرباضيات فى الاجزاء التالية من 
موّلفه ؛ 


رناضيا ¢ و اتمه بقانمة للنحو م تەن موقع کل مثها ف السماء 
وهی قائمة اخدذ معظمها من مو لف بطليمو س مع بعض التصحيحات . 
وتضم الأ حزاأء الأربعة الباقية شر حا مفصلا لحركات الأرض 
والفمر والکو کب 4 ولص حب الشرح ف کل حاله اشکال هندسة 
قىن امسار الذى تشعه الكرات على ساس حساراٽت کور یکو س 
تقول احد الأسباب القدمة ضد نظربة الأرض التحركة “ 


کتب غبرت العالم  ۲١‏ 


وهو ما ذكره بطليموس ٠‏ آن الأرض يجب ان تبقى ثابتة والا فأن 
ی جسم سابح ف الفضاء يتمد عن الأرض وهى تتحرك ٠‏ وأآى 
جسم بقذف فى الهواء ينزل مسافة بعيدة جدا الى الغرب » وأقوى 
هده الأسباب جميعا آنه أذا كانت الأرض تتحرك بهذه السرعة 
البالعة فانها سرعان ماتتفتت الى أحزاء صغيرة تقذف ف الفضاء. 
وقبل اكتشاف حاليليو 0عانلدB‏ لنظربات الكيانيكا الخاصة 
بذلك ٠ء‏ وقانون الحاذيية لنيوتن ٠‏ كان من الصعب دحض هذه 
الادلة البطليموسية . وقد أجاب كوبرنيكوس عليها باقتراحه ان 
الهواء المحيط بالارض يدور معها » وانه من المعقول اكثر افتراض 
أن الارض هى التى تدور وليس الكون كله . لانه اذا كانت الارض 
لاتدور ولیس آااكون كله . لانه أذا كانت الأرض لاتدور فان السماء 
هى التى تدور لاحداث الليل والنهار . ودعم الدفاع عن قوله هذا 
بتامل فلسفى : ليست الطبيعة مما يحطم نفسه بنفسه »> ولم 
بخلق الله الكون لمجرد أن بحطم هذا الكون نفسه بنفسه . 


بعتقد لوبرنيكوس أن الشمس لاتتحرك وأنها ايجابية وثابتة 
وسط الكواكب الدوارة . وهذا الامتقاد يشبه فكرة بطليموس عن 
الارض . استقد كوبرنيكوس ان الوظيفة الوحيدة للشمس هى 
امداد الكون بالضوء والحرارة » وان الكون محدود جدا . وتقول 
تماليم بطلیمو س آنه لانو جحد فضاء خارج طاق النجحوم »> ومن 
الحتمل أن الفضاء اللانھائی لم نکن معروفا لدی کوبرنیکوس > 
كما لم يكن معروفا لبطليموس قبله بمدة ٠۲١١‏ سنة > وكذلك » 
لم سستخلص من نظام بطليموس عن الفلك المحيط بأفلاك الاجسام 
السماونة ء كان هناك مركز لكل فلك من الافلاك المختلفة ء وأن 
الشمس لم تكن بائضبط ف مركز أفلاك الكو اكب ٠‏ وقد صسحح 
علماء الفلك اللاحقون هذه الظواهر فى نظام کو برنیکوس ء 

کان قبول نظام کوبرنیکوس بطیئا لدی کل من العلماء وعامة 
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الشعب »ء ادت هاا آراء معاصرة ٤ء‏ مع عض الاسسارآات > 
تعارض بعنف ذاك النظام . فتبعا لاحدى القصص » هاجم 
طلبة الجامعة المكان الذى كان كتاب كوبرنيكوس يطبع فيه »> 
وحاولوا تحطيم المطبعة وتمزبق النسخة الخطية الاصلية » الا أن 
عمال المطبعة وضعوا حاجزابينهم وبين المهاجمين حتى أتمواالعمل. 
وقامت فرقة من المثلين الجائلين باخراج مسرحية هزلية للسخررة 
من كوبرنيكوس ٠‏ مصورين ذلك الفلكى يبيع نفسه للشيطان . 


آما رد القعل لدى الماظماث الكنسية فكان أكثر جدرة 
وآشد قوه فهذه النظربات الجديدة تناقض العتقدات الفلسفة 
والدنية القالمة ق المعصور الوسطى . فلو كانت نظربات 
كوبرنيكوس صحيحة )ا شغل الانسان مكانا مركزبا فى المالم ي 
ولانتقل هو من الكان الواقف عليه » ولانتغل بيته الى واحد من 
الكواكب العديدة . 


ولکن ۰ بما آن مؤلف کوبرنیکوس کان ملیًا بأشیاء آخری . 
وسيب مقدمة آوسلاندر المضللة لم تتخذ الكنيسسة الكاثوليكية 
احراء فوريا ضده » غير أن قادة الإاصلاح كانوا أقل اعاقة . فقام 
مارتن ûglڌر Martin Luther‏ بنعد کوبرنیکرس بعنف ف کشر من 
المتاسبات . وكان يشير اليه بقوله ٠‏ «الفلكى الجدند الذى بريد 
البرهنة على أن الأارض گی التی دور و لست السماعء والشمس 
سائرة »> وين نغسه ابتا والارض والاشجار هى التى تتحرك 
مارة به ٠‏ ولکن هذه هى الحال فی هذه الايام فكل شخص برد 
آن بکون بارها یچب عليه ابتکار شیء من عندیاته دعتبره خير شیء 
لانه هو الذى ابتكره ! يريد ذلك الاحمق ان بقلب علوم الفلك 
كلها رأسا على عقب . ولكن ٠‏ كما يقرر الكتاب اللقدس ء ان 


الشمس نفسسها وليست الارض »> هى التى امرها يوشع بان 
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تقف» . وكذلك سخر ميلانکٹون «ەطاط‌مەاB×‏ تامید لوار 
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وأاكکد جون کلفین n‏ vلە‏ مط[ »> مستشهدا بالزمور 
۳ : « كذلك ثبتت المسكونة لاتتزعزع » . وسأل باحتقار : «من 
الفغدس *» 

م التخل الكنيسة الكاثو ليكية احراءات حاسمة ضد مو أ 
انصار نظ ر اٹ کو بر نیکو س آمثال : حالیلیو ودر وار Bruno‏ 

»3 اللاقتراح الأول الغائل نان الشمس شی المر كز وأنها لاتدور 
الاقتراح الثانى القائل ان الارض تدور حول الشمس ولیست فى 
ام ركز > فسخيف وزائف فلسفيا » ومن الناحية اللاهوتية عارض»> 
على الاقل » العقيدة الحقيقية» . 


وق السىنة التالية 1١١١‏ »> وضع مؤّلف كوبرنيكرس فى قائمة 
الكتب المحرمة ٠‏ «حتى بصحح) ٠‏ وف الوقت نفسه ٠‏ أدشت 
((حميع الكتاباثت التى تو ند حر که الارض» ۰ فل کو در نیکو س £ 
القائمة السوءاء دة تزيد على القرنين . وأخرا اأزبلت تلك اللمنة 
سنة ۱۸ . 

منع المصر الذى لقيه جاليليو وبرونو > غيرهما من اعتناق 
نظر بات کو بر یتو س . وقد ذهب حوردانو برونو 0ہن8 4۸0لإه‌Gi‏ 
الى أبعد من الآخرن أذ أن النظرية القائلة بأن الفضاء غير محدود» 
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وبأن الشمس وکواکیها ليست سوی واحدة من 2سد محموعات 
مشابهة . وافترح ٠‏ زبادة على ذلك > آنه قد بكون هناك عوالم 
مسكونة اخرى تضم مخلوقات عاقلة تمتاز عنا » فحوكم رونو 
على مثل هذا ااتجديف امام محكمة التفتيش الدينى وأدين فأحرق 
مربوطا الى عمود فى فبراير سئة ٠٠.١‏ . آما الحكم الذى زل 
بالعالم الفلكى الايطالى جاليليو فكان اخف من ذلك » فقد مشل 
امام محكمة التفثتيش الدينى قى سئة 1١۳۲‏ »> قفهددته بالتعذ ب 
والقتل واجبرته ملی آن یجشو؟ على رکبتيه ویدحض جمیع 
معتقداته ونظربات كوبرنيكوس » وحكم عليه بالسجن بقية ابام 
حباته ٠.‏ 
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والبروتستانت فى ترددهم لقبول النظرية الكوبرنيكية . فقمشلا > 
حاول احد موسسى الطرف العلمية الحديثة »> ويدعى فرنسيس 
باكون 55ء84 واعصه۴۲ دحض فكرة دورا'ن الأرض حول الشمس 
فى فلك وهكذا ظلت سيطرة اريسطو وبطليموس على الجامعات 
الاوروبية قاثمة لم تتكسر لمدة طوبلة بعد نشر كتاب « الانقلاب فى 
الافلاك السماوبة » ء 

والوأاقعم أنه ٤‏ كما ذکر ستبنز عصاططءا؟ : « کان 
قبول اظربة آئربرنیکوس بطیتا فی جميع الدول . ففى آمريكا ٤‏ 
كانوا يدرسون النفلربتين البطليموسية والكوبرنيكية ق وقت 
واحد ۰ فی حاهەعتی هارفارد ۷۹ا۴ وپبل ae‏ » . 

ومع ذلك ؛ فشيئا فشيتا آأخذت نظربة کوبرنیکو س تحظى 
بقبول محتم . واستمرت الابحاث على يد الملماء الغيورين أمشال 
جوردانو برونو وتیکو براهی ٤طا8‏ مطعرا ووحشا 'کلر 
وحالیلیو حالیلی انلو نا6 واس حق سوتن ۰ ابان 
عشرات السنين التالية . قكونوا هرما من البراهين التى لاتفيل 
الدحض أو انحدل . وحذقوا عيوب 'النظر دة الكو برنيكية بناء على 
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الأنحات الحدثة لهو لاء وغیر هم من الناحتين › وساعدهم على ذلك 
تحسين الات الرصد الى درحة الكمال ٠ء‏ وانه كان بوسع كل باحث 
آ على آبحاث سابفيا» . 


فة 
ا ےک 


اعظم مالم فلكى جاء بعد كوبرنيكوس مباشرة هو الماام 
الدانمر کی تیکو براهی . لم يزد تيكو شيا على نظرية دوران 
الإرض حول الشمس ٠»‏ ولكنه استطاع بواسطة الآلإات الجيدة 
التى زود بها ملك الدانمرك ٠‏ القيام بأرصاد وقياسات فلكية 
آفضل بکثیر مما قام به کوبرنیکوس . وعلی اساس هذه المعلومات 
امكنه مساعدة المانم الا )انی پوحنا کبلر بعد موت تيكو > على ان 
صوغ قوانيىه الثلاثة الشهيرة : () أن الكواكب تسير فى افلاك 
اهليلحية ولسىت دواتر 6 وآن الشمسں مو حو ده E‏ بوره واحده 1 
(ب) بما أن الاأرض والكواكب الاخرى تدور حول الشمسس ف أفلاك 
اهليلحية » فانها لاتدور سرعة منتظمة »> ولكن بطرىقة أن سرعة 
دورانها تزید مندما تکون اقرب الى الشمس .۰ (ج) بتثاسب بعد 
الکو اکب عن ااشمس مع مدد دورانها حول الشمس . 

کان حاليليو آول راصد أمد علم الفلك بالتلسكوب >ء وقد 
أثىت كثير من اكتشافاته التسلكوبية صحة ماوجده کوفرنیکوس. 
قدم جاليليو أساسا علميا عندما قدم المبادىء الاساسية لعلم 
القاطعة على صحة نظرية كوبرنيكوس باكتشافه قانون الجاذبية 
وصياغته للقرانين التى تتحرك بمقتضاها الكواكب . واميط اللثام 
عن بعض غوامض الكون البافية بواسطة نظربة ايلشتين 
Einstein‏ عن النسبية التى ظو رت ف القرن العشرن . 

وعلی ضوع التعد لات الكشرة التى قام بها العلماعء E‏ القرون 
التالية » نشا هذا السؤال العقول والطروح كثرا : هل نظرية 
کوبونيكوس صحيحة ۴ لسا ننكر أن كوبرنيكوس ترك نظرية غسبر 


۰ 


كاملة وغير دقيعة فى عدة نقاط . فقد أثبت العلماء خطاً فكرته عن 
دوران الأجرام السماوبة فى فلك دائری تماما ٤‏ اذ انها تدور ف 
افلاك اهليلجية ء وقد نظر كوبرنيكوس الى الكون على أنه محدود 
جدا على نعيض النظربة الحدثة القائلة بوحود عدد غر محدود من 
الجموعات الشمسية . وكذلك فى التفاصيل الاخرى ٠‏ تختلف 
النظريات التى قدمها كوبرنيكوس منذ اكثر من أربعة قرون خلت» 
تختلف عن معارفنا الحاضرة اليوم ٠‏ ولكن فى أساسها ‏ وهو أن 
الشمس مركز مجموعات الكواكب ‏ اكتشف كوبرنيكو س حقيقة 
اساسية وقدم اساسا لعلم الفلك الحديث . 

رسخ الى الابد مرکز کوبرنیکوس ف تاربخ العلوم ویخوله 
تفوذه على معاصريه وعلى جميع الفكر اللاحق مكابة ممتازة . 
وکما کتب حیتيه Goethe:‏ 

« لم بحدث آی اکتشاف أو رأی > من جميع الاكتشافاث 
والآراء > أثرا على الروح البشرية أعظم مما احدئثته نظردة 
کو برنیکوس . من النادر أن الناس كانوا سيعرفون أن الماام 
مستد ار وکامل الإاستدارهة ف حد ذأته اذا طالب من هذا العالم آن 
بتنازل عن توه مركز الكون .. ربما لم يطلب من البشرية شىء 
أعظم من هذا لانه بهذا الاعتراف اختفت آمور كثرة ق الضباب 
والدخان ! الى آی شىء صارت جنتنا ء عالمنا » عالم البرابرة 
والتقوى والشعر » دليل امشاعر ٠‏ اتهام عقيدة شاعربة وديىنية ؟ 
لا عجب ف ان معاصربه لم یرغبوا ف أن بثرکرا کل هذا نمر ٤‏ وقاموا 
بكل مقاومة ممكنة لمذهب خول لكل المهتدين به حرية الرأى وعظمة 
التفكير اللتين لم تعرفا حتى ذلك الوقته > والحقيقَة أنه لم يحلم 
دما قط) » 

وأخيرا ء فلنتامل حكم للائة من مشاه الملماء الامربكيين 
الموجودين على قيد الحياة . فقد علق فانيفار بوش . 
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Vannevar Bush‏ نعو له > «خلق نشر مؤلف کوبرنیکوس الرانع 
... نقطة تحول عظيمة الاهمية لتاثيره على كل ناحية من نواحى 
الفكر البشرى . ققدم مثلا بارزا لتاثیر الحفيفة الملمية لتحسرر 
ذهن الانسان وحلاء بصيرته للغزوات المستقبلة للحهل والتخاذل» 
وأكد هارولد ك . اوري ء0۲ .€ 014ء۳8 الفائزة بجائزة 
نویل ¢ قائلا : «(نخفق کل بيان عن دما صف مو لف يقو لاوس 
کوبرنیکوس ۰ لقد حطم فكرة عن المجموعة الشمسية ظلت قائمة 
مدة الف عام وقدم فكرة مخالفة لها تماما » عن نسسبة الكواكب الى 
الشمس . وبهذا العمل كان آول من قدم الطريفة الحديثشة كلها 
للفكر العلمى ٠‏ وعدل تفكيرنا عن جميع نواحى الحياة البشرية» . 


واخ سرا ) ھال رأآی المالم الفلکى المىرز هارلان 
انر وسlîûwٿjgm Harlan True Stets0,‏ : 


الحفيعيين ف نارح العالم 4 لذبن س هموا ف تهدنم العلو م ¢ م 
تحديد عدد نلرل منهم على أنهم المبرزون المتفوقون . ومع ذلك» 
فلو طلب منى اختيار ثلائة أسماء منهم ٠‏ لقلت فى غير ماتردد طوبلء 
کو نرنیکو س وذو تن ودارونن 4 فیشتر ك هو لاء الخلاثة فى خصائص 
تحعلهم غر منةصلين ق محال أنتصار التعدم ۰ و هذه الخصائص 
هى الخيال والجراة والعبقرية وطرافة اظهار التفهم الخارق 
للافکار ء وداننظر الى حمیع الاعتبارات لاختيار اعظم هولاع 
الثلاثة ء اعتقد ان أكاليل الفار بحب أن تكرن من نصيب 
کوبرنیكوس »> لانه هو الذى وضع اأسس علم الفلك الحدىث التى 
بدونها ماكان لنيوتن أن يبنى قانونه عن الجاذبية > وهو الذى فتح 
الابواب لنوع من التفكير الثورى بتحدى المبدا الدى يجب أن بأخذ 
مکانه قبل أن شت مذهب النشوء قدمه ف تفکرنا» . 
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۲ _ فجر الطب العلمى 
وم ®ھlرd Wiliam Harvey‏ 


De Motu Cordis حر ک4 آل‎ 


آم تتفد م علو م الإحياء وأبحاثها فى آوائل القرن السايع عشر 
الا قليلا عن دراسة علم الفلك قبل كوبرنيكوس . ومازال الأطباء 
ومدارس ااملب دمارسون ونعلمون نظر بات التشر لح و وظائف 
الإعضاء الخاصة ناقلب والشرابين والأوردة والدم التی تلقو ها غر 


الطنيب الاغرنقى الآسيوى اإلعظيم حالبن اد6 الذى عاش 


فى القرن الثاني . 

لم تحدث اضافات هامة. لمدة تزيد على الالف سنة الى معارف 
الانسان عن الدورة الدموبة ووظائف القلب . كان أرسطو بعلم أن 
الدم ينشا ف الكبد ومنه يذهب الى القلب »> ثم خلال الجسم الى 
الآأوردة . كان يعتفد أن القلب هو أيضا مصدر حرارة الجسم 
ومقر الذكاء . واعتفد آرازسستراتو س 8ل۲۹۲ایاوه8 خريج مدرسة 
الإسكندربية أن الشرايين تحمل نوعا هادا من الهواء أو الروح . 
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فصحح حالین هذه القفكرة اذ أكتشف أن الشرابين تحمل دما 
ولیس هواء ۰ غر آنه لعدة قرون بعد عصره » كان الأطباء مقتنعين 
بن روحا أو نحوه یلعب دورا فی چهاز الدم ٤‏ وریا کان ذلك 
لانماش العلب . 
لم يجرؤ على مناقشة السابمات والعتعدات الوروثة عن 
المدماء سوىی أعظم ااعلماعء جراأة . کانواً نعترون ماکته الین 
من اصل مقدس ‏ لايمكن أن بتطرق اليه الجدل او الشك . وتبعا 
لجالين ابضا » كان الكبد مركز الجهاز الدموى . فقال ان الطعام 
طبيعى» . وان آلدم سير فى الجسم الى الامام والى الخلف عن 
طربق كل من الاوردة والشرابين كما يفعل الد والجزر ف البحر. 
یختلف الدم الشر انی الآتى من آ-حد صوانب العلب مع الدم 
الوريدى من الجانب الآخر خلال مسام دقيقة . 
وعلى مر القرون ٠‏ أضيفت الى تلك الحقائق الطبيعية كثير 
من الخرافات عن الدم ٠‏ کان للدم صفة مفقدسة أكثر من ای زع 
5 ف الجسم کما دتضح مڼ اس تخدامه ف الذبائح الدة ¢ 


ES‏ جاء عا « .1 کان التعر ف الحو فد عم کل مکان 
لم تعمل النهضة نى اوروبا على احياء الادب فحسب ٠»‏ بل وشملت 
ابقاظا ذهنيا أثر على العلوم الطبيعية . كان ذلك العصر عصر 
جالیلیو وکبالر وهار وباکون ودنکارت )٤٣و‏ . وف 
ابطاليا > قبل ذاك بخمسين سنة » اثبت اندرياس فيساليوس 
Andres esas‏ عدم وجود المسام التى وصفها جالين . 
ولم تكن هناك اية علاقة مباشرة بين حجرتى القلب . وف حوالى 
نفس الو قت »۰ آبدی سر فیتوس 8۵۲۷٤٤18‏ الذى اأحرقه 
حون کالفین من«لدC‏ مط[ فیما بعد » ابدی اعتقاده بان الدم 
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بدور خلال الرنتین ؛ ولکنه لم يعترف بان القلب عضو ضاخ . 
وکذاات افترح ربالدو وکولومو 0اصo[ە€‏ مللوRe ٤۰‏ اس تاذ 
التشريح فى روما ٤‏ فكرة الدورة الدموية فى الرلتين . وفى سنة 
۳ زود فايرىكيوس Fabricius of Padua alain‏ ¢ 
العلم بحلقة آخرى عندما اكتشف أن للاوردة صمامات »› ولو أنه 
لم يفهم الغرض منها > بل استنتج فقط انها كانت جرد العمل 
على رطلء سیر الدم الى الاطراف . 
وهکذا کان اهؤلاء ولنفوس جريئة اخری أن تتهور وتلقی شکا 
على العقيدة القديمة التى عرقلت التقدم الطبى خلال العصور 
الوسطى . ومن ناحية ,اخرى لم يستطع أحد الو صول الى الحقيقة 
الكاملة ٠‏ اسهم کل واحد عدر كبر نحو كشف الاشام عن الدورة 
الدموبة ووظائف القلب » ولكنه توقف فى كل حالة بجحواب جزئى 
أو غير كامل . اما اكتشاف وصياغة مجموعة منتظمة ومبوبة من 
النظريات ء ففغدمه العقل اللامع الحاد للطبيب الانجليزى وليم 
هارف . 
وصلت النهضة العلمية الى انجلترا متأخرة عن وصولها الى 
القارة الأوروبية ¢ وخصوصا اطاليا ٠‏ ولكن فى العصر الذى ولد 
فيه هارف (سنة )۱٥۷۸‏ كانت الأامة تدخل ف فترة من أعظم 
الفترات . فابان القرن التالى »> حكمت بربطانيا اللكة اليزابيث 
طا#نا » وتوطدت قوة بريطانيا البحرية بهزيمة اس طول 
ألارمادا ول2 سعۂ الاسبانی > رفتح الكتشغفون الانحليز أراض 
حدددة ء وازدھهسر ش کر espe‏ ط5 ودون Donne‏ 
وسىٽسر !£5¢ Sp‏ ودرادن Dryde1‏ وملت و ن Milto1‏ 
وحجونسون «0ەصطە[ وباكون«صەcة8‏ ق عالم الادب وبذا كبح 
جماح الفكر الخاص بالقرون السابقة . بدا التفكر السابق ينفضي 
وتحررت عقول الناس داخل حدود مميئنة لتخلق أفكارا جدبدة 
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نکی یدرس هارئی الطب ٤‏ کان من الطبيعى ان يذهب الى 
بطاليا . وسميت جامعة بادوا الشهيرة : «الام مربية النهضة»٠‏ 
وظلت لعدة آجيال الركز الطبى لأوروبا . فبعد أن تخرج هارفى 
الشاب فى كامبرددج قضی أریع سنوات ممظمها تحت قیاذة 
امدرس الشهر الكقء فاب رنكيوس مكثشف صمامات الاوردة . 
فتعلم کیف شرح و سحری التحارب على د شتی انواع الحوان ء٤‏ 
وربما کان اافضل لنظربات فابرنكيوس فى متعته بالدورة الدمو ية 
التى لازمته طوال حياته . 

لا عاد هارفى الى انجلترا فى سنة ٠۹.۲‏ بدأ منهج حياة قدر 
له أن سستمر ماة الجمسين سئة التالية كطبيب ومحاضر وكاتب . 
تزوج ابنة طبيب اللكة اليزابيث الخاص . وبعد ذلك عمل كزميل 
فى الكلية اللكية للاطباء » وكطبيب فى مستشفى بارثولوميو 
Bartholomew‏ > و كيب لحيس الاول وشارل الاول . 


رغم هذا » اولع هارفى طول‌حياته بالاإبحاث الطبية والتجارب 
اكثر من ولعه بممارسة الطب . فبدا فى سسنة ۱٠١١١‏ بلقى 
امحاضرات عن الدورة الدموية امام كلية الاطباء . ولاتزال النسخة 
الخطية اميحاضرته موجودة » مكتوبة بخليط من اللاتينية 
والأنجليرية بحط بکاد تتعذر قراءته . وقد شرح بعض تجاربه فی 
مذ کر أنه وأو ضح أنه فى ذلك التاريح أقتنع تماما بصحة نظرباته 
ألشهيرة عن الدورة الدموبة > فكتب بقول : «بتحرك الدم فى داثرة 
مستمرة بدفع من ضربات القلب» . 

انصرمت اثنتا عشرة سئة قبل أن يستعد هارف لنشر النتائج 
التى توصل اليها . اذا هذا التاخر ف اعلان مثل ذلك الاكتشاة. 
العظيم الى العالم ؟ هناك عدة تخمينات فى ذئك الخصوص . 
فاقترح السسسي وليم وسار William Osler‏ نقوله ‏ اآرنما 
کان باعشه فی ذلك هو نفس باعث کوبرنیکوس الذی خشی تعصب 
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البشر حتی قیل انه باعث کوبرنیکوس الذی خشی تمصب الہشر 
حتى قيل اند احتجز وسالته الثورية فى خرانته لمدة ثلائين عاما . 
وبنفس األفاظ هأرق ٠‏ أن نظربتة عن الذورة ة الذموبة العامة . 
۷« حديدة ومن نوع لم سىمع به حتى اننى لا اخاف فقط ابذداء 
شخص نتيجة حسد القليلين > بل وأرتجف لجعل البشر جميعا 
اعدائى . برسع العادات والتقاليد ان تفعل الكثرر اذا تحولت الى 
طيعة اخرى ) وأن النظربات التى غرست وتفلغلت حذورها 


وأاستقر مف اعدم ¢ ذاإات تأر بالع على حمیعم الناس ° 

كذلك ؛ ماكان هارف بالرجل المتهور الذى يندفع بسبهولة الى 
11ط إطعة لشم نظر ناته أذ نری ل سىت جموع کاتىى التخزعلات 
الاغبياء بأقل من اسراب الذباب ف عز الصيف > وانهم ليهددون 
بحما اتهم ولوأفه کتاباتهم وانتاجهم الخاوى ١‏ بن تحتفو نا عندما 
تدخ  »‏ 

وأخبرا 4 نمك سنو آٽت من التحارب واللاحظة ٤‏ قرد هارقی أن 
lil Frankfurt‏ کتس من ص فقحه أعتر ه کشر من اعلام 
الطب أهم كتاب طبى وضع حتى ذلك الوقت + وبطبيعة الحال ٠‏ 
كان ذلك الكتيب باللغة اللاتينية وهى اللغة العلمية العالمية . كان 
عiو‏ ان4 Exercitatio Anatomica dc Mot : Jal‏ « 
Cordis et Sanguinis in Animalibus »‏ »> آی ( تمرشات 
تشر بحية على حركة القلب والدم فى الحيوانات» . ولسنا نعرف 
بالضيط السبب فى صدور عذا الكتيب فى الانيا بالذات - ريما 
كان ذلك لان سوق الحتاب المسنو دة التى تعقد ىق فرانكغورت 
تضمن سرعة لشره وتدأوله بین علماء القارة الأاوروبية * ولاشك 
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ق ان خط هار فی الردیء هو اسول عن العدىد من الأخطاء 
المطلهة . 


ارك اهداءان لکشب «(-حركة ألعلب» الاول الى شارل ألاول 
حیث شه املك فى مملكته القلب قى الجسم » ويتبع ذلك خطابا 
الى الدكتور أرجنت ادعءعلA‏ مميد الكلية الملكية و « سار 
الاطباء والدكانرة زملائه العظيمى القدر» . وف الاهداء الثانى عبر 
هارق عن رآيه بوجوب قبول الحقيقة » بفض النظر عن مصدرها » 
وأن الحقبقة أكثر قيمة من التقاليد القديمة . فقال : «اقرر أننى 
أتعلم وآعلم التشريح » ليس من الكتب وانما من التشريع العملى » 
ليس من مكان الفلاسفة بل من نسمیج الطعة» امسك هارف بهذه 
المبارة بهد ف وروح الیحث الملمى الحدىث . 


ور اندو Realdo Colomb mnal a‏ وغیرهم من قدامی‌الکتاب 
مسینا أخطاءمم ف دقة وابضاح ۰ 
ذکر حارق فی الباب الارل يعض المشے 


ابحاثه » فکتب قول : 


« عندما وطدت العزم أولا على الاتجاه نحو تشر سح الحيوانات 

الحية كوسيلة لإاكتشاف حركات القلب ووظائفه ٤‏ وحاولات 

اکتشاف هذه من الفحص الفعلى ٤‏ ولیس مما کته غیری ٤‏ وحدت 

هذا الفمل شاقا وملوثا بالواد البرازية » وزاخرا بالصعاب حتى 

کدت اميسل الى الاعتقاد مع فراكاستوريوس Fracastorius‏ 
ان حركة القلب لانمكن أن ملمها غير الله وحده . فلم ادرك ولا 

متی سحدٿث الانقباض ومتى تحدث التمسدد ١ء‏ لك هنی ولا بن 


terl af‏ ا“ 


لی وا جهتة ي 


۸ 


بحدتان بسبب سرعة حر کتیھما التی تتم فی کثیر من الحیوانات ف 
لح البصر ١ء‏ تجىء وتذهب نى سرعة البرق الخاطف» . 

واخيرا اقتنع هارف بانه بالامكان دراسة حركات القلب 
والتعابين وصةار السمك وسرطان البحر والجمبرى والقواقع 
ذوات الدم الارد آن الح ر كات «أرطاً واندر) . کما کائت هله 
الظواهر اسهل ملاحظة فى الحيوانات ذوات الدم الدافىء عند 
الاحتضار لا بكون عمل القلب آخذا فى البطء ٠‏ 

لإاحظ هار »> دتييحة لتحاريه ٤‏ أن انقاض ااقلب دافم 

1 دد فع 

لدم خار جا ( وعندمٍ ينفيض تتمدد الشرايين لاستقبال الدم ۴ 
على الاندفاع ف دوران مستمر ٠‏ وعلكد اجبار ال على السردان 
داخل الشراس »> فانه سيب النبض »۰ «مثلما بنقح الرء فى 
فقاز) » وعلى نقيض نظربة الک والحزر القديمة فاا الدورة 
الدموية تكون فى اتجاه واحد . اوضح هارف أن الدم يمر من 
الحانب الاسر للقلب خلال الشرابين الى التهابات ثم نعود عن 
طط بت إلإوردة آلى الال الاني. للق ١‏ س ك إل 
ا تە ےآ 2 ب لعن 8# عر فت خر که تدوز 
بر نعل آربطة حول الشراسن والاوردة ۰ ف رومل ملف ٠‏ ۰ 
وبالاختصار » اكتشف أن نفس الدم الذى تحمله الشرابين »> 
عو د ده الأوردة مکو نة دورة كاملةه .ي 

و هذا ری و صف هار فی الرائع لهذه ااسملية أذ فول ٠‏ 

« تحدث هاتان الحركتان > حركة البطينين وحركة الآذينين 
على الشعاقب ولكن بطريقة فيها تناسق وايقاع بين الحركتين . 
تحدثان خن تکون حر که وأحدة لی الظاهرة وخصوصا ف 
الحيوانات ذوات الذم الداقء الثى تكون فيها الحركتان سربعتين. 
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تحدث الحركتان كما لو كانتا ف قطعة من آلة > فعلى الرغم من 
أن احدى عجلاتها تدير الاخرى فان جميع العحلات تبدو تتحرك 
فى وقت وأحد . أو كأجهزة الأسلحة ألنارية حيث بلمس الزناد 
فيشتعل وبحدث اللهب ويدخل انبوبة التدافة ويسبب الانفجار , 
فرسل القذبفة التى تصيب الهدف . وسبب السرعة األثى 
تحدث بها كل هذه الحركات » تبدو كأنها تقع فى أح البصر» . 


عندما فكر هارف فى أن حركة الدم دائربة »> يجوز انه تأثر 
جميعا . اما العالم إلغلك 


الدائربة كاملة > وهى أمثل الحركات 
حوردانو درواو مماصر هارف ٤‏ فاستنتج أن الدائرة هى «الشعار 
والنمط الاساسيين لجميع الحياة والاعمال فى الكون» . وجدار 
باللاحظة أن عارنی استخدم ف مقاله عبارات مثل «حركة کأنها ف 
دائرة» و «بجوز لنا أن تسسمى حركة الدم دائريبة» . 

كانت طرقة هارف دقيقة فى البرهنة على الدورة الدموبة » 
نعم كانت فى مجملها دقيفة بدرجة رائعة »> غير أنه كانت هناك حاقة 
واحدة مفقودة . كيف يذهب الدم من الشرابين الى الأوردة ؟ كان 
هارف بعر ف آن آلدم بذهب الى الشرابين من الحانب الاسر للقلب 
ونعود من ألأوردة أئی حانب القلب الانمن ٠‏ وع ذلك ۾ قال ` 
لم انحح قط فى تتبع أبة علاقة بين الشرابين والاوردة بالانفتاح 
المناشر بين نتحاتها) . واد كان يتقصه اليكروسكوب لم سر 
الأوعية الشعرية > وهى الأوعية الدقيقة التى تمر بداخلها كريات 
الدم من الشرأس الى الأوردة > رغم أقتناعه دضرورة وحود مثل 
هذه المحارى . وقد حل هلا اللغز بعد موت هارف بضع سئين› 
حله مارglıw Marcello Malpighi alle‏ آستادذ التشر س 
بحامعة بولونية . قعندما کان بقحص ضغدعة لمیگرو سكوب حديث 


f. 


الاختراع رآی شک الشعيرات الدمو ية تصل الشراسن بالأوردة 
کما تنا هار تماما . وھکذا کملت الخطوة الاخيرة فى البرهنة 
على الدورة الدموية ٠‏ 


نکی تقلب هار علی الوساوس » قدم م مزیدا من الىراهين 
على الدورة 'ادمويةه > ومنها استعمال مابعرفه علماء الطيعة 
بطريقة الم ٠‏ برهن على أن القلب بضخ فى مدة ساعة » فى ضرباته. 
البالغة حوالى أربعة آلاف ضربة » كمية تربو كثرا على جميع: 
كمبة الدم الوجودة فى الجسم . فاذا قيس الدم الذى برسله 
القلب فى بوم واحد > وجد أن كميته تزيد كثيرا على جميع الطعام 
المأكول والمهضوم ‏ وبذا برهن على خط نظربة جالين القديمة .. 
فكتب هار فى بقول : « بالأختصار ٠‏ لايمكن تورند الدم بطرقة 
أخرى غير عل دورة والعودة» . 


هناك برآهين اخری على الدورة الدموبة تأتى من تأثير 
السموم على الجسم : 

«(نری ق جالة الإمرأاض المعدرة وف الجروح املسممة ولاغاتث 
العابين وعضات اإكلاب المسعورة والزهرى وما آشبه » أن الجسم 
كله بتسمم بينما تكاد أماكن الإصابة آن تخلو. من الاذى أو تشفى 
.... لاشك ف أن ااعدوى التى أصابت أولا بقعة معينة ء نغلها 
الدم ااعائد ١اى‏ القلب. ومنه انتشرت بعد ذلك فى جميع أجزاء. 
الجسم ... قك فر هذا أيضا السبب فى أن ااعقاقر الطبية. 
امستعملة فوق الحلد ¢ بحدث لها نفس الاثر كما لو كائت قد 
اخذت عن طرق الفم» . 

کان استعمال هار للحيوانات فى أغراض التجارب أمرا 
جحد دا > وکان اتعتقكد ۰ «امن رای انه کو کان علماء التشر دح خبراء 
ف تشر اح الحبوآنات ألدنياً كما هم خبراء ف جسم الآنسأان لزالت 
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الامور التى حيرتهم ولنزعت عنهم الشكوك ؛ ولقضت على كل 
ماقابلهم من صعاب». بمکن اعتبار هار فی بحق واحدا من مو سسی 
علم النشر دح آلعآرن . فیک تر مثا ٤‏ قجارب على الأغنام والكلاب 
والفزلان والخنازبر والطيور والکتاکیت فى البيض والافاعی 
والحمبرى وسرطان المحر والمحاربات والاص دأف والاسغفنج 
والديدان واللحل والزنایر والیعاسيب والحنادب والذباب 
والقمل . 

« لاحظت وجود قلب لجميع الحيوانات تقريبا » ليس فقطل 
ف الحيوانات انكسرة ذوات الدم كما بقرر اأرسطو ۰ بل وکذلك ف 
عديمة المحار وسرطان البحر والجمبرى وكير غير هذه . وحتى 
فى الزنابر واليعاسيب والذياب فقد استخدمت عدسة قرأت قلا 
نابضا فى الجزء العلوى مما يسمى بالذنب واطلعت غيرى عليها 
حية . ففى هذه أاحيوانات عديمة الدم » بينبض القلب ببطء ٠‏ 
منفبضا ف بطء كما ف الحيوانات الراقية المحتضرة ٭ یری هلا 
سهولة فى ألموقعة حيث بقع القلب ف قاع الفتحة الواقعة على 
الجانب اين > والتى تبدو تفتح وتقفل عند اخراج اللعاب ... 
ا ی اح ومن ر ال 8ط کل سمه 
شفاف «» و سفت ذلك المخلوق ف ااء واطلعتثت دعص أاصد قائی 
عدة مر ات على حر کات قله بو ضوح تام » 

وعلاوة على اكتشافات هارقی الشهيرة هذه ٤‏ کان اعظم اسهام 
له ف خدمة العلم والابحاث الطبية هو الطرفق العملية أو التحارب. 
قفد وضع الاساس الذى بنى عليه علم وظائف الاعضاء والطب 
لمدة تريد على ثلائة قرون . کان الاساس ؛ كما قرر هار نقسه : 


{۲ 


«آڻ ایحث رادرس اسرار الطبيعة عن طرق التجارب» . کاں 
للطب تار نح ارجع الى الاف السنين قل مولد هارف ه٠‏ قعالم 
الاطباء أن يدركوا ويصفوا بدقة الامراض الرئيسية التى تضيب 
الانسان . وان الملاحظة » رفم أهميتها ليست كافية »> وكثيرا 
ماتقود الى استنتاجات كلها خطاً . کان هذا هو اعظم فرق بن 
هارف وأسلافه . وتخطى هارف اللاحظة الطحية > مقيدا قليلا 
بالخرافات أو باحثرام النظريات القديمة »> فوضع فروضا 
وقفحصها بالتحارب ٩‏ کان اول من استخدم الطر بقة العملمسة 
للتجربة من أجل حل المسائل البيولوجية . وقد حذأ حذوه جميع 
خلفه منف عام ۱۹۲۸ . 


من الممتع قبول معاصری هارف لاکتشافاته ۰ لم یکن کتابه 
مو ضوعا ادبا ¢ وربماً لم يدرك هارف نفسه عمق ماتشضمئه , 
ونشاً شىء من المعارضة من المحافظين والمتعصين ٠‏ وقش کت 
معاصره ولنرونشيل < <ون 1ور Walter Winchell, John Aıbreyé‏ 
نقول آنه . ((مسسمع هارف قول أنه تملك ظهور کتابه عن الدورة 
معتو ها ء٤‏ وکان حمیع الإطباء ضده») . 

عبر السسير وليام تمسل عامصء ٣‏ صونللا عن شعور 
أحد الاذكياء فى ذلك العصر ٬فکتب‏ عن مؤلفی کوبرنیکوس وهارف» 
قول . 

«من التنازع فيه ما اذا كان هذان اكتشافين حديثين أو 
فرغم أن العقل قد يحبذهما اكثر من الراء المضادة » فقلما بقبلهما 
العقل ء ولكى شنعا البشر ¢ يحب عليهما أن يتحدا > ولكن إذا 
كان هذان الإكتشافان المظيمان حقيقيين قانهما لم بحدثا تعيرا 


€ 


فى نتاثج علم الفلك ولا فى ممارسة الطب » وهكدا كانا قليلى النفع 
للعمالم ولو أنهما جلبا الشرف العظيم مؤلفيهما» . 


اها طا B4‏ ناقدره 4 سا الاي 8 ٠.‏ ¬ .1 ق د 
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طب جامعة باريس حثه أخيرا على الخروج عن صمته . وقام جون 
دولان ٭ھاoنR‏ «طە[ استاذ التشربح بمدرسة باریس بحث 
الكلية على تحريم تدريس نظرية هارف . فحاول هارف التغلب على 
معارضتهك »¢ فأرسل الى ريولان بحثين ف التشرسح مدعمين بالادلة 
القاطعة فيما يختصن بالدورة الدموبةه ¢ ونشر هكن البحثين ف 
كتيب ستة ١ ٦)١‏ أاى بعد صدور كتاب «حركة القلب» باحدى 
وعشرين سنة > رد فيهما هارف بالتفصيل على من تعرضووا 


آ۶ ای 
جو هه ۽ 


یبدی هارق حزنه فی البحث الثانی بقوله : 

« قلما مر لوم أو ساعة مند مولد الدورة الدموبة » لا أسمع 
فیهما شیا طيبا أو شريرا يقال عن اكتشافی هذا . بذمه البعض 
فیقولون انه پشبه طفلا رضیعا ضعیفا غیر چدیر بان یری النور» 
وبيظن البعض ان هذا الطفل يستحق الحب والعناية . فيعارضه 
مو لاء بعناد شديد ء ويحميه اولك بكثر من التوصية . شرر 
إحد إإمل طر فبن آننی درهنت تماما علی الدورة الدمو دة بالتحارب 
والملاحظات واافحص العينى ضد كل قوى الحدل . ويظن الطرف 
اممارضات . نما ن هناك بعضا آخر بقول اننی ادت ؛ ف 
غرور ٤‏ ولما بالغا رة بتشريح الكائنات الحية »> ويسخرون من تقد 
الضغادع والثعابين والدباب وغيرها من الحيوانات الدنيا على 
السرح ... ولكى ارد على الاقوال الشريرة باقوال شريرة مثلها 
اقرر اننى لست جديرا بالفلسفة والبحث وراء الحقيقة . واعدقد 
کذلك انه من الخير والاصح لی آننی اذا التقیت بالکثير من أمتال 
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الاكيدة والامينة والفاطعة» . 


ولحسن الحظ » عاش هارق ليرى القبول العام لنظرياته بين 
الاكفاء ' ليحكهوا عليها . وان تعيينه عميدا لكلية الطب فى نة 
6٤‏ ۰ فل وفاته بتلات سنوات ۰ لدلیل على سمو منزلته بین 
ۆملائه ف الهنة . 

كذلك المبارة اللاتينية الكتوية على قبر هارف تدل بو ضوح 
علی رآی معاصریه فيه : 


« وليم هارف ٠‏ الذى تقوم جميع الإكاديميات احتراما 
الاسمه الموقر » كان الارول بعد عدة الاف من السسنين » الذى 
اكتشف حركة الدم اليومية » وبذا جلب الصحة للعالم والخلود 
النفسه ٠‏ ذلك الشخص الوحيد الذى خلص أصل الحيرانوأحياله 
من الفلسفة الكاذية > والذى بدين له الجحنس البشرى باكتسابه 
المعارف > ويدين له الطب بوجوده ٠‏ الطبيب الاول وصبديق 
صاحبى الجلالة جيمس وشارل > ملكى الجزر البريطانية » 
والاستاذ النشيط البالغ النجاح للتشربح والجراحة بجامعة طب 
لندن _ من اجلهما بنى مكتبة شهررة زودها بنفائس الكتب من 
ميراثه الخاص . وأخرا بعد الحهود الظفرهة فى اللاحظة والعلاج 
والاكتشاف ٠‏ وعد افامة عده تماثيل من أحله ء٤‏ ف وطنه وف 
الخارج » عندما طاف الدائرة الكاملة لحياته مدرسا لاطب وطبيباء 
مات دون ولد ف الثالث من ونية من السنة الباركة ٠١٥١۷‏ > في 
القمانين من عمره الزاخر بالاعمال وبالشهرة » . 


اضيف القليل ذو الصغة الجوهربة لإكتشاف هارفى للدورة 
الدموبة » واو أن كمية ضخمة من المعلومات كدست فيما بيخت 
مالقلب وبالاوعية الدموية والرئتين . بعرف الكثير الآن عن تركيب 
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العلب وو فته ف (لصحة والرض وح رکاته ا )فده وو ظائف الدم 
التى لم تكن لنتخيل فى عصر هارف نفسه . 


ومع ذذلت + فما علق کلجور Kilgour‏ . 


« من الجلى الواضح أن اسهام اكتشاف هارف فى الطب 
والجراحة » يفوق كل وصف . انه اساس جميع الأعمال الخاصة 
باصلاح الاوعية الدموية التالفة أو المريضة والعلاج الجراحى 
لضغعط الدم ١اعالى‏ والمرض التاجى وعملية « الرضيع الأزرق » 
العروفة جيدا > وهلم جرا . وزيادة على ذلك > فان علم وظائف 
الإعضاء العام هو المدين له اکثر من غر ه 4 لان ح رک الدم الدوار 
هى ساس ممارفنا الحالية لبيئة الجسم الداخلية › الذاتية 
الاتزان . بلعب هذا السائل » الذى اكتشف هارف دورته شاقب 
دصر له المظيمة » هم دور ف دىنامیکا أحهزة جسم الانسان)» . 


ربما لم بلخص احد معنى حياة هارق فى تقدم الطب > 
تلخيصا افضل مما قعل رائد الطب فی عصرنا . ففی ذکری هارفی 
السنوية » القى السير وليم اوسلر خطابا فى كلية الاطباء اللكية 
بلندن » عن حركة القلب > قول فيه . 


. انه بتميز بكر الروح الحديثة للتقاليد القديمة‎ ... ٠ 
> ماعاد هناك اناس قنعون بالاحظة الدقيقة والوصف الشامل‎ 
ماعاد هناك اناس يكنفون بالنظريات الحسنة السبك والاحلام‎ 
ولكن بوجد‎ ٠ الجيدة الصياغة ؛ التى تقوم بوظيفة عذر عام للحهل‎ 
مسألة فسيولوجية عظمى نتناولها من الجانب‎ ٤ هنا » للمرة الاولى‎ 
> المدعم بالتجارب العملية التى قام بها رجل ذو عقل علمى حديث‎ 
استطاع آن يزن البراهين ولایذهب بعیدا عنها » ومکنه ادراکه من‎ 
أن دترت الشتاتجم تمرز طبيعيا ويشات من ‌ال)لاحفلات . فذلك العصر»‎ 
عصر السامعين » الذى سمع قيه الناس » وسمعوا فقطل » قد‎ 
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لاه عصر العين الذى رآى فيه الناس وقنعوا بمحرد الرؤبة فعقط» 
قم جاء آخيرا عصر اليد . اليد المفكرة رالمصممة ء الد العاملة 
كاداة للعقل :> تقدم الآن ثانية للعالم فى كتيب متواضع قوامه 
ائنتان وسبعون صفحة › نجرؤ على أن نبدا منها تأريخ بداية 
الطب التحر سى » . 
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۳ نظام العام 


السس اسحقی نبو تن Sir Isaac Newfon‏ 


e 


النظر بات لر بlضة& Principia Mathenatica‏ 


كان « كتاب النظراات الرباضية للفلسفة الطيعية 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica‏ 

مور ألبشر کما اله ما من کتاب من نلك قر اة أشخاص أ قل مەن 
قرعوا ذلك الكساب . فقد كتبه مولفه » فى دة » باللغة اللاتينية 
الفنية البالغة الغموض والوضحة بالكثير من الاشكال الهندسية 
المعقدة . وبذا اقتصرت قراءته على علماء الفلك والرباضيات 
وقال واحد من آشھر کتاب حیاة يواتن » آنه عندما تشر کتاب 
مبادىء الرياضيات فى الربع الاخير من القرن السابع عشر » لم 
يكن هناك على قيد الحياة من استطاع فهمه » أكثر من ثلاثة أو 
أردعة رحال » وزاآد کاتب خر هذا العدد الى عشر هة أو آثئی عر . 
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وقد اعترف نیوتن نفسه بانه «کتاب صعب» » ولکنه لم يبد اية 
أعذار لكونه صممه على ذلك النحو ولم يجمل به أبة تسهيلاته 
للامیين رناضےا . 

ورغم هذا » يفرر مشاهير رجال العلوم ان نيوتن من اعظم 
الشخصيات الفكرية فى العصر كله ٠‏ فوصف لابلاس ععوامو 
العالم الفلكى الفرنسى الالمعى »> كتاب النظريات الرياضية باه 
«المتفوق على جميع ماأنتجته المبقرية البشرية» . واكد لاجرانج 
ple Lagrange‏ الرباضيات الداع الصيت »> أن نيوتن 
اعغلم نانع عاش على وحه الارض ٠‏ وصف بوليزمان 
Boltzmann‏ رإئد العملوم الطبيمية والرياضية الحدثة ء 
ذلك الكتاب مأنه أول وأعظم كتاب الف ي العلوح الطيعية 
الرباضية > فى العالم كله . وابدى العالم الفلكى الامريكى الشهير 
کامسل ااءbامصسدC W.W.‏ ملاحظته قائلا : « الحلى لى أن 
السير اسحق نيوتن الجدير بحق بان يكون اعظم رجل ف العلوم 
الطہيعبة الرباضية فى جميع عصور التار يح ْ يتمتع بمكانة فر دده 
بأنه الرائد العظيم فى العلوم الطبيعية الفلكية» . وكذلك كتبته 
تعليقات رواد علوم الطبيعة فى القرنين ونصف القرن الماضية » 
بمشل ذلك الثناء والاحلال والتمييز . ويحب على الملمائيين أن 
بتقبلوأ حكم هؤلاء على هذه الحقائق ألبنية على النتائج . 

ولد نہوتن بعد وفاة کوبرنیکوس بمدة قرن بالضبط ؛ وف 
نفس السنة التى مات فيها حاليليو » كون هذان العملاقان ف عالم 
الفلك ومعهما يوحنا كبار > الاسس التى بثى ليوتن نظرياته 
عليها . . 

کان نيوتن ساحرا رياضيا فى عصر معلماء الرباضياته 
الو هوبين . وکما آاشار مارفىن  Mavi‏ : کان القرن 
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عصر ازدهار الكيمياء »> والعرن التاسع عشر عصر آزدهار علوم 
الاحياء ء ورآت الاربعون سنة الاخرة من القرن السابع عشر 
خطوات تقدمية اكثر من أية فترة فى التاريخ كله» . فقد جمع 
نيو تن ق تقس أعظم العالوم الطيعية الرناضيات والكيمياء 
والطعة والغلك ‏ اذ كان بوسع العالم قى القرن السابع عشر »> 
قبل عصر التخصص »> أن سستوعب كافة المحالات ۰ 

واذ ولد نيوتن فى بوم عيد الميلاد لسنة ۱٦٤۲‏ رأى فى أوليات 
سنى حياته سغوط حكومة الكومنولث لرئيسها أوليفز كرومويل 
Oliver Cromwell‏ > والحربق العظيم الذى دمر لندن عن 
1خرها ٤‏ والطاعون المسىتشرى الذى قفی على ثلث سکكان تلك 
المدينة ٠‏ وبعد 1۸ سنة قضاها ليوتن ف قربة وولشورب 
Woo1sthorpe‏ الصغيرة » أرسل الى جامعة كامبريدج حيث 
ساعده الحظ أن وضعه تحت ارشاد مدرس عبقری کفء هی 
اسحق بارو ۷٥۲۲ة8 [544٥‏ استاذ الرباضيات الذى أطلق 
الشاب »> فشجع ذلك النبوغ النامى وحفزه . وبينما كان نيوتن 
مازال طالبا فى الكلية اكتشف نظربة ذاث الحدين . 


أقفلت جامعة كامبرندج آبوابها سنة ٠٠٦١‏ سسب الطاعون» 
قعاد نيوتن الى الريف . ظل ممظم السنتين التاليتين معزولا عن 
العالم » قكرس نفسه للتجارب العلمية والتفكير »> فكانت النتائج 
مدهشة . فقيل أن ببلغ الخامسة والعشرين من عمره قام بثلاثة 
#كتشافات اأعلت قدره ووضعته فى مصاف العقول الملمية الفذة 
لجميع العصرور . فأولا» اخترع حساب التفاضل الذى اطلق 
عليه نیو تن اسم د۴1 لانه بدخل فی جمیع مسائل الزبادة 
وحركة الاجسام والتموجات » وضرورى لحل المسائل الطبيعية ء 
ويتناول كل نوع من الحركة . «بہدو أنه بيفتح الابواب الجانبية 
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لمخزن الكنوز الرياضية » ويضع عالم الرياضيات تحت افقدام 
نيوتن واأتباعه) . 

اما الاكتشاف العظيم الثانى لنيوتن فهو قانون تركيب 
الضوء »> الذى بمو جبه أخذ بحلل الالوان والنور الأييض ٠‏ رهن 
على ان ضوء الشمس الابيض بتألف من جميع ألوان قوس قزح . 
اذا > فاللون خاصية للضوء . وظهور الضوء الابیض ‏ كما أوضح 
بالتجر دة بو اسطة ملش ور د بنتج عن اختلاط الوان الطيف . 
وبالمعارف التى اكتسبها نيوتن من هذا الاكتشاف > استطاع ان 
بصنع أول تلسکوب عاکس ذى نتائج باهرة . 

أما الفكرة الثالثة فجديرة باللاحظة العظمى ؛ وهى قانون 
الحاذبية العام الذى قال انه آثار خيال العلماء اکثر مما أثاره آى. 
اكتشاف نظرى خر فى المصور الحديفة . فتبعا لقصة مووق 
بها » حاعت هذه الفكرة لنيوتن عندما لاإاحظ سقوط تفاحة » 
فساقته الى صياغة هذا القانون ٠‏ لم بكن هنال جديد على فكرة 
جذب الارض للاجسام القريبة من سطحها . ولكن مااسهم به 
نيوتن فى الذخية العلمية هو تخيله العظيم الذى جعمل قانون 
الجاذبية هذا ١اليا‏ فى استخداماته : للاجرام السماوبة قوة حذب 
لاتقل عن قوة جذب الارض . وبعهد ذلك قدم البرهان الرباضی 
لنظریته . 

الغريب ان نيوتن لم بنشر شينا عن هذه الاكتشافات الثلاثة 
البالغة الاهمية ٠‏ التفاضل والالوان والجاذبية . واذا كان ذا طبيعة 
مولعة بكتمان أسراره والاحتفاظ بمملوماته فى طيات صدره » فانه 
كان بمقت ملاحظات الجمهور ومجادلاتهم . وعلى ذلك کان بميل 
الى حجز نتائج تجاربه . وکل مائشره فیما بعد کان تحت ضغط 
صد قائه > ئم نام بعد ذلك على خضgوعه‏ لهم واستجاته 
لتو سلاتهم > فة1 نجم عن ذلك النشر أن قام زملاڙه العلماء تقد 
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مو لفاته والمجادلة فيها ¢ وهذا ماکان بشمئز منه نیوتن سسبب 
دعل CT‏ زال الا جبارى والفراغ لسسبمبا سنو ات التبا 


الطاعون ٠‏ عاد نيوتن الى كامبريدج » ونال درجة استاذ وعين زميلا 
ف كلية ترلينى لانصاا1 . وبعمد ذلك يبفترة قصببرة تقاعد 
أ ستاذه السابق دارو م فصار نیو تن وهو ف الستابعة والعشرن من 
عمره اس تاذ للر باضيات ُ وسذا مر کز أ حتفل ده و ٿن )دة 
السبع والمشرين سنة التالية . لم يسمع عن نيوتن قى العشر أو 
المشرين سنة الآولى سوى القليل . والمعروف أنه استمر ف 
أبحاثه عن الضوء ٠‏ ونشر صححيفة عن اكتشافه عن الطيعة المركية 


للخےء إلارڪ . دعل حلا ہاش د ٤‏ کے ةد المحادلات د له ^ 
ست م هھ چس ٠.‏ سح م کے د ی ی جات و لے 8 بو له ۳ 


کانت ت بظریاته عن الضرء تمار ت تن الي السسائدة و قتذال 
قا ق هذه | لصجحفة وحهة نظره بان الو ظيفة الرتسسية للعلو م 
#لطبيعية هى القيام بالتحارب أالمصممة يعنانة ¢ وتسحيل اللا حظات 
على هذه التجارب ثم صياغة القوانين الرياضية المبثية على النتائج. 
وكما قال نيونن ٠‏ «الطرععة المثلى لمعر فة خوأص الاشباء » هى 
اسشنتاحها صر الشحارب» ۰٠‏ ورعم اتفاف هله النظرية تماما مسبع 


الا رات اول اا و دة ۲ر دا Ce‏ 1 1 
آل اة لملميه الحديثةه ء٤‏ فلم تكن مقيولة تماما تحال ما ف عصر 


نيوتن > أذ كانوا بفضلون العتقدات الننية على الخيال والعقل 
ومظهر الاشياء ٤‏ وهى الوروثة عادة عن قدامى القفلاس فة ¿U‏ 
شضلونها على البراهين وليدة التحارب . 

غضب نیو تن اهجو م مشاهیر العلماء على صحيفته » ولاسيا 
ھوبجنز ؟«ععyا۴‏ وھول eءo۴م۴‏ ۰> فقرر أن شحائی 
مثل هذا الغيظ ‏ مستفيلا »¢ بألا شر شيا بعد ذلك » قفالا ٠‏ «لقد 
اضطهدت من جراء تلك المناقشات التى نجمت عن نشر نظرتى 
صن الضوء » حتى انثى لمت حكمتى فى اعلان مثل هذه النعمة 
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العظيمة كما او كنت أجرى وراء ظل» كماعبر عن عدم التذوق 
الحاد للعلوم نفسها مؤكدا انه فقد «ولعه» السابق بها . ويعد 
منة توسل اليه وتملق وآلح عليه فى «كتانة مؤلفه العظيم » النظر بات 
الرباضية» . والحقيقة هى آنه يبدو ان خلق هذا الكتاب جاء 
وليد الصدفة . 

في سنة ۱۹۸1 قاعم بيكار 4۳4ء۴ بحسابات دقيقة 
لمعر فة طول محيط الكرة الارضية بالضبط الأول مرة ء فاستخدم 
نيوتن المعلومات التى توصل اليها ذلك الفلكى الفرنسى مع نظربة 
الجاذبية » للبرهنة على أن القوة التى قسير القمر حول الارض ٠‏ 
والكواكب حرل الشمس »> هى قوة الجاذبية . تتناسب ذه 
القوة قناسباً طردا مع كتلة الاجسام امتجاورة ¢ وقناسبا عکسياً 
مع مربع المسافة بينها . ومن هذا ذهب نيوتن بعد ذلك ليہرهن 
على أن هذا هو مايجعل افلاك الكواكب اهليلجية الشكل . فقوة 
شد هذه الجاذبية هى التى تحافظ على دوران القمر والکواکب ف 
افلاكها موازنة القوة الطاردة المركزبة لحركاتها , 

وللمرة الثانية أخفق نيوتن فى البرهنة على اكتشافه لظاهرة 
أعظم اسرار 'نطبيعة . وتصادف ان شفل علماء آخرون فى الببحث 
من حل لنضس هذهالقضية . اقترح کشر من علماء الفلك آنا لکو کي 
ترتبط بالشمس بقوة الجاذبية . كان من بين هؤلاء روبرت هوك 
أعظم نماد نيوتن المتعصبين. المعاندين ٠‏ بيد أنه لم بستطع آى واحد 
من هؤلاء ان يقدم برهانا وياضيا . فى تلك الاثناء كان نيوقن قد 
حظی بشهرة بلعه كعالم فى الرباضيات > وزاره فی کامبریدح 
العمالم الفلكى ادمندهالى Edmund Halley‏ بطلب مساعدته . 
وعندما بسط هالی قضيته » علم ان نیوتن جلها قبل ذلات 
بسنتین . وبادة على هذأ ٤‏ وكکع نيوتن القوانين الأساسية لحركة 
الأجسام المتحركة تحت قوة الجاذبية ٠‏ وبطبيعة الحال » لم يكن 
نيوتن بعتزم نشر اكتشافاته . ا 
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آدرك هالى من فوره أهمية اكتشافات ليوتن » فاستخدم 
كل مالديه من قوة الحث لاقناع نيوتن بوجوب نشر اكتشافه 
والا فاده هنه ء تاثر نیوتن بحماس هالی ٤‏ وبشغفه هو نتفه الذی 
اشعل من جديد ؛ فبداً بكتب آروع مؤلغفاته «النظربات الرناضية» 
الذى وصفه لانجر بأنه «خزان حقيقى لفلسفة الرباضيات ؛ء 
وأعظم الؤلفغات الطريفة التى أنتجها العمقل الىشرى» . 


والظاهرة اليارزة فى كتاب «النظربات الرباضية» التى لاتقل 
أهمية عن غيرها > هي أنه استغرق فى تأليفه ثمانية عشر شهرا › 
شفل نیوتن ابانها لدرجة آنه کثیرا ماکان یشسی طعامه ولاینال غر 
قدر سیر من اللوم . لاستطيع اخراج مثل هذا العمل الذهئثى 
الضخم قى مدة وجيزة كهذه الا التركيز المستمر والبالغ الشدة . 
والح أن ذلك إلعمل أئهك نبو تن ڏذهنا ودنيا ٠‏ 

وزيادة على ذلك > لم ينعم نيوتن براحة البال ابان تأليفه 
لذلك الكتاب > وأنما أزعحته يما ازعاج تلك المحجادلات الدائمة 
ولاسيما من جانب هولك الذى ألح فى أن بكون له شرف اكتشاف 
نظر ده التربيع المکسی للجاذبية ف حركة الكواكب . وکان نيو تن 
عندتل قد آتم ٹلئی کتابه » فأغضسه ذلك الادعاء غر المادل لدرحة 
أنه هدد بحذف الجرء الثالك الاعظم أهمية . وهنا تدخل هالى 
مستخدما نفو ذه وظل بلح على نیوتن فی ان بکمل کتابه حسما 
خطط له ولا . 


اعب ادمندهالی دورا ق تاريخ كتاب النظربات الرباضية 
بستحق عنه آسمى تقدير »> ليس فقط لانه الملسئول عن حث نيو تن 
على القيام بذلك العمل » بل ولانه حصل على موافقة الحممية 
الملكية على نشره ولم بدکر کل مافعله ف الأشراف النهائى لاخراج 
ذلك الكتاب من المطبعة ٠‏ وأاخيرا عندما نكثت الحمعية اللكرة 
وعدها بتموبل نشر ذلك الكتاب »› قام هالی نفسه بسداد جمیع 
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ق سنة ۱۹۸۷ فی حجم صغرر بيع بعشرة شلات أو اثنى عشر 
شلنا للنسخة الواحدة. وظهر فالصفحة امخصصة لعنوان الكتاب 
واسمم مو له هسر اسسسم. صمو تیل دیز رمع۴٣ Samuel‏ 
رئيس الجمعية اللكية على انه صاحب الترخيص لطبع ذلكالكتاب 
رغم أنه من المشكوك فيه » كما ذكر أحد النقاد ٠‏ «ما اذا كان يفهم 
حملة وأحدة مثه») . 


من الصعب عمل آى ملخص لذلك الكتاب بلغة غير فتية > 
ان لم نكن مستحيلا . ولكن يمكن عمل بمض التو ضيحات . بتناول 
املف فى جملته » حركة الاجسام من التاحية الرباضية › 
وخصوصا من حيث الديناميكا والجاذبية الم امة للمحموعة 
الشمسية . فيبدا بشرح حسابات التفاضل الدى اخترعه نيوتن 
واستخدمه ى جميع العمليات الحسابية بذلك الكتاب . ويعتن 
ذلك تعريف معنى الفضاء والؤمن وبيان قوانين الحركة كما صاغها 
نيوتن مع الاشكال الو ضحة لاستعمالها . فتقول النظربة الاساسية 
ان كل ذرة من الادة تجذبها كل ذرة أخرى من الادة بقوة تتناسب 
تناسبا عكسبا مع مريع المسافة بينها وبين كل ذرة . كذلك بين 
القانون الذى تخضع له الأجسام المتصادفة بعضها مع بعض ءوةد 
شرح وعبر عن كل شىء بصور هندسية كلاسيكية . 


بتناول الجزء الاول من كتاب النظربات الرباضية حركة 
الإجسام ف الفضاء الطلق »> بينما بتناول الجزء الثانى الحركة 
ف لاوسط مغاوم» , كالاء . وقد وضع لیو تن ف اعتباره مسال 
حركة السوائل وطرق حلها > وناقش طزقا لتقدير سرعة الصوت 


0 


الطبيعيات الرباضية الحديث والايدروستاتيكا والابدرودناميكا . 


قو ض بيوتن > ق الحزء الثانى » ذلك النظام الكونى آألذى 
وضمه دىنكکارت Des‏ »۰ والذی کان شاعا وقتذاكت 
تقو نضا تاما . فتبعا لنظربة دبكارت ١‏ تتحرك الاأاجسام السماوبة 
بناء على حرلة دوامية . فالفضاء كله » تيعا لتلك النقظطربة ملىء 
دمادة مائعة خفيفة تحدت دوامات فى نقط معينة . فمثلا > تتألف 
اأمحموعة الشمسية من أريع عشرة دوامة أكبرها تضم الشمس . 
اما الكوأكب فتدور كما تدور قطع الاوراف فى دوامة الاعاصر 
الحلزونية . فسر دبكارت ظاهرة الجاذبية بهذه الدوامات فلما 
جاء نيوتن »> أخذ يبرهن بالتيجارب والممليات الرياضية > وبذا 
أثيت أن «نظرية الدوامات تتعارض تماما مع الحفائق الفلكية . 
ولأ ھی تعبك* كل العكد عن تفسر ح رکه الاجرام المسماودة 
وتقلبها راسا عای عقب»)» . 

أما فى الجزء الثالث »> وعنوانه «نظام الكون» فقد يذل نيو تن 
قصاری ماف ذهنه اذ تناول النتائج الفلكية لقانون الحاذبية > 
فكتب يفول عن نقسة ٠‏ 

«( وضعت ف الجزءعين السابقين نظربات الملسعة (الملوم) > 
تلك النظر بات الرباضية وليست الفلسفية .. هذه النظربات هى 
قوانين وشروط حركات معينة آو قارات آو فوات .. شرحتها 
هنا وهنا ۰٠ء‏ لك ٠+‏ قتىعا لامور ذات طيعة عامة ۰٠‏ مشل 
كشافة الا جسام ومقاو متها وألفضاع الخالى من حمیم الا-جسام 4 
وح ر كة الضوء والصوت . بتبقى من نفس تلك النظربات أن أشرح 
هیکل نظام ألکون» . 


شرح نیوتن السبب فی عدم جعله مؤلفه شعبيا ٤‏ فقال : 


«الحقيعَة أننى أالفت الجزء الثالث عن هذا الموضوع بطريعة 
شصسية کی مفراأه الكشرون » ولكن حدث بعد ذلك آننى )ا رابت 
م : ot etl‏ اة لان 


أن أولئك الذن لم يدرسوا تلك النظريات دراسهة كافيه لا 
ادرال قوة النتائج قى سهولة > كما انهم لن يتخلوا عن العقائد 
والتعصبات التى تعمودواھ منذ عدة سنوات > لذا » تحاشيا 
للمنازعات التى قد تنجم سسب ذلك ٤)‏ قررت اختصار ماده هذا 
الكتاب فى صورة مقترحات (بالطريقة الرياضية) لابقرؤها غر 
الذن استوعبوا النظربات التى تضمنها الجزءان السابقان 
استيعابا حيدا . كما أننى لاآأشير على أحد بدراسة كل نظربة ف 
الحزءين السابقين لاآتها تستفرف وقتا طولا حتى من ذورى 
ألدرأسات الربأاضية الأطبسة») . 

لهذا السبب »> وصف اسلوب كتاب «النظر بات الرباضية» 
بأنه «بالغ الصعوبة ومكتوب بطريقة متناهية التعقيد لايلجاً اليها 
4 کاهن سام) ۰ 

استهل نيوتن كلامه ف هذا الجزء يذكر حقَيقة أساسة 
تختلف عن التظربات الماضية تماما »> وهى انه ليس هناك قرق بين 
الظواهر الارضية والظواهر السماوية »> مؤكدا أن الآثار المتشابهة 
ق الطبيعة تشتج عن أسباب متشابهة . فمثلا » التنفن فى الائان 
وق الحيوآن »> وسقوط الاحجار فى أوروبا وف آمرىكا »> وضوء نار 
المطبح وضوء الشس > وانعكاس الضوء على الأرض وعلى 
الكواكب . وهكذا دحض الاعتقاد القديم القائل بان العموالم 
الاخرى كاملة والأرض وحدها هى غير الكاملة .. ولكن نيوتن آثيت 
ان الجميع بخضع لنفس القوانين المعقولة »> كما قال ماك موراى 
Mac Murray‏ : ( سسب النظام والعممل الرتيب حیٹ سادت 
الغو ضى والغموض فى العهد المافى» . 

هذا » وان مجرد عمل قائمة باو ضومات الثى تناولها الحزء 
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الثالث لمدهش حقا . فعد أثبت > بما لايترك مجالا للشك ٤حركات‏ 
الکواکب وحرکات توابعها حولها واوضح طرق قیاس کتل‌الشمس 
والکو اکب ¢ وناقشس و قسر مواضيع كثافة الارض واستقبال 
الاعتدالين الربيعى والخربفى وبظردة المد والحزر وافلاك المذنبات 
وحركة القمر وكل الامور المتعلقة. بهذه المواضيع . 


الست نيوانن ١‏ بواسطة نظربته عن «الاضطرابات» »> أن 
الارض والشمس تجذبان القمر »> وهكذا يضطرب ذلك القمر بجذب 
الشمس رغم أن جذب الارض له أقوى من جذب الشمس . 
وكذلك الكراكب عرضة اللاضطرابات ٠‏ ولیست الشسس هی 
المر كز الثابت للكون » على عكس العتقدات السايقة + بل تجذبها 
الكواكب كما تجذب هى الكواكب فتتحرك بتفس الطريقة . وف 
القرون اللاحتة ادت نظرية الاضطرابات الى اكتشاف کو كى 
نبتیون وبلوتو . 

أوجد نيوتن مقادير كتل الكواكب وكتلة الشمس بمقارنتها 
دكتلة الارض . قدر كثافة الارض بما بتراوح بين خمس وست 
ەره) . وعلی هذا الاساس حسب نيوتن كتل الشمس والكواکب 
وتو آنعها + وھا عمل وصعفه آدم سمث اص5 ÃAdam‏ 
بأنه «فوق مدى العقل والعمل البشريين» . 


تأت بعد ذلك الحقَيعَة القائلة بان الارض ليست كرة منتظمة 
نيو تن وحسب مقدار التسطح ۰ استنتج نيو تن بناء على تس طح 
الارض' عند :القطين :وانعاحها عند خمل الإستواء ».أن الحاذية 
لاد أن تكون عند ,القطين اقل منها عند خط الاستواء _ وهذه 
الظاهرة تفسر «الاستقبال» فى تتدالين والحركة المخروطية لحور 
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الارض على غرار الخذروف . وبدزاسة شكل الكو كب أمكن تقدير 
طول الليل والتهار على ذلك الكو كب , 
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المد والحزر . فاا یرن الق برا یشم عل میاه الار شس اقصی 
جذب ٠‏ فينتج المد . كذلك تؤثر الشمس على المد والجزر . 
فعندما تکون الشمس والقمر ملل خيل واحد » بلغ المد ذروته . 

كذلك هناك موضوع يحظى باهتمام الجميع القى نيوتن عليه 
النور ؛ آلا وهو موضوع الذنبات . كانت نظريته أن الذنبات اذ 
تسر تحت جحاذبية الشسس »> تتخذ مارات اهليلحية ذوات 
مدى بالخ البعد بحتاج قطعه المديد من السنين . لذا فان المذنبات 
التى اعتبرتها الخراقات نذير شوم >٤‏ وات مكانها الصحيح 
كظوآهر سماوبة جميلة وعديمة الاذى . وقد #ستطاع ادمندهالى 
باستخدام نظريات نيوتن عن المذنبات ٠‏ أن يتعرف على المذنب 
الشهير المعروة؛ باسم مذئب هالی») » وتنا عن موعكد ظھ و ره 
بالضبط كل ۷١‏ سنة . وما أن بشاهد المذنب حتى بمكن تسحددد 
مساره مستقلا رالضط . 


ومن الاكتشافات المظيمة المدهشة التى قام بها نيوتن ؛َ 
طريعة تقدير بعد نجم ثابت ٠‏ مبلية على كمية الضوء التى بمكن 
الحصول عليها بانعكاس أشعة الشمس من كوكب . 
لم يبد كتاب «النظربات الرياضية» أبة محاولة لشرح 
السسب وانما شرح فقط الكيفية الكونية . وبعد ذلك رد نيوتن 
على التهم بان طريقته كانت طربقة ميكانيكية بحتة > دون ذكر أية 
اسباب ولا نسية الى الخالق الاعظم » فأضاف اعترافه وايمانه 
بالخالق فى الطبعة الثانية اؤلفه » فكتب يقول : 


« لامك ادر اله هذا الطلاے إل اله 1< 1 
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والمذنبات الا بتوجيه وسيادة كائن بالغ الذكاء والقوة .... فكما 
انه ليست ادى الاعمى أبة فكرة عن الالوان »> كذلك ليس لدا 
اة فكرة عن الكيقية التى رى بها الله الكلى الحكمة » حم 
الأشياء وبعهمها» . 


کان نو قن نعتفد أن وظيبقة اللوم ھی اء المعلومات. 
وتنميتها ٠‏ وكلما كثر كمال معارفنا كثر اقترابنا من فهم السبب 
رغم ان الانسان قد لايكتشف قط قوانين الطبيعة العلمة 
لصح حة , 


لا كان كتاب «النظربات الرباضية» عملا وليد الذكاء المفرط 
فان المعجبين بنيوتن المتحمسين له بيو كدون انه ام يكتب فى الغراغ. 
فکما ذکر Cohen jim g3‏ 


« بليت نظربات نيوتن العظيمة . على اعمال سابقيه لقد 
أنتج الاض السابق مباشرة ٠‏ الهندسة التحلياة من ابتار 
د يكارت وفقورما اقصعن"] > والجبر من ابكار أوحترد 
Oughtred‏ و®أر EHarriot mg‏ و واليس كلاة وقانون 
الحركة لكبلر > وقانون الاجسام الهابطة لحاليليو . وكذلك 
انتج قانون تكوين السرعات لجاليليو _ وهو قانون بقول انه يمكن 
تحليل حركه ما الى مركبات كل منها مستغلة عن الاخرى (فمثلاء 
نتألف حركة ألقذيقة من سرعة امامية منتظمة وسرعة الى أسغل 
ذات عجلة » مثل حركة جسم مطلق هابط) وهذا قليل من كشير 
من الكونات انحاضرة التى تنتظر نظريات نيوتن العظمى . ولكن 
ببقى "مام عبقرية نيوتن أن تضيف اليها اللمسة الاخرة العظمى» 
ليبرهن آخررا ولآخر مرة كيف يسر نظام الكون تبعا لقسانون 
رباضيى) . 


کان من 1 جل › كما FE‏ جiان‏ سەم[ > آن العالم 
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بحاجة الى وجل بوسعه آن يضيف النظريات ويستنتجها ويطليهاء 
فوجد ذلك الرجل ٠‏ بامتيال رآئع » فى شخصية نيوتن» . 
اعترف نيوتن نفسه بان «نظامه للعالم» علم میکانيكا الكون 
مینی عای اعمال بدآها کوبرنیکو س واخ ها عله تیکو درآهی 
وکلر وحجالي اير * وقال نيو تن ٠‏ (ذ1 کت قد وات أیعد مما رآی 
غيرى من الرحال > فانما ذلك لوقو على أكتاف العمالقة » . 


والواقع أن السبب المحتمل للمعارضات والناقشات التى 
ملات حیاۃة نہوتن ٤‏ هو الاختمار الذھنی السائد ف عصرہ . کاں 
الحو زأخرا بالنظر بات اليجديدة التى فحصها عدد كير من العلماء 
ألأكفاء ٠‏ ولاندهشنا أن بكتشف رحلان نفس الاكتشاف ف وقت 
واحد تقربا » وكل منهما مستفل عن الآخر . سدو أن هذا 
N ES‏ بااضہمل ف اکتشاف سو تن الرئيسيين اللذ دن أكتشفهما 
لبينز وهولك . فاخترع لبليز حساب التفاضل »¢ وعدل هوك ف 
نظرية الجاذبية الكونية بعد أن ابتكرهما نيوتن بوقت ما . ولكنهما 
أعلناهما للعالم قبل نيوتن الذى أهمل ق نشر مؤلفه . 


استقيل معاصرو نيوتن كتابه «النظربات الرباضية» » فى 
انجلترا واسکتاندا بترحابه أكثر من استقبال الئاس له فى القارة 
الأوروبية » ولكنه أستقبل ببطء فى كل مكان . وكما تنبا نيوتن ٠‏ 
أحثاج فهمه الى مقدرة رياضية عظيمة ء ومع ذلك قان طرقة 
عرضه الخارقة جمعلت الناس » حتی من کانت لدايهم فكرة بسيطة 
عن مؤلفه بقبلون عليه . وشينا فشينا قبل الملماء ٤‏ فى كل مكان» 
نظربات نيوتن > وق القرن الثامن عشر سالموا بها فى عالم 
اإعلوم . 

يبدو آن نيوتن فقد كل متعة فعالة فى الاإبحاث العلمية بعد 
أن كتب «النظربات الرباضية» > رغم آنه عاش مدة.أربغين عاما 


a: 


بعد نشره ٠‏ قسلم خلالها عدة تكريمات مشرفة ٠‏ فعين مديرا لداأر 
السكة »¢ وماحسه اللكةه آن Anne‏ لعب ارس 4 وأنتخب 


4:۷٣۷ حح . وفاقه و ئة‎ ۷.١ لاحجع ف إإلكے كة مف عام‎ Lf. 
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ورآی ث نشر الطبعتين الثانيةه والثالثة من کتابه » وعلی المموم 4 


عدلت الاكتشافات العلمية ف الققرن العشرىن ق نظرات 
نيوتن أو أظهرت عدم ملاعمة بعضها ٤‏ وخصوصا فيما بتعلق بعلم 
الفلك . فمثلا » أكدت نظربية أبننشتين ف النسبية أن الفضاء 
والزمن ليسا مطلقين كما علم نيوتن ٠‏ وعلى العموم ٤‏ فکما ذکر 


زى نرات الحجة ق العلوم والتکة لوح | e‏ آن تر کہ ۽ تاط4 


السحاب »> وامن سر سكة حديدية ٤‏ وحركة السيارة > وتحليق 
الطائرة »› وملاحة السفينة عبر المحيطل »> وقياس الزمن وما الى 
ذلك من الادلة ف حضارتنا المعاصرة ٠‏ لاتزأل تتو قق اساسا عا 
قوائین نیوتن . وکما کتب السیر جيمس جانر : «لیست نظريات 
الحديثة » بل وان الفلكى عندما بريد اعداد تقوبمه اللاحى أو 
مناقشة حر كات الكواكب > سستعمل نظربات نيوتن وحدها تقر اء 
والمهندس الیئ لر دک التق سر أو بشاء سا أو تصديم 
سيارة » عمل تماما ماکان بهمله فى حالة مااذا كانت نظربات نيو تن 
قوانين نيوتن ٠‏ ومن المستحيل تقدير ماتدين به هذه العلوم لمغل 
وان نظرباته لراسخة ومقنعة لدرحة آنه ما من أحد فهمها واستطاع 
ان شك فی صحتها ) . 


AY 


لاد ناء والتغريظ الاين نالهما نیوتن على لسان ابنشتين 
أن يمحو أى قدح من الفلاسفة منافسيه «اذ كانت الطبيعة أمامه 
کارا ہے حا !ا جلاع ی اود ےس و فه دون عکاء ,ے لفك کے و ش ص 
وا حد ۰ ٠‏ العالم العائم بالتحارب 4 وصائح النظر بات والمیکانیکى 
والمتفنن ف التعسر) . 

فدر نيو نن حباته وهو ف خر آبامه ددرا دت تسم بالتوأاضحعه 
فقال : «لست ادری ماذا ايدو أمام العالي ٤‏ ولکئی ا مام نفسی 
کغلام على شاطىء البحر »› يتسلى من آن الى آخر بالمثور على 
حصاة أكثر مالاسة أو صدفة أجمل من العادية ببثما بقع محيط 
الحفيقة الخضم كله أمامى دون أن بكتشف» . 


¥ 


Charles Darwin jı تشسارلز دار‎ 


اصمل الاجنساس 
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بقطابق عجیپب شهد عام ۱۸۰۹ مولد قادة عظطلام بدرجة 
خار قة للعادة + ريما كان ذلك أكثر من ية سئنة بعينها فى التاري 
کله . قدر لکل عظیم منهم أن يکون مبرزا ق مجاله . فهدذان 
تشارلز داروين «نيوتن علم الاحياء» > وابرأهام لنكولن الرحل 
العظيم الذى تبنى موضوع عتق العبيد وحققه > ولدا فى نفس اليوم 
وکاد مولدهما أن بكون ق نفس الساعة . ومن بين عظماء الرحال 
الذين رأوا النور ف تلك السنة نضها + حلادستورن Gladstone‏ 
وتينسىون 1050ع[ وادحار آلإن ىو Edgar Allan, o0€‏ “ 
وأولیقفر وسدل هراز esصاە 0lilver Wende]‏ »¢ والیزابىث 
باریل براوننج ع 0 Blizabeth Bare] Brow‏ و.فیلکو ماندلسو هن 
Fclix Mendelssohn‏ ,„ 


ما من اسیک من هو لاء الأسماع الشهرر هة ُ ET‏ الوافعح من سن 
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جمیع املاس الو لودىن فى القرن التاسع عشر > ورىما ٤‏ باستشناء 
کارل مارکس ۰ مامن آحد فعل اکثر من داروین ف تغیے الاتجاهات 
الرئيسية للفكر »> وخلق نظرة جديدة فى المواضيع البشرية . وان 
«إلدارو نية» فر شتت ووسکخت تماما ف عقول الشعب مشل 
الماركسية والمالثوسية وال اكيافيلية . 

على الرغم من أن المبادىء الاساسية للنظربات الداروينية > 
تحظى اليوم بقيول عام تقريبا فى العالم العلمى ؛ فقعد ثارت 
امحادلات حولها فى مدى قرن تقربيبا . والعارك الاساسية الحدشة 
للقرنين التاسع عشر والمشرین التی بلغت ذروتها فى مجالات 
« مو ضوع القرد » فى ولابة تنيسى ع۴عييء«صء1 من بين الامشلة 
القليلة لحربة بدأات ف عام ۹ ۰ ولم تدا أمارات الهدنة من 
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لم يبد داروين وهو شاب سوی القليل من الدلائل على آنه 
سيكون عالا ذا شهرة عالمية ... انحدر من اسرة تضم عددا من 
العلماء المرزين والرحال المحترفين »> ولكن » حتى والده نفسه > 
ساوره شك بالغ فیما اذا کان ابنه سيصير شيئا ما ٠‏ فقى مدرسة 
«قواعد اللغة» » ضابقت شارل الصغر دراسة اللغات اليتة 
والمنهج الكلاسيكى الجاف البالغ الصعوبة ء وقد انبه ناظر تلك 
المدرسة على تضييع وقته فى التجارب الكيميائية وحمع الحشرات 
والعادن . ولکی شهج تهج آببه ¢ آرسل [لى حامعة أدتتره وهو 
قى السسادسة عشرة ليدرس الطب . وبعد قضاء سلتين فيها > 
قرر أن مهنة الطب ليست له ء قنقل الى كامبريدج ليتدرب على 
الكهنوت للكنيسة الانحليزبة . 

من وحهة نظر الدراسة الشكلية ٠‏ اعتير دأآرون أن دراسة 
السنوات الثلاث ف كامبريدح كانت مضيعة للوقت. بيد أن الحظ 
ساعده هناك بان صادق اسثاذين ذوی نفوڌ بالغ . قفی داروين 


٤ ٣٣٦ 
ھ1 الکٹ اني“‎ 


م الأمعاذ الدكسسولر 
ر#سسزی ز کسی پفلسسرس, 


وقتا طو بلا مع Fenslow glai®‏ أستاذ علم األنسات ؛ء 
وسدجويك منسعلم؟ استاذ الجيولو جیا » فى رحلات الى 
الحعول بجمع الخنافس وملا حظات التار سح الطسيعى ء 

نال دارون عر ضا 4 عن طرق سد حو نك 4 بالإييحار كعالم 
طبيعى على ظهر سفينة البحربة ((بيحل Beagle‏ « ۰ فخر جم 
فى بعثة للقيام بمسح وأسعع النطاق ف نصة الكرة الحنو نی > وف 
السنوات التى تلت تلك الرحلة ٠‏ اعتيرها داروين «(أهم وأعظم 
حادث ف حیاتی» . ققد قروت هذه الرحله مجال مستقله کله . 
وقد ماتت «فكرة مصيره كاهنا ٠‏ ميتة طبيعية فوف البيجحل» ۰ 


رست البيحل » اثناء السنوات الخسس العالية من ۱۸٣١‏ 
٤ ۱۸۳٦١‏ على کل قارة وکل چریرة عظمی » تفغریبا » آثناء دورانها 
حول العالم . وطلب من داروین ان يعمل جيولو جیا وخییرا ف علم 
النيات وعلم الحيوان وعالا فى العلوم الطبيعية بصغفة عامة._ وهذا 
اعداد رائع ممتاز لحياته القادمة فى الاإبجاث والكتابة . فأينما 
ذهب ٤۰‏ کان بجمع محموعات ضخمة مر الناتات والحيوائات 
المتتحجرة والحية »> من البرية والبحرية . كان شحص بعين العام 
الطبيمى > جميع النباتات والحيوانات التى تميش على الارض وف 
اليحر ء ف 'سهول الاما بالارحنتين ؛ ومنحدرات جبال الاندير 
»ص « الحافقة وآاليحرات اللحة والصحاری فی شیکى 
واستراليا > وغابات البرازيل الكثيقة »> وترادلفويجصو 
"erade1 Fuego‏ رتاهيتى »¢ وحزر الرس الاخضر النزوعة 
الفابات » وااتكونات الجيولوجية لساحل امريكا الجنوبية وجبالها 
والبراكين الحية والخامدة بالجزر واراضى القارة > والحواجز 
المرجانية » وااشدبيات المتحجرة ف باتاحجو نا aأ«هعة٤ة۴‏ 4 والاحناس 
البشرية البائدة ف بيرو ۴٠١٠١‏ والوطنيين الاصليين فى تيرادلفو بجو 
وباتاجونيا . 
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من نين جميع المناطق التى زارما دارون ي لم قثر أرة وأاحده 
متعته اکر مما آثارتها حزر حالابا حوس s8ه٥0عaمGa]ap‏ 
الواقعة على مسافة ,0 ميل غربی ساحل مر کا السحنو بيا له ي رأی 
دآروس ف هله الحزد البركانية المنعزلة غي الأهولة التى تکاد تون 
قاحلة سلاحف عملاقة موحودة فى كل مكان كحمفربات ليس غير 
ادهشه بنوع خاص إن طيور تلك الجزيرة كانت شبيهة بطيور 
ألقاره المحاورة ُ ولکنها لست مطارقة لھا +4 وز اده على ذلك »› 
كانت هنال اختلافات س شتى أحناس الطيور من حزيرهة الى 
جزيرة . 
قوت هده الظواهر الغريبة فى جزر جالاباجوس بالاضافة الى 
بعض الحقائق التى سبق أن لاحظها ف أمربكا الجنوبية > قوت 
آقکار الثطور التى بدات تتشکل ف ذسن ډدارون 4 وها روانته 
هو تقسة : 
« دهشت دهشة بالغة عندما اكتشفت فى تكوينات البامبا 
وثانيا بالطرىقة التى تحل بها الحيوانات الغريبة التشابه > 
أحدھها محل الآ خر ف الاتجاه حجنو دا على القارة ¢ وشالشا بالص عة 
الامريكية الجئوبية لعظم انتاجات أرخبيل جالاباجوس »> وخصوصا 
بالكيفية التي تختلف بها اختلافا طفيفا فى كل جزيرة من مجموعة 
الحزر هذه ؛ ومامن حجزبرة منها تبدو عتيفة حدا 4 بالمعنى 
الحيو أو حى »4 


ماعاد داروین یصدق اطلاقا تعاليم «التكو بن» القائلة بأن كل 
جنس خلق تاملا واتحدر خلال العصور دون تعر ؛ 
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وفور عودته ألى انجلترة » شرع يحتقظ بمذكراته عن التطور» 
ويجمع الحعائق عن مخثلف الاجناس ء وهقا هو رأبه « أصل 
الأجناس» . فكتب أول تسويدة عن نظرىته ف سنة ۱۸٤١‏ وتفع 
فى ١‏ صفحة > ثم وسعها فى سنة 1۸٤6‏ الى صورة اكمل تقع فى 
٣٠‏ صفحة كان اللفز العظي ٤‏ فى البدابة > هو كف ت 
ظهور الانوأع وأختفاءها . اذا قتشا الاحناس وتتجور دمر ور 
الزمن وتتغفرع الى مدة انواع »> وتختفى ق الغالب من الوحود 
تماما ؟ 

عثر داروین على مفتاح هذا اللغز عل دما قرا » بمحض 
الصسدفة »> مو ضوع مالئوس عن السكان . آبان مالثوس أن معدل 
الزباده فى عدد السكان‌قد أخرته «عوامل أعاقة اسحابية» كالامراض 
والحوادث والحروب والمجاعات »> فطراً على قكر داروين آن هتاك 
عواآمل مشابهة تعمل على انخفاض عددا الموجود من الحيوانات 
والنباتات »> فكتب قول : 


الساری ي نل مکان ٤‏ من ملاحظاتی المستمرة مدة طوبلة لعادات 
الحيوانات والنباتات »ء طرا على بالى ٠‏ ف الحال »> أنه ف مشل 


هذه إلظ ۽ ف ) ریا إلاآےء ااےااےة OT‏ 
سر و س ١‏ تي الاحناس ١‏ قت لحد الى الاحتغاظ جنها ه 


بينما تندثر أو تهلك الاحناس غير الصالحة . وتكون نتيحة هذا 
تکون احناس جحد رده ٠‏ اذن» تكونت عندى هنا أخرا نظرىة مكننى 
آن اأعمل على هدها» . 

و هكا و مذهب دارو لن الشسهر «(الانتفاء الطيعى») أو 
#قنازع البعاء» أو «بقاء الاصلح» وهذا هو ححر الأاساس لكتارة 
« صل الاحنادس» . 


ظطل داروبين مدة عشرين سنة بكتب مذكراته ويضع البراھیں 


ا 


على نظر ناته »۰ فقراً کمیات ضخمة من النص وص د محموعات 
كاملةه ت الحلات الدوربة 4 و کتب الرحلات و کتب آلر با ضيات 
وزراعة الزهرر والغاكهة والخضر وترنية' الحيوأن والتار يح 
الطبيعى العام »> فكتب فول ٠‏ «عندما ل قائمة الكثب التى 
آدهشنی نشاطی» . فتحدث الى خىراء ترية الحيوان والنىات ¿ 
معلو مات مغيدة . أعدت هياكلعظيمة لعدة أنواع من الطيور الاليفة» 
وقورنت آعمار وأوزان عظامها بعظام أجناس الطيور البرية فقام 
أجری تجارب على الفواكه واليذور الطافية على مپاه السحار َ 
الجثث المتحجرة التى اكتسبها من رحلته على ظهر سفينة السحردة 
«البيحل») * وأضاف الى كمية المعلومات هذه آرآءه الشخصة bk‏ 
اذ كان دائم التفكير فى نظرباته الثورىة . 


اعتقد داروس أن التدعيم القوى لذهبه «الانتقاء الطيعى» 
جاء من دراسة «الانتقاء الصناعى» . ففى حالة الحيوانات الاليغة 
والنباتات المنزلية ‏ الخيول والكلاب والقطط روالقمح والشعير 
وزهور الحدائقی ونحوها _ انتقى الانسان وربى منها اكثرها ثفعا 
لاحتياجاته . وهكذا حورت الحيوانات الاليغة والحاصيل 
والزهور خلال هاه العملية حتى انه قلما يمكن التعرف على أنها 
تنتمى الى أسلافها البرية بصلة . فنشات اجناس جديدة عن 
طربق الانتقاء . فينتقى المربى الحيوابات ذوات الصفات التى 
بر ندها ولارنىی سواها ¢ حلا رعل حيل 4 واخرا بنتعح اجناسا 
تختلف عما كانت موجودة من قبل . قانواع الكلاب المتبابنة » مثل 


¥ 


الكلب الطو بل الجسم ٠‏ والقصير الارجل ٠ء‏ وكلب حراسة الاغنام» 
والاييض الطوبل الآذان وكلاب الصيد بجميع أنواعها ٤‏ منحدرة 
كلها عر الذاي . 

قال داروس ١‏ اذا أمكن احداث التطور بالانتقاء الصتاعى ء 
فهلا تسستطيع الطبيعة أن تفعل ذلكبالانتقاء الطبيعى ؟ وفى الطيمة» 
بحل «تلازع اليفاء» محل الربى . لاحظ داروين > بين حميع 
انواع الحياة » أن عددا كيرا من الافراد يحب أن بهلك . لاسستطيع 
الحياة من بين الولود منها الا تسبة دس طة تمد عض الاحناس 
بالغذاء اجناس أخرى ءتدور المعركة بعير انقطاع . وتبيد المنافسة 
العنيفة الحيوأنات والشباتات غير الصالحة فتنقرض ٠‏ وتحدث 
تغييرات ف الاجناس اتلاتم الظروف اللازمة لبعائها .ء 


وهکذا آصر داروین على بتاء حصن من البراهين لنظرياته 
یتحدی کل هجوم . ولکنه اهمل نشرها حتی خمسينات القرن 
التاسع عشر » وأخرا دعل البحاح أصد قانه المخلصين ۾ آذ تعد 
العدة لعمل أثرى تصدر فى عدة محلدات ء غير أنه عندما كان ذلك 
العمل ف 'منتصفه تقربا ٠‏ نزلت صاعقة »> اذ قسىم دارو س خطابا 
من الفرند روسل والاس Alfred Russغ]l Wallac‏ احد زملائه 
العلماء الذى کان فوم بأبحاث . واکتشائات ق التار بجح الطبيعى ف 
آرخبیل اللاو . ذكر والاس آله هو أنضا عمل فکره فی صل 
الأحناس ١ء‏ وانه »> كما قعل دارون >١‏ قرا مالثوس فأوحى اله 
بذلك العمل . تضمن الخطاب مقالا عن «ميل أنواع الأجناس لى 
أن ترحل عن كلها الإصلى الى عر وحمة» . وكان هذا بالضط 
حقيقة من حفائق نظر نة دارودن قعال دارو ن - لى اطلع والاس 
على مذكراتى الخطية الثى كتتها قى سنة ۱۸٤١‏ ء )ا عمل ملخصا 
خړا منه ( فحتی مصطلحاته هی نفس عناوین آبراب مؤلقی» . 

واحهت داروين معضلة . قمن الحلى أن كلا من الرحالين 
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قد وصل الى نفس النتائج تماما » رغم آن كلا منهما کان بعمل 
وحده بمنآى عن الآخر ومستقلا عنه ؛ ورغم أن داروين قضى 
سنوات من الدراسة والتفكير فى ذلك الوضوع »> بينما طرأت آراء 
والاس على تفكره فحجأة ء وأخيرا استقر الراى على أن يقدم كل 
منهما أوراقه فى الأجتماع التالى للجمعية اللينائية ١2عمم1ا‏ 
وبتاء على ذالك أعلن لاول مرة عن نظرية التطور بالانتقاء الطبيعى 
فى أول وليو سنة ۱۸۵۸ . وبعد ذلك بفترة قصيرة صدر مقال 
كل منهما فى صحيفة الجمعية . 

ألمب حادث والاس حماس داروین > فترك الولف الضخم 
الذیى کان بعده » وقرر. أن بكتب ما أطلق عليه «الملخص» . وقرب 
نهابة عام 1۸٥٩‏ نشر جون مورای ٤۰ [مطہn Nur‏ فی لندن 
ذلك الكتاب الذى قدر له أن يصبح حجر الرأوية فى تاربخ العلو م . 
كانت الطبعة الاولى ٠٠١.‏ نسخة بيعت كلها فى اليوم الآول › 
قتیعتها طہماأات اخری حتی بلع عدد النسسح التی يست ف ج 
دارون (مات ق سنة )۱۸4۸٥‏ ...)۲ لسخة فى انحلترا وحدها: 
وترجم ذلك الكتاب الى جميع اللغات المشحضرة تقرسا كان عنوان 
اللسخة الأصلية «أصل الاجناس بواسطة الانتقاء الطيعى أو بقاء 
الاجناس الصالحة فى التنازع من أجل البقاء» . ثم اختصر الزمن 
هذا العنوان الطويل الى «أصل الاحناس» . 

ناقش داروین الاسسں الجوهرية لنظريته ف الإبواب الاريعة 
الاولى من كتاره صل الاجناس» . وتناولت الانواب الاربعة 
الثالىة الاعتراضات الإمكنة على هذه النظرية . وبعدها تأتى عدة 
آبو اب تتناول علم طىقات الارض والتوزىع الحفراف للناتات 
والحيوانات » والحقائق المناسبة لتصنيفها ٤وعلم‏ الشكل الخارجى 
للكائنات وعلم الاجنة . وبلخص الباب الاخير كل ماسبق . 

فسر دآروين ٠‏ ف‌بدابة كتاب «أصل الاحجناس» تلك التفيبرات 
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التى حدتت للحيوانات الاليغة والنباتات المنزلية نتيحة لرفاره 
الإئنسان . وقارن الانواع التى نتحت عن ١‏ لانتقاء الصناعى ( 
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بالتعر رات التي حدانت للجيواات ايع والنالاتا انز نيجه 
لرقابة الاأنسسان . ويقارن الانواع التى نبجت عن (الانتقاء 
الصناعى» بالتفغرات التى تحدث ىف الطبيعة أو «الانتقاء الطيعى» 
فأنما توحد الحياة سحدث التغمبر باستمرار » وما من فردن 
متشانهان تماف . ) 


أضاف داروين تنازع البقاء الى التنوع . فاستعمل يعض 
الامثلة الشهيرة ليشرح كيف تزيد قدرة الكائنات الحية على 
التكاثر » الى آى حد طالا لها مقدرة على الحياة . وحتى أبطأً 
الحيوانات ف التكاثر ٤»‏ مثل الاقال ؛ سرعان ما تملا الدنيا . فاذا 
کبر کل فیل الی طول الباوغ وتکاثر طبیعیا » فانه کما بقول 
داروین ( سيكون هنال يعد مده من ۷)١‏ الى ۷٥١.‏ سلة ؛ سيكون 
عنالكه على قبد الحياة لحوالى 1۱۹ مليون فيل منحدرة من 
زوج الإفيال الأول » . ومن هلا المشال وغيره من الامثلة › 
اسستتنتج آنه ١‏ بما أن عدد الافراد التى تولد تزبد كشيرا 
على مايمكن أن يعيش » فلابد ان بكون هناك تنازع على 
النقاء »¢ أما بين فرد ما وفرد آخر من نفس حنسه » 
أو بين اجناس مختلفة » او بين الكائنات الحية وظروف 
الحياة الطسيعية » . لاشواذ للقاععدة القائلة بان كن 
نبات آو سمك أو طائر أو حيوان »> ومنه الانسان » ينتج بذورا 
الى مالانهانة اكثر مما سستطیع أن نتلاءم مع العالم امزدحم أو 
أكثر مما بولك . ومعدل الز بادة يتبع متوالية هنلاسية أ 
متضاعفة . 

كذلك قدم رسما بيانيا للاعتماد المتبادل بين الكائنات الحية 
كل على الآخر . وجد داروين أن التلقيعح النباتى بواسطة الندل 
ضر ورى لأخصاب آزهار الياتسية وبعض انواع البرسيم 
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بتو قف عدد النحل ف كل منطقة > الى حد کر ٤‏ على عدد 
جرذان الحعّل التى تتلف خلاياها وأقراص العسل التى تصنعها 
... ولتو قف عدد الجرذان كرا كما بعرف كل انسان ٤‏ على عدد 
القطط .. اذن فمن المعقول جدا أن وحودا أى حيوان مفترس 
بأعداد كرة ف أنه منطقة ) بقرر ٠‏ عن طربق اعتماد كائن على 
خر ۰ آولا عدد الجرذان ٠‏ ٿم عدد النتحل » ويمد ذلك وحود زهرة 
معينة فى تلك النطقة » . 

يبدا كتاب «اصل الاجتاس» بان يوضح كيفية عمل مبذا 
«الانتقاء الطيعى» فى ابقاف زبادة عدد السكان . بكون شض 
آفراد جنس ما آقوی من غیرھا او آسرع جریا او أعظم ذکاء أو 
أكثر مناعة للامراض أو اقدر على احتمال قسوة الطقس . ببقى 
ھؤلاء احیاء وتکائر يشما هلك أالضعفاء ٠‏ نعيش الآارنب الإييض 
فى المتاطق القطبية بينما تستاصل الشعالب والذئاب الارانب البنية 
اللون والاكير حسما . وعاشت الزراف الطوبلة الاعناق لانها 
استطاعت » فى وقت الجفاف ٠‏ الحصول على طعامها من قمم 
الاشحار ٠‏ بينما ماتت حرعا الزراف القصرة الاعناق . فأكدت 
هذه الاختلافات مبدا «بقاء الاصلم» . وق خلال عشرات الالو ف 
من السنيبن »> آدى ذلك الى خلق احناس حددة . 


چ ل 1f‏ * 


بروى داروين قصة قانون السن والناب والمخلب وهى تسمل 
ق کل مکان ٤‏ فيقول ۰ 

(انبصر وجه الطبيعة مشر فا بالبشر » وکیړا مانری وقرة 
الطعام »> ولائرى أو ننسى أن الطيور الى تغرد حولنا تتغذى غالا 
بالحشرات أو البذور ء وهكذا تهلك الحیاة باستمرار ٤‏ كما لاننسی 
كيف تهلك هذه الطيور الغرده وبهلك بيضها وفراخها براسطة 
الور اللحارحة واو حوش الضار دة ¢ ولانشذكر دائما ائه على 
الرغم من الو فرة العظيمة ف الطمام ¢ قانه لایکون بمثل هام الد فة 


ق جح الفصول المتعاقىة ف العام» » 
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شار دارو نن ألى مظهر هام من مظاهں «الانتعاء الطيعى»)»› 
فقال ٠‏ «الممتاد. آن الذكور الاقوباء الأكثر ملاءمةلاأماكنهم فى الطبيعة» 
هم الذين بت ركون ذرية أكثر ..ء فالوعل العديم القرون ٠‏ أى الديك 
عديم المخالب القوبة أضعف فرصة قى قرك ذرية عديدة) . 
و «غالبا مايكون النضال بين الطيور فى صورة أكثر هدوءا» . فان 
ذكور الاجناس الختلفة تسمى الى حذب الاناث بالتفريد المقب أو 
بالريش الجميل أو بالقيام بحيل قربية . 


وكذلك الطلقس عامل فوى ف الانتقاء الطبيمعى ١ء‏ لانه نيدو أن 
الفصول الشدىدة البرودة والحفاف هى أكثر الفصول اعاقة 
للتكاثر ... سدو فعل الطقس »> لاول وهلة ٤‏ تقلا تماما عن 
تنازع البقاء . ولکن طالا عمل الطقس على اقلال الطعام فاه 
بجلب فی رکابه آقسی تنازع بین الاقراد »> سواء من نفس الجنس 
أو بين أقراد الاحناس المختلفة التى تتغذی بنفس نوع اللعام» ه 
والمنتظر أن ألتى تعيش أكثر من غيرها هى الاأفراد ألفو دة القادرة 
على مقاومة الحر أو النرد والقادرة أكثر من فغيرها على الحصول 
على طعامها ¥ 


لن قول : 


(«(بترنص الانتقاء الطبیعی ٠‏ كل بوم »> بل وکل ساعة ق 
العالم » بأقل الأختلافات قينيذ الردىء وبحتفظ بكل ماهو طيب ٠‏ 
يعمل فى هدوء وق الحال كلما وآبثما ستحت له الفرصة عند 
تحسين كل كائن عضوى تبمعا لظروف حياته العضوية آو غير 
العضوية . لم انبصر؛ شيا من هذه التغيرات البطيثة وهى تتقدم 
حتى أوضحت بد الزمن انصرام العصور ؛ وتكون نظرتنا الى 
العصور الجيولوجية البالغة القدم » غير كاملة » فلائرى غير 
اختلاف أشكال الحياة الآن عما كانت عليه فى الاضى» . 


کنب دارو 
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قرر داروین ف آخر آبوابه کتایه انه لا حدود لفوة الانتقاء 
الطبيعى › واقترح أن الانسان نمکنه « آن ستنتجح من المشابهة ؛ 
انه من المحتمل أن تكون جميع الكائنات العضوبة التى عاشت 
على هاه الأرض منحدرة من صورة أصلية واحدة دبت فيها 
الحياة اول مادبت» . واعتقد أن جميع صور الحياة المعقدة 
دو -جو دها للفو آنين القانيعة وجك أن نانج ألائتقف اء الطضيعى 
موحيه .۰ 


وهكذا تنجد ١ء‏ من حرب الطبيمة ٠.‏ ومن امحاعات - ومن 
اموت ٠‏ نجد أعظم موضوع نستطيع التفكر فيه »> وهو انتاج 
الحيوانات الراقية »> هو مابلى ذلك مباشرة . توجد عظمة ف 
وحهة النظر هغه عن الحباة »> بش اها ال اغد الا : 
وجهه ابطر فدء عن »> بشتی فواها التي نفثها الخالق ی 
رضعة صہ و زر أو ی صورة وأاحدة ٠‏ وليشما يدور ھا الکو کب 
تبعا لقانون الأحاذبية الثابت »> فمن هذه الندانة السسيطة نشات 
صور لاتحصی ف غادة الجمال والعحب ْ ولانزال نشا . 


على هذا النحو كانت نظربة التطور اللانهائى التى قدمها 
كتاب «أصل الاجناس» . ومع ذلك » فعلى نقيض الاعتقاد السائد 
آن دار وين لم خاق نظربة التطور > فهذه الفكرة أقدم من أرسطو 
واو كرنتوس . أند هذا اذهب كثر من المقول الالغة الذكاء 
أمثشال + لو فون Buffon‏ وجو ليسا Goethe‏ وانرآاسموس 
دارو س Erasmus 0a1‏ ( جحد شارل ( * وlاlnرJ4A Lamarck‏ 
وهردرت Herbert Spencer u‏ .. أشتهرت نظر دة 
شاول داروین فى ناحيتين : الأولى قدم البراهين » التى نقبصل 
الحدل »> للتدليل على حقبقة التطور أكثر مما تدم من سبقوه . 
والثانية آنه قدم نظريته الشهيرة عن الانتقاء الطبيعى يتقسسير 
معقول لطربقة الور : 
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بحردق هال انطلق کالنرف ف جرن» . فاذا كانت هذه النظررة 
الثورية الجديدة صحيحة ٠‏ فلايمكن بعد ذلك قبول قصة التورةة 
عن الخلعة 4 فاد ر کت LT‏ د من فورها ٤‏ أن مذهب دارو ن 
خطر على الدين واقامت عاصفة من العارضة + وعلى الرغم من 
آن داروین کان على جانب کبیر من الحذر ولم بطبق نظريته على 
الجنس البشرى > فقد ذاع إتهامه بأن ذلك الولف قرول إن الناس 
منحدرون عن القردة . 

قامت دحاولات للحط من قدرة دراوين عن طرق السخردة» 
فو صعفه مقال فی صحيفة كوارترلى رgıû Quarterly Review‏ 
أنه «(شخص وأاهم» بحاول ق کتابه «آن یدعم نسیج تخمیشهد 
العفن تماما وتأملاته القذرة» وأن «طرمقة ا للطبيعة مخزرة 
للعلوم » أى خزى » . أما صحيفة سبکتاتو Spectator‏ 
فلم تعجبها هته النظربة «لانها تنكر الغابات الاخ : ٤‏ ويڏا تدل 
على فهم غير آخلاقی من جانب المدافعين عنها» . وزيادة على ذلك 
أتهم دأروين بجمع كمية من الحفائق لتشدعيم مدا زائف › 
و «لادمكنك أن تصتع حبلا من سلسلة من الفقاقيع الهو ألية) ٠‏ 
انوع اللفت الصالحة > تميل الى أن تصر اناسا» . ولا لم تكن 
ی انجلتراآ محاکم تفتیش دبنية < فان lلl_iıiiږgم Athenaeuh‏ 
أو صت فى صحيفة مناهضة أخرى بارسال داروين «تحت رحمة 
القاعة المقدسة وطائفة الكهنة وقاعة الميحاضرة والمتحف» . فكان 
تعليق داروين على ذلك ٠‏ «لن بحرقنى هذا ؛ على آبة حال > 
ولكنه سيعد الغابة وبملم الوحوش السود كيف تمسكلى» . 

لم سمح الإأاستاذ هميوبل العسعط۷ بوضع نسخة 
من كتاب «أصل الاجناس» فى مكتبة كلية کامبریدج التى تربى 
وتعلم فيها داروین , 
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حظی داروین بتاآبید قوی من زملانه العلماء ٤‏ كما عارضه 
البعض مرة . مثل وحهة النظر الرجعية آشخاص مشل أوين 
we‏ ف انحلترأ »> وأحأسيز zء8ة8ة‏ ف أمركاً > فقفرر 
ماسيطو بها النسيان . ووصف العالم الفلكى السير جون هرشيل 
Herchel‏ »¢ !لداروينية بأنها « قانون قلب الأوضاع » . 
وقرر س دحو نك Sedgwick‏ س تاد درون لعلم طق ات 
الاإرض بجامعة كامبريدج » أن هته النظرية «باطلة وشريرة 
بدرحة محزنة» . وكتب داروين قرول : «انه ضحك حتی آله 
حنباه من شدة الضحك » على كتابه أذ أعتبره « آله وحشية 
مش قاطر هة ا سہھفے) وبلکنز Wilkins‏ الثى کائت ستسر 

وغم کل هذا »> لم تعد م دارون الأبطال الشحعان و کان ف 
مق_دكمة هو لاء شارل لال Charles Lyell‏ عالم طقات 
الارض 4 وتو ماس هو کسلی Huxley‏ س تاذ علم الإحباء 4 
وجوزيف هوکر ۲ مم۴ عالم اللات »> اساجرای 
Asa Gray‏ عالم النبات الامركى الشهير . وأكثر من اأعتمد 
عليه داروين من ان کل هو لاء 4 هو هو کسلی الذى آطلی علبه 
اسم «الو کیل العام» م رالذى شار اله آنه «الحارس الوق 
(بو لدو ج) لداروین) » لم یکن دارو لن رحل حدل 4 ولم نظهر 5م 
فى الاجتماعات العامة ليدافع عن نظريته ٠‏ وانما الذى اض طلع 
بمعظم الدفاع هو هوكسلى القدير الغيور . 


کان هو کسلی هو الذى لعب أ د الدورس الهمامیين ف 
اجتماع الجمعية البرطانية ف اکسفورد سنة.٦۱۸‏ . کان برا 
الاجتماع ' هو 'النظربة الدارودنية . كان المدقع الاكير فى جحانب 
المعارضشة هو إالأس فف وئر فورس Wiberforce‏ سفق 
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اکسفورد . وف ايه خطاب صاخب ظنه حطم نظربة داروین . 
استدار الأسفف الى هوكسلى وهو حالس على منصة الخطارة» 
وسال متهكما ٠‏ «أود أن أسأل الأستاذ هوكسلى : هل جاع 
الانحدار عن القرد » من ناحية جده أو من ناحية جدته ؟» فصاح 
هو كسلى كام أحد. أصدقائه بقوله ١‏ «لقد اسلمه الرب بين 
بدى» ٠‏ وصعد ليجيب على السؤال . وقال انه قال : 

« لاسحق للمرء أن يخجل من أن حده قرد > وانما الحد 
الذی أشعر بالعار منه هو ان کان رجلا مضطرب الذکاء متقلىه » 
لايقنع بالنجاح فى مجال عمله »> وانما يقحم نفسه فى أمور علمية 
لابلم بها الاما حقيقيا فيلقى القموض عليها بيلاغة عديمة الهدف» 
ویسرح بانتباه سامعیه بعیدا عن چوهر الموضوع بانحراف بلاغی 
ونداء بارع ألى التعصب الدينى » . 

هذا هو أحد الاصطدامات العمديدة بين الكنيسة والعلم 
سسب الذهب الداروشى والتطور الذى استمر اوأره ق السنين 
اللاحقة . 

عدلت آراء دأروين عن الدسن عندما تقدمت به السن . 
فلما كان شابا ٠‏ من بفكرة الخليقّة الخاصة دون انداء آأى سؤال 
عر ق حباته وخطاباته عن أعتقاده دان الانسان سيکون ف 
المستقبل العيد مخلوقا أكثر كمالا عما هو لآن» . 

وأضاف داروين قول : 

« آثر ف مصدر آخر للتساؤژل عن وحود « الله » ,متصل 
بالعقل وليس بالمشساعر » على انه اكثر أهمية ٠‏ جاء هلا من 
الصعوبة البالغة » او بالحرى من استحالة تصور هليا العاام 
الشاسع العجيب الذى يشمل الانسان ذا القدرة على النظر الى 


14 س f‏ ن ي ا ا Et‏ حه 14 
ای والی المستعيل قميجة القرر صسه العمياء أو آ تجا حه العماءء 
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وينما انا أتأمل هذا » أشعر بأنتنى مضطر الى النظر الى کائن 
اول ذى عقل ذكى الى درحة أنه يشه عقل الانسان . واننى 
لاستحق آ ن أو صف دالالحاد کائت هذه الفكر ۵ قو نه ف ذھهنی 
ف حوالی الوقت الذى كتت فيه «أصل الاجناس» سما 
أستطيع أن أتذكر . ومنذف ذلك الو قت أخذ بضعف تدريجيا مع 
عض التغرات . ولحن عندئذ بنشا الشك ٠‏ أمن الممكن أن نثى 
ف عقل الانسان ٠ء‏ الذى كما اعتقد > متطور عن عقل كمعقل أدنى 
حيوان »> أمن الممكن أن نثق فيه عندما يستنتج مثل هده 
النتائجح ؟» 


عك ذلك رفع دار وین دده و قال : 


« لاآدعى انتى القيت أقل ضوء علي مثل هذه المسائل فافز 
يبحب أن أقنع بان آبقى من انصار مذهب عدم كفاية العقل 
البشرى لفهم الوحى» . 

تلا کتاب «(اصل الا حناس» سیل من الكتب بقلم دارون 
اللسيال ء تثاولت مواضيع اكثر تخصصا خططت لتكون ملحقا 
للتطور بالانتقاء الطيعى وتكمله وتدعمه » ذلك الحطور الذى 

ي کا ت ت E aa‏ ی 
قدم دطر نقة مفهومة فى كتاب «أصل الاحناس» . فصدر أولا 
مجلدان صغران بعنوان «عن شتى الطرق التي تلقح بها 
الإوركيدات بواسطة الحشرات» > و «طبائع النباتات المتسلقة». 
وبعدهما ظهر مو لفان ضخمان :۰ «(تنوع الحبوانات والناتاات 
بالاستئناس» » و «اتحدار الانسان والانتقاء بالئنسبة للحتس». 
وتناولت, الكتب التالية التعبير عن‌العواطف فى الانسان والحيوان»› 
النباتات کل الحشرات > وآثار ‏ الاخصاب بالتهجين › وقوة 
الحر کة ف إل لساتات > وک ر الفمل الا 


> وتخون :نعقر نساتي ۽ 
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تعمد داروین قى كتاب « آصل الأحناس » أن نخمف من 
مناقشة موضوع نشأة الانسان > لانه اعتقد ان اى تأكيد لمرحلة 
التطور يسبب نبذ نظريته كلها . ومع ذلك فقد قدم كمية ضخمهة 
من الادلة ف «انحدار الانسان» ليشرح أن الجنس البشرى سر 


ومن وجه نظر الماضی م کان انطباع دارو دن لحميع محالات 
الارض والكيميائيون وعلماء الفيزباء » كما قله علماء الاجناس 
البشربة والعلماء النشسانيون والمعلمون والفلاسفغفة وعلماء 
الإ تاع - دح . علواء إلتعار نب وھا عااعم السسياسة وفعهاء إإلعة .ء 
ەجماع ۰ زرحی دح - 
فکتب شارلز الو ود wo0d]اًغ‏ sعاإواC‏ »> قول . 

« عندسا بتأمل المرء فى الاثر الضخخم لولف داروين على 
جميع فروع الفكر البشرى ولاسيما على علوم الأحياء والنفس 
التاسع عشر » ليس فى انجلترا وحدها وانما فى العالم أجمع . 
وان الاهمة الاحتماعية لتعاليم دارو دن قد دات ف الدخول اى 
الا فهام» ۰ 


ذكر وست ع۷ ف كتابته عن «أصل الاحناس» ٠‏ 
« کان الآئر بالغا بحق . فبمجرد تقدیم مبدا جدید حرکی ولیس 
ومن علم الحقربات الى علم النقفس ومن علم الاجنة الى الدين» . 

ومن تاحة آاخری کائت هتاك تطیعات لنظر بات دارو ن ؛ 
لاشك ف آنه استاء منها ء٤‏ مثال ذلك الفاشة التى استخدمت 
فکر ٥‏ ألانتعاء ألطضيعى ¢ آو رقاء الاصلح لشسرر تصفبة اجتناس 
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بعينها ٠‏ وبنفس هذه الطريقة دوفع عن الحروب بين الامم ٠‏ بأنها 
و سيلة لابادة اأضعغاء وأستمرار بف اع الأ قو باء . كذلكت حر فته 
الطبقات » كما بررت جماعات الاعمال الوحشية > بواسطة 
الداروينية طرق ابادة المجتممات الصغرة لنفس الاسباب . 


ولا کان داروين دقيق اللا حظة والتحارب بصورة خارقة > 
فعد بقى مؤلفه راسخا فی معظم أحواله مندما اتسع نطاق المعارف 
العلمية ٠‏ ورغم أن نظرباته قد عدلتها اكتشافات العلوم الحديثة» 
فاده تجح ق التق دصور هة مدهشة ) بالآرا السائده الان ق علم 
الوراثة والحغفربات ومجالات عديدة آخرى . 


من عالم آحياء عظيم خر هو جوليان ہو Julian Huxley lı‏ 
حفید زمیل داروین. وصديقه والمدافع عنه ٤‏ فقال جولیان : 


« وضع مؤاف داروين ... عالم الحياة فى نطاق القانون 
الطبيعى . م يعد من الضرورى أو من الممكن أن نتصور أن كل 
نوع من الحيرآن أو النبات قد خلق خلقا خاصا » ولا أن طرقه 
الحميلة البارعة ف الحصول على غذائه أو الفرار من أعدائه > قد 
ذکرت فيها توه خارقة ولا أن هناك غر ضا مقصودآ وراء هذه 
العملية الثوردة ٠‏ فاذا كانت فكرة الانتقاء الطيعى صحيحة › 
فان الحیرانات والنباتات والانسان نفسه » قد صارت الى ماهى 
عليه الآن باسباب طبيعية »> عمياء وتلقائية »> كتلك التى تحدت 
لتشكيل هينّة الحبل ء أو التى تجمل الارض والكواكب الاخرى 
تدور حول الشمس ف افلاك اهليلحية نتج التنازع الاعمى 
للسقاء واتنتج عملية الوراثة العمياء تلقائا لانتقاء أكثر الاتنواع 


ملاعمة للبقاء > ولتطور الاجناس نحو التقدم . 


A1 


مکننا مو ا دارو دن من أن ری مر کز الانسان وحضارتنا 
الحالية ٤‏ ق نور حقيقى . ليس الانسان سلعة فرغ من صنعها» 
فصار غير قابل للتقدم أكثر من ذلك . ان وراءه تاريخا طوبلا » 
ليس تأريخا نحو التقهقر والهبوط > وانما هو تحو الصعود . 
وأمامه امكان التطور التقدمى أكثر مما هو عليه . وزبادة على 
ذلك »> ففى ضوء التطور » علينا أن نتعلم أن نكون أكثر صبرا . 
بالقياس الى الليون سنة التى عاشها الانسان على الارض > 
والالف مليون سنة لتقدم حياته ٠.‏ ويوسعنا أن نتذرع بالصر 
عندما ير كد لنا علماء الفلك أن امامنا على الاقل الف مليون سنة 
اخرى لنتطور فيها تقدميا الى صور سامية جديدة . 


AY 


٥١‏ ۔ العام النفسانی للاواعی 
سستمونك |ر Sigmund Frued Jı g‏ 


تس الاحام 


س نی یی ت ید 


اتفق على أن علم النفس يختلف عن سائر قروع المعمارف 
الأخرى فى أنه أكثرها غموضا وأعظم لفز بينها » واقل جميع 
العلوم قابلية للبرهان العلمى . فغى طبيعة الاشياء »> لا مغر من 
الزوغان وعدم قبول التكهن > لأن العالم النغسانى تناول أعظہ 


الظو اهر إلط 3 ر مه کا 5 E‏ نظر رف ۳ الک ڪي ع او گ la‏ 
عمو ص ۽ ق : عم 


الفيز ناء ٤‏ بمکن تحقيقها او البرهنة على صحة أية نظرية ف عا 
النفس .ء ومن هنا نشأت عاصفة الجدل بين سيحموند فرودد 
والمحللين النفسانيين لمدة تزند على الستين عاما . 

فعل فروبند . صاغ فروند افکارا لات ى ر الا 


Ao 


المحهوله من العقل » صارت جزءا من حياتنا اليومية .ء لفك 
احس باثار تعالیمه کل محال من المعارقف ‏ الادب والفن والدين 
وعلم الاحناس الشر به والتعليم والفانون وعلم الاجتماع وعم 
الاجرام والتارىخ > وتاريح حياة الافراد وغير ذلك من دراسات 
امجتمع والفرد . 

رغم کل ذلك ¢ هناك بعضس الحلاو هة والضبوء ف E E:‏ 
التعاليم . وقا. أبدى أحد النقاد غير الاوفياء ملاحظته قائلا ٠‏ 


« عندما اناشرت نظربات فروبد » ظهر أمام الرجل العامی 
كأعظم مفسد للسرور فى تاريخ الفكر البشرى ٠‏ يحول مزاح 
الانسان ومرحه الى كبت محزن غريب »> ويجد العداوه فى جذور 
الحب والضغيئة فى قلب الرقة > والزئا بالاقارب فى المحبة 
البئوبة »> والاجرام فى السخاء وكراهية الاب الكبوتة » كطبيعة 
نشربة عادية موروثهة) . 

ومع هذا » قبسبب فرويد » تختلف فكرة الناس > اليوم» 
عن أنفسهم .. بيمعتقدون أن أفكار قرويد مثل تاأثير عدم إكتمال 
الادراله على الوعمى »> والاساس الجشسى لأضطراب وظائف 
الاعصاب ٠ء‏ ووحود الغردزة الحنسية لدى الاطفال وأهميتها > 
ووظيفة الاحلام ء وعقدة أوديب > والكىت والقاومة وقراءة 
أالإقكار » لعتقدون أن هذه الافكار مور عادية ۰ ثم أن عیسوب 
الانسان كفلتات اللسان ونسيان الأسماء وعدم القدرة على تذكر 
الروابط الاجتماعية » تتخذ أهمية جديدة عند النظر اليها من 
وجهة نظر قرويكد ٠.‏ ومن الصعب الان ادراك مقدار التعصب 
الذی کان على فروید أن بتفلب عليه عند نشر نظریاته ٤‏ اذ کان 
ذلك اشد بکشیر مما لاقاه کوبرنیکوس وداروین . 


عندما ولل فروید ف فرایبرج Freie‏ |حدى مدن مو رافیا 


KA nrauîn‏ اه 
AVAL O VY a‏ ٠چ‏ لم > خن کتاب )1 اس. 1 قدذ ظهر , لعقم + 
س ا 
re‏ ۳.3 
A‏ ه روو و 
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كان ذلك فى سنة ۱۸٠١١‏ ء وكان اأسلاف فروند مشل 
آاسلاف کارل مارکس ۰ حاخامات بيد أن فرويد > على 
عکس کارل مارکس › قال : «بقیت پهودیا» . انتقل فروید وهو 
ف الرابعة من عمره » مع اسرته » الى فينا حيث قضى كل صباه. 
وقبعا لأهم کاتب لتاریخ حیاته ارنnىت Ernest Jones ji>‏ 
دين لرالدء تاحر الصوف > «بارتيابه الحكيم فى تقليات الحياة 
غير الو كد > وعادته فى ذكر ميدا أخلاقى برواية قصة بهودية › 
وعدم اعتفادم فى أمور الدين» . وعاشت والدة فروبد حتى 
بلقت الخامسة والتسعين من عمرها » شخصية جمة اللشاط 
واقرة الحيوية . وكان سبجموند هو مولودها البكر وابنها 
ألمحيب ء وبعف ذلك کكتب تقول - «أن الانسان المتمتع بالحظوة 
عير المتنازع فيها لدى أمه »> يحس طول حياته بمشاعر القاهر › 
وهى الثقة بالنجاح الذى يحت غالبا على النجاح الحقيقى» . 
اولع غروید قى آول حیاته بنظریات داروین لانه اأحس پانها 
تو حى بامال فى تقدم خارق لفهومنا عن العالم» . واذ رعغب ف 
أن بكون طبيبا › التحق بجامعة فينا ليدرس الطب » ونال 
اليكالوريوس فى سنة 1۸۸1 ۰ واذ عين طبیب امتیاز مقيما فى 
الممستشفى العام » استمر فى دراسة علم الآعصاب وتشريع المخ ٠‏ 
وبعد بضع سنوات »> حدث التغير ف حظه الذى أانتهى برسوح 
شهر ته العاية ۰ صحبه زمیل جائل الى باریس ليعمل تحت امرة 
حجان شارکو :وط موع[ u»‏ الذى كان وقتشل اأستاذة 
قرقسيا وأاسع الشهرة ف علم الأمراض وا خصاتا ف الاعصاب 
فبحظى بالاتصال المباشر بأعمال شاركو فى الهستيريا وعلاجه لها 
بالتنويم الأيحائى »> ومما أعجب قرويد برهنة شاركو على «صحة 
الظو اهر الهستيربة » وكثرة حدوثها للرجال » واحداث الشلل 
الهمستيرى واقباض المضلات الهستيرى بالتنويم الايحائى » »› 
ومشابهتها فى مظهرها عموما بنوبات الهستيريا الحقيقية . 


YAY 


کر انه )ا رجع قرو دد الى فشا لم بستطع اقناع زملائه 
الاطباء بای اہاس علمی لعلاج الاضطرابات العصبية بطرف 
التنوبم الغناطيسى . والادهى من ذلك انه عو قب على آرآه 
المتطر فة باستعاده من معمل تشر لح المح . ومنشة ذلك الوقت 
صار شخصيأه منعزلة وانسحب من الحياة الأكاديمية “ وانفطع 
عن حضور أحت۔ماعات حمعیات العلماء ء وأثناء ممارسته الخاصه 
للطب » استمر عدة سنوات يجرى التجارب بالتنويم المغناطيسىء» 
ولكنه هجر ندريجيا اذ لم يخضع لتجاربه غير القليل من الناسء 
ولان التنوم اأغناطيسى نفسه ينتج اأحيانا آثارا مفجعة على 
الشخصية الثى نومها . فاستعاض عن ذللات بتطو ر الطرق المعروفة 
باسم «المشاركة الىحرة» التى صارت منذ ذلك الو قت مهنةالتحليل 


النفسى الاصلى . 


لا'جدال فى آن فرويد هو مؤسس طب الامراض العقلية 
الحدىث . فقل عصره كان طب الامراض المقلية تناول أغراض 
الجنون > مثل انشقاق الانف ومرض العقل الجنونى الهيوطى > 
الذى بحتاج الى العزل فى مستشفى الامرةض العقلية . بدا فرود 
عمله الاکلینیکی بعلاج حالات الكبت والتنازع المصبى . وسرعان 
ماأسٹتتیر 3 مشل هله التنازعات لیسمت قاصرة على مسر ضی 
الاعصاب » بل تصيب ايضا سليمى العقول . وعلاوة على ذلك > 
ليست الاضطرابات العصبية امراضا بالمنى الصحيح » بل حالات 
تقسية للعقل , وكانت المشكلة الكبرى هى كيفية علاج همده 
الاضطرابات العقلية الواسعة الانتشار . وبناء على ملاحظاته 
وتجاربه وممارسته علاح کشر من مرضی فیینا ٤‏ بنی سس التحلیل 
النضسى فى اواخر ذلك القرن . 

کان فړروند من أعظم کتاب الملوم الكشر ى التصانیف ف 
عصرنا . قفلانمكن أن نجد مجمومة الافكار الحدبدة والآراء 


TAA 


السیکولو چیه الئی خرجت من قلمه › فی ای كتاب فرد او صحيفة 
واحدة . ومن المحتمل انه كان بنظر الى أول مؤّلف له » وهر 
املف العظیم «تفسير الاحلام» › الذی صدر فی سنه ۱۹۰۰ كأكثر 
مو لف حیب آأی نفسه ٤‏ ونضم جمیح الملاحظات والآراء الاساسية 
تقرسا . وف أحد مؤاهاته الاولى بعنوان «دراسات ف الهستردا» 
الذى نشر فى سنة ۱۸۹٠١‏ » ذكر اعتقاده بان الاضطرابات الحنسية 
هى «المامل الاساسى وأهم أسباب الاةطرابات العصبية 
والاضطرابات المصبية النفسية» . وهى احد اأحجار الزاوية فى 
نظرية التحليل النضى . وق السلوات القليلة التبالية » كتب 
فروند آراءه في المقاومة وانتقال الافكار ومشاكل الجنس ف عهمد 
الملفر له 4 والعلا قات ن الذ كر بات المعيضة والاوهام ( ومیکانیکية 
الدفاع والكيت . 


ببين ملخص موجز للنظريات الاساسية » شيئا من تمقيد 
التحليل النعسى 4 فأولا ¢ ليست کلمة الامرأاض العقلية وكلمة 
الامراض العقلية النفسية مترادفتين ٠.‏ بمكن أعتبار الإامراض 
العقلية النفضسية فرعا من الامراض العقلية وتطق عموما على أشد 
حالات اضطرابات الشخصية صعوبةه . ثم يمكن تعريف التحليل 
النفسى بانه نن علاجى لمداواة الاضطرابات العصبية واللفسية . 
تبعا لتقرير حديث ؛ يوجد مجرد ثلثمائة اخصائى فى التحليل 
النفسى من ن اربعة آلاف طبيبه نقسانى فى الولانات المتحدة 
الامريكية . 


لم يمجب العلاج الفردى فرويد الا نادرا » واعتير حالات 


٠‏ سوء التكوبن التفسي ا فى الافراد » كاعراض الخلل الاقتصادى 
والاجتماعى والشقاق للعالم المعاصر . كان غرضه مهاجمة امرض 
جذريا . 


شق معظم النقاد على أن حق قروند فى الشهرة الدائِرة 


کتب غبرت العالم ‏ ۲۸۹ 


نعتمد على اکنشافه وارتیاده‌للعقل غر الواعی . ففارن عقل‌الانسان 
بجبل ' جليد ثمانية أتساعه مغمورة تحت السطح فقال آن معظم 
المقل مختف داخل اللاراعي ٠‏ وتوجد تحت السطح دوافع 
ومشاعر واغراض ) لابخفيها المرء عن غيره فحسب > بل وعن نفسه 
أيضا . وقول علم النفس الغرويدى ان المقل الاواعى هو 
المسيطر »> بيتما اانشاط الواعى مختصر الى مركز تايع ٤‏ وآذ 
نو صلنا الى فهم الاعمافق الكبيرة وغير المعروفة للعقل اللاواعى ٤ء‏ 
عرفنا الطبيعة الداخلية للانسان . فقال فرويد ان معظم تفكيرنا 
لاواع »> ولاأنصير واأعيا الا صدفة ٠‏ والمقل اللاواعى هر مصدر 
الأضطرابات اامصبية لان الفرد سحاول أن بزيح ذكرباته البعغيضة 
ورغباته ألباطلة ألى تلك ألنطقة »> ولكنه لأينجح الا فى حفظها 

قسم فروبد النشاط الذهنى للفرد على أنه بحدث على ثلائة 
مسستويات أطلق عليها : 14 (|) الاد »> والذات مء 
والذات السامية 0ع۴۶إعصناء . والايد ذات أهمية أولى .وقول 
فروند أن «منطتة عمل الايد هى الجرء المظلم غير المكن الوصول 
اليه من شخصيتنا. والقليل الذى عر فلاه عنها» عر فناه عن طرق 
دراسة الإحلام وتكوبن أعراض الاضطرابات العصبية» ٠‏ والارد 
ھی مرکز الفرائز والانفعالات البدائية » وتمتد ألى الوراء » الى 
الماضى الحيوانى > وهى حيوانية وجنسية فى طبيعتها . انها فير 
واعية ٠‏ وسستطرد فرويد فيهول ٠‏ «تحتوى الاد على كل شىء 
موروث وکل ماهو موجود عند المیلاد وکل ماهو ثابت فی تکوین 
الشخص » . الارد عمياء متهورة وکل غرضها هو تحقيق رغساتها ` 
وملذاتها دون تقدير للعمواقب . وبنفس ألفاظ وماس 

)١(‏ 18 لفظ مختصر من كلمة صیەامەنل1 ومى الوحدة الوراثية 
أو البلازما الوراثية أو آداة الوراثة فى النواة ٠‏ 


1 


مان دة sمسمطا‏ « لا تعسرف ابة قيم ولا خبرا ولا شرا 
ولا 1خلاقا ) , 

الطفل الحديث الولادة نموذ الايد . وبالتدريم. تنمو الذات 
من الايد آثناء نمو الطفل .> وبدلا من أن تکرن إلذات منقادة تماما 
بمبدا اللذة » بحكمها مبداأً الحمَيعة . تعى الذات العالم حولها 
مدركة وجوب كبح ميول الايد الجامحة منعا لخرق قوانين امجتمع 
وكما قال فروند ٠‏ ان الذات هى الوس يط «بين مطالب الايد 
الطائشة وتحربس العالم الخارجى» . وعلى هذا تعمل الذدات بمثابة 
رقيب على دوافع الاد وتلائمها تبعا للمواقف الحقيقية مدركة أن 
تحاشی العقاب أو حتى صيانة النقس ء قد تعتمد على مثل هذا 
الكيت ٠.‏ وقد بلتج عن الصراع بين آلذآت .والاإند أضطرآبات عصة 

ٹر على شخصة ألعرد ۰ 

وأخيرا ٠‏ هناك العنصر الثالث للعملية الذهنية » وهو الذات 
ا_—_nlة supêr€ğ©0‏ »> التى يمكن التوسعع فق تعرفها 
بالوعی ٠‏ وکتب .اء :ربیل ٤C A B3]‏ وهو اعظم أنصار فرو دد 
فی آمریکا » کتب يقول : 

« الذات السامية أرقى تطور ذهنى بمكن أن صل اليه 
الأنسأن ٠‏ وتتأئقف من روآسب جمیع المحرمات وجمیع ألْفو أعد 
الشخصية التى بطبعها الوالدان ف الطفل والبدائل الابوبة . 
وتو قف الاحساس بالوعى كلية على نمو الذات السامية» . 

وتشبه الذات السامية الايد فى كونها غير واعية » وكلتاهما 
فى صراع دائم بينما تعمل الذات حكما بينهما ٠‏ وتكمن الغل 
الاخلاقية وقواعد السلوك ف الذات السامية . 

عندما تكون الايد والذات والذات السامية فى انسجام معقول»؛ 


کون الغرد طيب الزاج سعيدا . اما اذا صرحت الات للاند تخرف 


۹۱ 


القوانين » احدثت الذات السامية قلفا واحساسا بالاثم وغيرهها'ا 
من مظاهر الوعی »+ 


مناك ءا مل خر قرنب الشبه من ألإابد . أوحده فروید ٠‏ 


هم نظ فتاه ع. ال _ وة 1.> امدة مەل1دا] » la a4‏ 
سق لی ر سوق جوب ان 


جمیح انفعالات الايد مشحونة بصورة من «النشاط النضى» 
اصطلح على تسمیته لطن[ »› أی الشس وة الجامحة « حوهر 
مذهت التحليل النعسى» ٠‏ و تعشسر حمیح مانتعلمه المرء من قاف 
واقن وقانون ودين وغير ذلك من تطورات للشهوة الجامحة ٠‏ وبينما 
يشار الى هله الشهوة يائها نشاط جشى »> فاأواقع ان كلمة 
(جشسى» تس تعمل فى معنى واسع جدا . فتتضمن ف حالة الإطفال 
الحديثى الولادة اعمالاا منها مص الابهام والرضاعة بالبزازة 
والتىرز ٠‏ وق السني اللاحقة » قد تنتقل الشهوة الى شخص 
خر عن طرق الزواج ٠.‏ وتتخذ صورة اتحراإاف حجشى 4 أو عبر 
منها بخلق فنی او آدبی أو موسيقى _ وهذه عملية تعرف باسم 
«۲لاحلال» . والغريرة الجنسية فى رآى فروبد » هى أعظم مصدر 
الممل الخلاق . 


يقرر فرويد فى افلم نظريات التطيل النضسى جدلا › انه 
لحت تأثير الشهوة اأحنسية ٤‏ تنمو فى الطفل احساسات حلسية 
نحو والديه مادنا بأولى اللذات الجنسية المشتقة من التغذة 
دی ا فتكون لدى الطفل صلة حب لأمه » وعندما تتقدم به 
لسن ¢ ولکن ف سن مبكرة ٤‏ تنمو لدی الطلفل الذ كر نفع الاث 
جنسية قوبة نحو امه ٤‏ بینما مقت آباه ونخځافه کمنافس له . 
أما الطفلة الانثى فعد تيتعد عن صلتها القرببة بأمها وتعع ی حب 
انسیا وتصير الام موضع كراهيتها ومنافضة ليا . ويتطبق هذه 
النظربة على الملفل الذكر ء بيطلق مليها أسم «عقدة أوديب» التى 
اخذت اسمها من الشخصية الاس طوربة الاغرقية القدبمة 
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رمز زکسی پطلسسراں. 


اأوديب» الذى قتل اباه وتزوج امه . وقال فرويد »> ان عقندة 
آأود ب موروثة عن أسلافنا الندائيين الفن قتلوا آبأءهم فى ثورات 
العر هة ۴ وعندما بصل الشخص الطبيعى الى طور البلوغ تنمو فيه 
الدوافع الاوديبية . أما الافراد الضعاف فقد لاإينجحون اطلاقا 


الواقع أن فرويد قرر بقول : «ان الاضطرابات النفسية +4 

بدون استثناء » اضطرابات للوظيفة الجحنسية» . وزبادة على هذا 
فلايمكن القاء اللوم على الاض_طرابات العصببية فيما يبختض 
إالزىجات الفاشلة أو شون الحب غير الناجح لدى البالغين . بيد 
آنه نمکن آن تعزی كل هذه أنى أالعقد الجنسية للطفولة المبكرة 
وبتطبيق نظر ده على مجال علمالأجناس البشرية » استشتج فر ودد 
فى كتابه « الشعارات والمنبوذين b00ة]‏ ۾ عه » أن 
الطبيعة والاساطر الدينية للانسان البدانى نشيحة اعقد الاب والام. 
وكان عتقد أن الدين مجرد تعبير غن عقدة الاب . وعد تحالیل 
مفصلة لمات الحالات التى حاءته للعلاج »> رفع الغريزة الجنسية 
والرغبات الجنسسية الى دور بالغ الشأن فى تكوين الشخصية » كما 
حعلهما السب الرئيسى فى الاضطرابات العصبية . وهذا حكم 
رفضه بمض مشاهر اخصائيی التحليل النفسى ٠‏ كما سنبين 
فيما يعد . 

ولا احبر المجتمع الفرد على أن بوقف الكشير من رغباته الللحة» 
فانه بطوی نفسه على كثير من الكبت بطربقة غير واعية . وادذا 
استخدمتا مصطلح فرويد : يجح وعى المرء ف منع «قوى اللاوعى 
المظلمة» التى كتبت ومنعت من الظهور مرة ثانية . ورفم هذا 
فان الاشخاص الصابين بالاضطرابات المصبية » قد يمانون فترات 
من الاضطرابات العاطفية بسيب مثل هده الرقابة . فيقول 
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فروبد : «ان من وظيفة العلاج بالتحليل النضسى ان يكتشف 
حالات الكيت وبحل محلها حالات الحكم الصحيح التى قد ينت 
منها اما القبول واما نبذ ماسيق رفضه . وبسبب الطبيعة الؤاة 
للمادة المكوتة فقا حرت العادة أن بحاول المريض منع اكتشاف 
کته . وبطلق فروند على هذه المجهودات «مقاومات)» ويهمدف 
الطسيب الى التغلب عليها . 


نرف الآن تلك الطربقة التى ابتكرها فرويد لتناول حالات 
الكت والمقاومات » تعرف باسم «التسلسل الحر للافكار» - سيل 
من حديث العقل الواعى بواسطة مريض رأقد على سرير اخصائى 
التحليل النفسى فى حجرة خافتة الضوء . يشحع الربض على أن 
قول کل ما دور فی رأسه بینما بتو قف عن اعطاء آی اتجاه وا 
لأفكاره» . ريقرر فرويد أن طريقة التسلسل الحر للافكار هى 
الطربقة الفعالة الوحيدة لعلاج اضطراب الاعصاب » وقد حققت 
ماكان بنتظر منها »> وهو اظهار الادة المكبوتة الى الصورة الواعية> 
تلك الادة التى احتجزتها المقاومات» وقد وصق يريل طرق 
فروید مع المرضی بقوله : «حثهم على ان یظهروا کل انكاس واع 
وسستسلموا الى التركيز الهادىء وتتعوة احدائهم الت هة 
التلقائية » زيفضوا اليه بكل شىء . وبهذه الطريقة حصل اخيرا 
على تلك الافكار المتسلسلة فى حربة » والتى تقود الى اأاصل 
الاعرأاض» . وهذه الادة الملسية التى بستخر حجها امرض من العقل 
غير الواعى بعد مدة رما تصل الى شهور من علاج التحليل النضسى» 
تمثل عادة شيا ملا مقيتا ومخيفا وذميما من الماضى > وهى مواد 
يمعت المريض آن بتدكرها بوعی . 


لابد > ف مثل هذه العملية.» أن تحدث تلك الذكر رات الهائمة 
كمية من المعلومات غير اللائمة والعديمة النقع . اذن » بتوقف كل 
شىء على مقدرة الطبيب على تحليل مادته نقسيا » تلك المادة التىء 
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كما أشار مختاف النقاد» يمكن تفسيرها بعدد لانهائى من الطرق. 
وعلى ذلك بكون ذكاء ومهارة اخصائى التحليل النضسى على جانب 


ک۶ إلاهمة الاساسة 


یر هن ادم وساي , 

ومن خلال معالجة قروند لمرضاه بالتحلیل النفسى شف 
ماأطلق عليه أسم «عامل ذى أهمية لايحلم بها») »> وهو علاقة 
عاطقية شديدة بين المريض والطبيب الحلل وهذا سمى «قراءة 
الافكار أو انتقال الإفكار» , 


لاإيقنع المريض بالنظر الى الطبيب المحلل النفسانى فى ضوء 
الحقيعة كمس اعد وناصح. ٠‏ بل على العكس برى المريض ف طسة 
النفسانى اعادة شخص على شىء من الاهمية في طفولته أو ماضبه. 
ويعنى بهذه الاعادة ١‏ اعادة التجميع  »‏ ونتيجة لهذا قل اليه 
مشاعر وانفمالات تنطق بلاشك على هذا النموذج . 

( دمن ان تافارت قراءة الافكار نین نهانتين احداها محة 
عاطفية ذات صفة جسسية كاملة > والاخرى تعبير منفلت الزمام 
من التتحدى والكراهية المريرتين» . وق هلا الموقف بكون الطبيب 
التفسانى المحلل «كقاعدة » ف موضع أحد والدى المريض > أيه 
أو أمه) ٠‏ ويعتبر فرويد حقيقة قراءة الافكار «خرر اداة للعلاج 
النفسى» ‏ بيد أن تناو لها يظل أصعب وأهم جزء فى فن التحميل». 
وبقرر قرويد أن المشكلة «تحل باقناع المريض بأئه يستعيد 
ممارسة علاقات معاطفية نشآت ف طفولته المىكرة» . 

ومن انطرق المتمرة الأخرى ٠‏ التى ابتكرها فروند الوصول 
الى الصراعاثت والعواطف الداخلية »> تحليل الأحلام ٤‏ الذى کان 
فروید آول من توصل اليه فقيل عصرہ اعتبرت الأحلام بدوں 
معنى أو هدف. كان كتابه «تقسير الأحلام») وال محاولة لدراسة 
عملبة حددة لهذه الظاهرة . وقد ادى فروند ملاحظته بعد نشر 
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ذلكالكتاب باحدى وللاثين سنة › «بأنه بتضمن » حتی بعد 
حكمى ق‌هذا اوم الحاضرءاعظم الاكتشافات التى ساعده الحظنق 
ايحادها »> واكثرها فيمة ٠‏ » وتبعا لفرويد : «بحق لنا أن نو كد 
أن الحلم هو الانجاز المستمر لرغبة مكتوبه » يمثل كل حلم دراما 
قى العالم الداخلى « فا لأحلام دائما نتيجة صراع . وقال فرود : 
و «الحلم هو حارس النوم » .ووظيفته مساعدة الوم » لا ازعاحه 
فيطلق سراح التوترات الناتجة عن رغبات لا يمكن تحقيقها . 


عالم الأحلام )» حسب رآى فرويكد ؛ وأقع تحت سيطرة 
العقل غير الراعى بالوحدة الوراثية ( الاد ) . والأحلام هامة 
لاخصائى التجليل النفسى »> لآنها تقوده الى العقل غر الوأاعى 
والذات السامية ٠‏ والرغبات البهيمية موحودة دائما تحت ال طح» 
وتدفع نفسها ألى الظمور فى الاحلام > وحتى فى الثوم » قف 
كل من الذات والداٿ السامية ٤‏ فى مو قف الحراسة كر قيستين . 
لهذا السب كانت معانى الاحلام غير واضحة دائما + وائما بكون 
التعبير عنھا یی صورة رموز تحتاج الى خبیر بفسرها . وکرموز 
لمكن اخذها حرفيا الا ٤‏ بالطيع فى الاحلام البسيطة للاطفال . 
ونسحتوی کتاب اتغسير الأحلام» عدة أمثلة حللها فرويكد تحللا 
نفسيا . 


وۆزلات اللسان 4 وحيل شاردی الذهن . وقول قروند «(بنفس 
تفع من الزات السعلة الكشرة وألاخطاء الٹى دقوم بها الناس ب 
التى يطلق عايها اسم اقعال عارضة» . فى سنة ۱۹.٤‏ » فحص 
فرويد ذلك اأوضوع فى كتابه «العلاج النفسى للحياة اليومية» . 
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نعرر ف ذلك الولف و «ليسست هذه الظواهر ولدة الصدفة . 
فلها معنى ويمكن تفسيرها ٠‏ وبقنع المرء بأن يستخلص منها وجود 
انفعالات ونوايا مكبوتة» . فنسيان المرء لاسم ما ١‏ معناه أنه يكره 
الشخص المسمى بذلك الاسم . وعندما فوت القطار شخصا 
سسب التباس فى جدول الواعيد > فقد يدل ذلك على آنه لابرغب 
رکوبه . و زوج الذى يغد مفتاح يته أو نتاه ٤‏ قد کون 
غر سعید یی ته ولادرغب ف المودة اليه . بمكن لدراسة مشل 
هذه الهغوات أن تقود اخصائى التحليل النضسى الى متاهات المقل 
اللاوأعى . 

يمكن الحصول على نفس النطلق من الثكات التى سماها 
فرويك «خير صمأم أمن أنتجه آلانسان العصرى >» اذ من خلالها 
تتحرر مو قفتا من حالات الكت التی بر ندا المحتمع الدب أن 
تنخفيها . 

ريما تان لسمبا احساس محصذر ساق ٤‏ أو تخلص دن 
الأوهام متزاید ¢ 1 مننھی التشاأؤم ان صار قر ودد ق أواخر 
أيام حياته » مشغولا «بغريرة اموت» . انتهى به الأمر الى اعتبار 
هذه الفكرة على قدم المساواة فى الاهمية مع « الغريزة اللجنسية » 
فاقرو فرويد ان هناك غريزة موت تسوق جميع الواد الحية الى 
المودة الى الحالة غير المضوبة التى حجاءت منها . وتبعا لهذا 
الرأاى تتجاذب المرء باستمرار قوتان : قوة الحث على الحياة وهى 
الغريزة الجنسية » وقوة مضادة اخرى هى الحث على اللاك أو 
الابادة » وهى غريزة الوت . وبطيمة الحال ؛ تتغلب ف النهمابة 
غردزة اموت . وهذه الغريزة هى امسئولة عن الحرب وعن أنواع 
السادىة كالتعصب ضد الاجناس والطبقات والمتعة الشديدة ف 
المحاكمات الاحرامية ومصارعة الشيران » والاعدام بدون محاكمة . 

بالاختصار» كل ما سق ذكره هو النقطالرئيسية فى نظردة 
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فرويد . وقب انقسم علماء النفس اليوم الى معسسكرين أو ثلاتة 
معسكرات متعارضة > بويد البعض فرويد > ونعارضه يعض آخر. 
وحتی تلاميذ + عدلوا قبو لهم اإطلى ۽ لنظر باته فى الخمسين سدة 
الماضية »> وها هو الفرند ادلر ١‏ آإعالفخ allred‏ ¢ أحد أتاعه 
المبكرين ٠‏ ينشق عن المعمسكر الفرويدى لاعتقاده أن فرويد أكد 
الغرائز الجنسية أكش من اللازم ٠‏ وكمذهب بديل » اخذ ادار 
بعلم أن رغبة كل انسان فى اثبات تفوقه هى الينبوع الاساسی فى 
السلولك البشرى . وقد انشا فكرة «م ركب النقص» الذى يضعطر 
الفرد الى النضال لابراز نفسه قى نشاط ما . ومن مشاه 
امنشقين. الآخرين : کارل جونج وس[ ۸۲1 احد مواطئى 
مد دة زيوریخ ۲ الذى حاول ل أبضا آن بقلل من دور ۱١‏ لجنس . قىسم 
جونج البشربة الى نوعين تفسانيين : أحدهما مقلوب من الداخل 
الى الخارج › والشانى مقلوب من الظاهر الى الباطن > ولو انه أدراد 
ان كل فرد خليط من النوعين وعلى نقيض فرويد > آكد جونج 
عوامل الورآثة ق تكوين الشخصية . وعلى آلعموم ٠‏ فان نققاد 
فرو دد بخالعونه فى بعض النقاط › مشل اصراره على الاهمية الاولى 

الاضطرابات النفسية فى عهد الطفولة > واتهامه الناس بأن تتحکم 
فيچ م الغرادز ألعدائية أالصارمة وعلى تصعيده الشهءة الح 

الى مركز رليسى فى تكوين الشخصية . كذلك بخالفه البعض فى 
اعتقاده أن التسلسل الحر للافكار طرشة لاتخطىء لارتياد المقل 
الباطن >٠‏ مبرزين ١‏ بنوع خاص > صعوبة تفسر العلومات الناتجة 
عن هذه الطر فة . 


ومع ذلك » فكما لاحظ أحد علماء النفس : 
«لم تقلل التغيرات ولا التطورات الثى حدثت في خلال ستين 


عاما ٤‏ بحال ما ٤‏ من مركز فرويد أو نفوذه . لقد فتح مملكة المقل 
الباطن ٠‏ واآبان كيف انه ساعد فی جعلنا على مانحن عليه » وکیف 
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نصل الى ذلك . وکان لابند لکثر من آرائه واستنتاحاته من أن 
یعدلها من اتی بعاده ى ضوء المزيد من التجارب ٠‏ ويمكنك أن تقول 
ان خلفه کانوا بکتبون «عهدا جددا» فى طب الامراض العقلية »› 
ولكن سيجمونكد فرويد كتب «ألمهد القديم» وسيظل عمله أساسا 
فى ذلك المحال» . 


أنا ندين لقروبيد بالكثير من نظرتنا الحدشة الى الحنوب . 
وهنالكه ميل متزايد الى تقسرير أن « مرضى الاضطرابات 
العفلية مثلنا > بل وأكثر من كونهم مثلنا» . وقد اكد الكسندر 
راید مارتین Alexander Reid Martin‏ » انه : « سواء أعلن 
أو لم علن » فان حميع مس تشفيات الامراض المقلية 


والامرأاض النغسية . تستخدم عناصر علم النفس الفرويدى 
ونظرباته الاساسية ٠‏ وماكان يعتبر من قبل عا ا غير معروف 
ومخيفا وغامضا وعديم الهدف وبلامعنی » أصبح عن طريق فروید 
عا لما نیرا وزاخرا بالمعانى وجذابا وممتعا ومعترفا به »> لیس ي 
الطب فحسب »> بل وف جميع الملوم الاجتماعية . 


او حظ اثر القكر الفروندى على الإدب والفن بنفس القدر . 
فغی عالم الخيال والشعر والدراما وغيرها من الصور الاديية 
الاخرى ١ء‏ ازدهرت آراء قروند قى السنوات الحدشثة . وقد أبدى 
بر نار دی وك Bernard de Voto‏ رای بقوله : ٠‏ «مامن عام 
الانتشار» فلم ۳ ائره أقل عمتا 5 التصوبر والنحت وعاام 
الفن عموماً . 


من اصعب أ حصاء ماأسهمت ره عبقر دة فروند ف معار فنا 
من نظربات وآراء متعددة النواحى ٠‏ وذلك يسبب اتساع محالاته 
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الكاتب الانحنيزى روبرت هاملتون د0اانصةا۴ إمامR‏ بمحاولة »> 
فاسىتنتج مايأقى : 


12 aw fl ~ 1% ْ 4l. eI a*1 ۳ ۴۹ = 1 
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و ج قرو ید سم اسر ف س ا بان اھ 
ورغم كون طريقته لاتعتمد على شىء ملموس > فما من طريقة خارج 
وأحر الناس على ان يسلوا انفسهم اة حيو به لصا لحه 
البشرى . قمن قضايا علم النفس الاكاديمى العقيم للقرن التاسع 
عشر » آنتج النظريات امضادة فى التحليل النفسى بسلبياتها 


3 ft 
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تناول احد مشاهير الطب النضى الأمريكيين»؛ وهو فريدرىك 
ورثام Frederic Wertham‏ » من وحهۀ نظر آخری »> فکتب قول ` 


« يجب على الرء أن بوضح آنه زبادة على الكثير من الحقائى 
الاكلينيكية الجديدة عن المرضى الذين لاحظهم فرويد » فانه أحدث 
لاثة تغيرات ف التمهيد لدراسة الشخصة والملاج المقلى . 
اولها الكلام عن العمليات السيكولوجية جميعا » والتفكير فيها 
بمنطق العلوم الطبيعية . لم بكن هذا ممكنا الا عنلدما قدم فروبد 
القكرة الواقعية عن العقل الباطن والطرق العملية لفحصه. وثانيها 
تقديمه لبعد جديد للعلاج السيكولوجى : الطفولة > قبل فرويد 
مارسوا طب الامراض المقلية کما لو کان کل مریض ھو آدم ہ 
الذى لم كن طفلا قط . وئثالثها هو افتتاح القهم النوعى للغريرة 
الجنسبية . كان الاكتشاف الجديد هنا > هو انه ليس للاطفال 
حياة جنسية وانما للغريزة الجتسية طفولة » ٠‏ 

أصدر أ . !و . تانسلى بyإع‌اsصTa A.0.‏ حکما مماثا 
آخر ؛ فى تقرير عن موت شخص اعد للجمعية اللكية بلندن : 


feo 


«تغدو الطبيعة الثورية لاستنتاجات فرويد عندما نتذكر أنه 
کان فحص مدال م درتده أحد قله اطااقا ¢ وهو منطقه من العمقل 
البشرى لم ينفد اليها احد من قبل > واعتبرت مظاهرها الواضحة 
غير قابلة للتفسر ١‏ أو أنها انحرافات فاسدة > او تجاهلها العلماء 
لانها تتع تحت اقوى المحرمات البشرية . ولم يدرك مجرد وجود 
هذا المجال ‏ فاضطر فرويد الى فرض حقيقة وجود منطتة لاواعية 
بالعقل »> ثم محاولة ارتيادها بالتفكك الواضح فى سلسلة الاحداث 
العقلية الواعية . 


وأخررا دروت ودنفر ند آو فر هو لستر Winfred Overholster‏ 
انه : « هناله سنب قوى للاعتقاد بأنه بعد مائة عام منف الآن › 
سیعتبر فروند ق مصاف كوبرنيكوس وايوتن > كأحد الرجال 
الذين فتحوا افقا جديدا من فاق الفكر . فمن المؤكد انه فى 
عصرنا هذا » لم بلق احد ضوءا على أعماق عقل الانسان »¢ كما 
قعل فروبد » . 

قضی فروید آخر شهور حياته فی المنفى . فبمد احتلال 
النازى للنمسسا ٠‏ اضطر الى مغادرة فينا ف سنة ۱۹۲۸ ٠‏ قمنحته 
انجلترا حق اللجوء ٤‏ ولكن سرطان الفم تسبب ف موته فى سبتمير 
١+١ ۹‏ بعد ذأاك بأكشر قليلا مى سنة . 


ا اااي 
31 لك لاسا f‏ اسو 


Albert Eiostein jii تربıلا‎ 


النسبية : نظريانهاا الخاصة والعامة 


کان البرت اينشتين أحد الاشخاص النادرين فى التاريخ »> 
اذ نجح فى أن إصرر أسطورة نسب بطولية بان حياته . فکلما بدت 
آرأژه غامضة على الملمائيين من الشعب ١‏ زادت غرابتها وزآدت 
رۋيته بتکلم من علو أولیمبی بعید ٠‏ وکما لاحظ برتراند راسل 
Bertrand Russel‏ بح : « عرق کل شخص أن اننشتن 
قد فعل شيمّاً مدهشا » بينما عرف القليلون بالضط ذلك الذى 
فعله ) ٠‏ ولکی نعلم ٤‏ ولو بصفة غير دقيقة ٠‏ أنه قلما بو جد عشرة 
اشخاص ف العالم كله بفهمون تماما نظربات اينشتين عن الكون» 
التى نتحدى وتخدع الالوف ان لم يكن اللايين الذين بحاولون 
فهم مايقوله ساحر الرياضيات العظيم ذاك . 

بدا عدم قابلية قهم نفريات اينشتين من الالبيعة المعقدة 
والخارقة )حال عمله » وذكرتٽ .| ,.iرك>j T.E. Bridges‏ ¢ 
ان عالما انجليزبا غير معروف ا وصف الو قف کما بلى : 
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« تتناول مذهب ابنشتين هذا » النسبة بين الاحداث 
الطيعية والربناضة » اذن فلايمكن شرحها الا بمصطلحات 
رياضية . ومن المستحيل تقديمها باية صورة أخرى يمكن أن 


ونعس جورج و . حراى ھا6 .¥ George‏ بوجهھة نظر 
مشابهة فيقول : | 

« بما ان مؤلف النظربة النسبية »> قدمها بلغة رياضية . 
راذا اردنا الدقة ف التعبير > فلابمكن التعبير عنها بطرمفة عير تلك» 
فان هناك زعما معينا فى كل محاولة لترحمتها الى اللعة الدارحة» 
كما تمكن محاولة ترجمة السيمفونية الخامسسة لبيتهو فن 
(Saxophone) “aiSudl gule Beethoven‏ . 

ومع ذلك > فربما امكن اقتراح بعض مظاهر معينة من عالم 
اينشتين دون الإاتجاء الى الرمو الرياضية . وياله من عالم خيالى 
بقلب راسا على عقب تلك الافكار التى ظلت معتر فا بها لعدة قرون»› 
اوهذا عصيد غرنب بطلب من الرجل المامى أن هضمه» . قمثلاء 
يطلب متا ان نعترف بأفكاد لا يمكن تصديقها » مثل : الفضاء مقوس » 
واقربه بعد بين نقطتين ليس خطا مستقيما ٤‏ والکون محدود ولکن 
بغر حدود ٠‏ والخطوط المتوازية تتلاقى اخيرا > والاشعة الضوئية 
تسر فى خطوط منحنية > والزمن نسبى ولايمكن قياسه بطريقة 
و#حدة ف كل مكان > وأن قياس الاطوال بختلف باختلاق السرعة» 
وأن الارض اسطوانية الشكل وليست كروبة > والجسم المتحرك 
بنکمش حجما ٤‏ ولکن کتلته تزند » وان هناكنمدا راما هو الزمن» 
علاوة على الإيعاد الثلائة الالو فة وهى الطرول والعرض والارتفاع . 


رغم أن اندشتين قد أسهم بنظربات لاتحصى ف الرباضيات»› 
فان شهرته تستند آولا وقبل کل شىء على نظربة اللسبية . 
ره ذا عمل جعل بائيش هوفمان Banest Hoffman‏ 


Ne 


يسستشتج أن له «صفة آثررة و ضعت مؤلفهء بح ين عظماء العلماع 
ی مع العصور ٤‏ ف الصحة المختارة لا سحق نبو تن وآرشمدس. 
أطلقت هذه النظر دة دمتنا قضاتها المذهلة ولجأحها أتظأهر اطلقتن 


مخبلة الحمهور) . 


بدآت ثورة أينشتين فى سنة ٠٠.٠١‏ »› فظهمرت فى صحيفة 
المانية عنو انها «التغو بم السستوى لملa‏ الطaة Annalen der Physik‏ 
فى الاين صفحة تحمل العنوان غير المثير « عن الدىشاميكا 
الكهربية للاجسام المتحركة » . وكان ابنشتين وقتذاك 
فى السادسة والعشرين من عمره > تعمل موظفا بيطا ق ادارة 
تسجيل الخترعات السو سر دأ ولك ف أسرة بهودية من الطعة 
التو سطلة بمدنة أولم Ulm‏ ف باقاریا > سنا ۱۸۷۹ . وعندما 
کان تلمیذا ء ام یکن يجيد شيا من الدروس غير الرناضيات › 
ذلك المجال ااذى أبدى فيه دليلا مبكرا على النبوغ . ولا ساءت 
الحالة المالية لاسرته ٠‏ اضطر الى أن يعول نفسه بنف» وهو فى 
اللخامسىة عشر ة » فهاجر الى سوسرأ حيث استطاع الاستمرار' 
فى دراسته العلمية باأكاديميسة الفنون التكنولوجية فى زبوريخ' 
Zurich‏ ول زوج من زمرلة له ف الأكادىمية وصار مو اطنےا 
سو سرها . ولا ضن عليه با کار ن بصبو اليه وهو أن يكون اسعاذا 
جامعیاء ولکی يکسب عيشه استقر ف عمل قوم فيه بعمل‌التقاریر 
الاولية وتسجيل طابات المخترعين لتسجيل اختثراعاتهم . وكان 
بشىغل وقت فراغه من العمل فى دراسة مؤلفات الفلاسغة وعلماء 
الطبيعة والرباضيات . وسرعان مااستعد لاخراج طوفان من 
الافكار العلررفة فى الفيزباء ٤‏ وقدر له أن لى ردود فعل بميدة 
ادى . ) 

قدم ابنشتين فى صحيفته لسنة ه 1.۰ > النظربة الخاصة 
للشسبية متحديا أفكار الانسان السائدة من الزمن وعن الفقضاء 


۳.0 


وعن الادة وانطاقة . وضعت أسس هده النظربة فى موضعين 
أساسيين . الاول هو نظربة النسبية القائلة بأن جميغ الحركات 
لسبية وهنالكه مثل مالو ف هذه النظربية. ف القطلار المتعحرلكد 
أو السفينة المتحركة . فالشخص الجالس فى قطار. ذى نوافد 
مغطاة بأغطية قاتمة ء وبه قليل من الضوضاء ٠‏ لاتكون عنده أرة 
فکرة عن السرعة.» ولا عن اتجاه سير القطار » وقد لا يشعر اطلافا 
بأن القطار تحرل . والشخص الوحود فى سفينة مقفلة النوافذ > 
بكرن فى نفس الوقف . لانشعر بالحركة الا بمصطلحات نسبية أى 
بالنسبة لاجسام اخرى . وعلى نطاق أوسع > فان الحركة الامامية 
للارض لانمکن الاحساس بها ان م نکن هناك أجرام سماوية لعمل 
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هغارنه ¥ 


أما الفر ض الثانى لأبنشتين فهو أن سرعة الضوء مستقلة 
ثابتة دائما فى آأى مكان على سطع الارض ولاتتأثر بالمكان أو الزمن 
أو الاتجاه . فمثلا » فى قطار متحرك » سير الضوء بنفس السرعة 
تماما التى يسر بها خارج القطار . ومامن. قوة تؤثر عليه فتجمله 
اسرع او ابا . وزيادة على ذلك »› مامن شىء يسر بسرعة اكبر 
من سرعة الضوء رغم آن الالكترونات تقثرب كثرا من هذه السرعة. 
والواقع أن انضرء هو العامل الو حيدالثابت وغير المتغير فى الطيءة 
کاھا . 

فام العمالان الامر كیان Michelson, jnan‏ 
ومورلی بع]آإم ‏ ف سنة ۱۸٩۷‏ بتجربتهما الشهرة التى 
وضعت اساس نظرية اينشتين عن الضوء »> وبنى جهاز بالغ الدقة 
لقياس سرعة ألضوء بدرحة عالية من الدقة ٠‏ وضعت أانموبتان 
طول كل منهما ميل ٠‏ متعامدتين . احداهما موضوعة فى اتحاه 
دوران الارض حول الشمسس ٠‏ والثانية فى عكس اتجاه حركة. 
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الاإرض ووضعت مرآة عند نهابة كل آنبوبة . واطلق شعاع ضونی 
فى كلتا الانبوبنين ى وقت واحد . ولا كان الاثر غير المرئى يملا 
كل فضاء لاتشغفاه .اجام صباية > فان أحد الشماعين الضوتيين 
شه سباحا يعوم ضك التيار »> بينما بقارن الشعاع الآخر بساح 
آخر يعوم ف اتحاه لتیار . ولدهشة وذهولل المالين. آرتد 
الشعاعان معا فى نفس اللحظة . فامتيرت هذه التجربة 
فاشلة . 

احابت صحيفة ان بنشنتین فی سنة ۱٩۰۰١‏ على السوال ا 
حير مینشیلسون ومورلی وزملاءهنا من علماء الطبيعة ء لم يعمل 
حساب وحود الاير ٠‏ والواقح أن الانىوبتين قاستا سرعة الضوء 
قيأسا صحيحا ) وألنقطة ألتى استنتجها أبنشتين هى أن الضوء 
یسر دائما بنفس السرعة »ء مهما تكن الظروف التى قاس فيها . 
ولاتؤثر حركة الارض بالنسبة الى الشفس »> على سرعة 
الضوء ء 

وعلى عكس تعاليم نيوتن ٠‏ أكشر أينشتين أنه ليس هناك 
شىء بسمى «حركة مطلقة» > وان فكرة الحركة المطلقة” لجسم فى 
الفضاء 'عديمة المعنى . فالجركة هى الحالة الطبيمية لجميع 
الاشیاء . لابو جد فى أى مكان على سطح الارضر, أو ف الكون شىء 
ما فى حالة سكون تام أو سكون مطلق . فالحركة مستمرة فى جميع 
انحاء مالمنا غير الساكن ء من الذرة المتناهية فى الصغر ٠‏ الى أضخم 
مجرة سماوبة . فمثلا »> تدور الارض حول الشمس بسرعة ٠١‏ 
ميل/ف الثانية . وق عالم بتتحرك فيه كل شىء ولیس به نقط 
ثابتة للمقارنة › لاتوحد أبة معايير ثابتة إقارنة السرعات والطول. 
والحجم والكتلة والزمن الا عندما تقاس بحركاتها النسبية . ما 
الضوء وحده نهو غير النسبى ٠‏ وسرعته ثابتة لاتتغير بغض النظر 
عن مصدره أو موقع المبصر »> كما البتت تجربة ميتشيلسون 
ومورلی . 


ولاشك فى أن اضعف أفكار ابنشتين كلها فهما وأكثرها عدم 
قلب للمعتقدات الورولة > هو نسبية الزمن . فيقرر أبنشتين أن 
الاحداث الحاصلة فى اماكن مختلفة وف لحظة واحدة صر واحده 
ليست حادنة فى نفس اللحظة لمبصر خر بتحرك نسبيا للارل . 
فمثلا » اذا حکم بان حادثين وقعا معا فى وقت واحد لبصر على 
الارض وآخر فى قطار او فى طائرة ؛ فالحقيقة انهما لم بقعا فى 
نفس اللحظة . فالزمن نسبى ركز المبصر وسرعته وليس مطلقا . 
وبتطيق هذه النظربية على الكون ء فان حادثا وقع على نجم پعید٬‏ 
كائفحار مثلا »> وشاهده أحد سكان الإرض »ء فان ذلك الإنفحار لم 
بجدث ف نضس الوقت الذى شوهد فيه على الارض + بل على 
العكکس 4 روفي أن بر ع إلضوء .> A‏ ميل / ثانية فان حا 
وقع على نجم بعید جدا » قد رکون حدث قبل وصول خبره آلی 
الارض بسنوات . والنجم الذدى يرى اليوم هو بلاشك نفسالنحجم 
الذی ری مئل زمن بعید ٤‏ مع انه رېما لم بعد له وجود فی لحظة 
الرصد . 

اذا أمكن أن نتصور انسانا بكتسب سرعة أعظم من سرع ه4 
الضوء »> فبحسب نظرية النسبية يمكنه أن يسبق ماضيه ويتم 
مولده فى المستقبل . لكل كوكب نظامه الخاص للزمن » بختاف 
عن حداول ألزمن أو حودة ف کل مکأن 4 فاليو م علی کو کشا هو 
مجرد فترة دوران الأرض حول محورها . ولا كان كوكب المشترى 
بستغرق وقتا اطول فى دورانه حول الشمس عما تستفرقه الارض؛ 
فان السنة على سطح المشترى اطول من السنة على سطح الارض 
عندما تزيد السرعة ببطىء الرمن . لقد تعودنا التفكر فى أن كل 
جسم له ثلائة أبعاد فى الفضاء وأن الفضاء بعد للزمن ولانمكن أن 
بوجد أى من الزمن والفضاء بدون الآخر » ولذا فكل منهما معتمد 
على الآخر ٠‏ وا کائت الحركة والتغير مستمرين فاننا تعيش ف 
کون ڏى أربعة أنعاد » آلعف الرابع فيه هو الزمن . 


۳۸ 


وبهكذا بكون التمهيدان الأساسيان لنظربة انششتين كما 
قدمھها منف صف فرن قبل ذلك » هما نسبية جميع الحركات › 
و قكرة الضصيىء على آنه الكمية ألو حب دة بے المتغي ة ف العالم 
کلفه . 


لا أخد اينشتين يطور نظرية نسبية اللحركة هدم اعتقادا 
رواسا تماما , فقباا » كان الطول والكتلة معتبرين مطلقين وتابتين 
قعحت كل الظروف الممكن التفكير فيها . فجاء أينشتين بقرر .أن 
كتلة الجسم أو وزنه وطوله بتوقفان على سرعة تحرك الجسم 
قمثلا : تخيل قطارا طوله ٠.٠.‏ قدم سير سرعة تعادل 
سرهة الضوء > فالمبصر الواقف مكانه وهو بلاحظ القطار قیتراءعى 
له طوله 1.٠‏ تدم فحسب » ولو أنه يظل ٠...‏ قدم لرأكب فيه. 
وبا ثل ی جسم مادى يتحرك فى الفضاء ينكمش تبعا لسرعته . 
فاذا قذدفت صا طونها باردة ٤‏ فى الفضاء بسرعة ١٠١٠٠٠١‏ ميل/ 
ثانية » بنكمش طولها نصف باردة .. فلدرران الارض ذلك الأثر 
الرىب ف اقلال محيطها بحوالى ثلات بو صات . 

وكذلك الأكتلة متفرة . فبينما تزبد السرعة )› تعدو كتلة 
الجسم اكبر ٠‏ ولقد أوضحت التجارب أن جزيئات الملادة اذا 
ح ركت بسرعة ۸1 من سرعة الضوء تزن ضعف وزنها وهی ف 
حالة السكون . لهمده الحقيقة عملاقات كبيرة بتطور الطاقة 
#لفربلة , 
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قعرف نظربة اننشتين الاصلية لسنة 1۹.٠0‏ بالنظشرءة 
#لخاصة للن..ءية لان استنتاجاتها تقتصر على الحركة امنتظمة ف 
ھل مسستقيم ولاتختص بالانو اغ الاخرى للحركة . وف عالنا »› 
قلما تتحرك النجوم والکو اکب والاحجرام السماوبة الاخرى حركة 
منتفلمة قى خط. مستقيم »> ولذا قان ابة نظرية لاتتضمن جميع 

ر a la aN‏ للك . اء عا . د3لك کانت 
حسور الجر له » وعدم و صتا امت يل ۽ ي کی 


۹ 


خطوة اينشتين التالية هى صياغة نظريته العامة للنسبية » وهى 
عملية استغر قت عشر سنوات من التطبيق العنيقف ٠‏ درس 
أنشتابن فى النظرية العامة للنسبية ٠‏ تلك القوة الغامضة التى 
تقود حركات اانجوم والمدنبات والشهب والمجرات وكافة الاجسام 
السماوبة الاخرى التى تدور حول الكون الشاسع . 


تقدم 'بنشتين فى نظريته العامة للنسبية التى شرها عام 
٠١) 6‏ بفكرة جديدة عن الجاذبية محدثا تغييرات جوهربة فى 
السير اسحق نيوتن . اأعتبر نيوتن الجاذبية «قوة» . ولكن 
اینشتین اثیت ان الفضاء حول کوکب ما أو جسم سماوی آخره 
مجال جاذبى يشبه المجال المغناطيسى طول المفناطيس . فالا جسام 
البالغة الضخامة مثل الشمس والنجوم » بحيط بها مجال جاذبية 
بالغة القوة . وهكذا فسرت جاذبية الارض للقمر . كذلك فرت 
هذه النظربة الحركات الخطأاً لعطارد وهو اقرب التراكب الى 
الشمس »> تلك الظاهرة التى حيرت علماء الفلك لعدة قرون وام 
بتناولها قانون نيوتن للجاذبية بالدراسة اللائمة . ان المحالاثت 
الجاذبية عظيسة الفوة لدرجة أنها تحنى أشعة الضوء . وف سنة 
٠» ٩۹‏ أى بعد بضع سنوات من اعلان النظربة المامة لاننشتاس؛ 
التقط المصورون صورا ضوئية لكسوف كامل للشمس اثيتت 
بصفة نهائية صحة نظرية أينشتاين القائلة بأن اأشمة الضرء 
المخترقة لجال الجاذبية الشمسية » تسير فى خطوط ملحنية 
وليس نى خطوط مستقيمة . 

نتج عبن هذا التمهيد حقيقة تقدم بها ابنشتابن + تقول ان 
الفضاء مقوس . فالكواكب السيارة تتبع أقصر الططرق المكدة 
متأثرة بو جود الشمس > بنفس الطريقة التى بتبعها النهر فى جریانه 

نحو البحر متخذا سيره ف الارض فى اسهل طريق طبيعى . 
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طر نة حسابنا الارضية للاشياء » فان السقينة أو الطائرة التى 
تعبر المبحيط 6 تع خا منحنیا > آى قوسا من دائرة ٠‏ ولائسر. 


حمل مق . إا کان من الیحلى ,أن af.‏ ف ع أف د اأومل بء 
ی حف مسرم :+ عر مس ا ن الارن 


خط منحن ولیس ااعخط الستقي . ٠‏ وتجكم قاعدة مماثلة حركات 
الكو أكب والاشعة الضوئية . ) 

اذا قينا نظرية أينشتين عن الفضاء المنحنى كان الاستنتاح 
المنطقى هو أن الفضاء محدود . فمثلا ٠‏ اذا خرج شعاع ضوئى 
من نجه ما ٠‏ قانه بعود آخرا ٠‏ بعد مثات اللابين. من السنين › 
الى نفس النقطة ألتى خرج منها » مثله فى ذلك مثل السائح الذى 
دور حول الارض . لإيمتد الكون ف الفضاء الى مالانهاية » ولكن 
له حدودا > رلو أنه لأيمكن تحديد تلك الأحدود . 

من بين حمیع الإكتشافات العلمية العظمة التى فام بها 
أينشتين ؛ كان لافكاره عن النظربة الذرية أعظم آثر عمیق اشر 
على عالم اليوم . فبمد قليل من نشر مغاله الأول عن النسبية “ 
التی نشرت ف ص فة «التقويم السنو ى للفيز باء) ¢ حملت نفس 
الصحيفة مقالا قصيرا لاينشتين يطيل فيه نظريته الى ابعد مما 
کانت عليه . کان عنوان ذلك المغال «هل بتو قف القصور الذداتى 
جسم ما علو طاقته ؟)) اكد آبنشتين أنه من الممكن استخدام 
الطاقة الذرىة ‏ ولو نظربا على الاقل ء ونمكن اطلاق هذه الطاقة 
عا لفانون صاغه آنشتین وهو اشھں معادلة ف التار ىخ كله ٠‏ 
طل ى كع ۲ آى أن الطاقة تساوى الكتلة مضروبة فى مريع سرعة 
الضوء . فاذا أمكن استخدام الطاقة الولجودة فى نصف رطل من 
أنة مادة أطلقت » حسب تقر ابنشتين »> قرة تمادل قوة انقجار 
سبعة ملانين طن من المادة المتفجرة 1N...‏ . وكماآأشار أحد 
المعلقين : « لولا معادلة أبنشتين لتعثر العلماء فى تجاريهم على 
تفتيت اليورانيوم » ولكن من المشكوك فيه أنهم ادركوا آأهميتها 
فى وحدات الطاقة أو وحداث من القنابل» . ` 
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برهن ابنشتين فى معادلته الشهيرة ط ى لكع؟ على انالطاقة 


والكتلة . هما نض الشثىء ولابختلفان الآ فى الح اله فقط . 
CN "MT _3_ be _‏ لله ا اف کے و کتب يأر تیت Barnett‏ 
وادسواقح ال اللتسسس مز ار ر 


فى تقدىر وليد الذكاء ٠‏ کتپ بفول ۰ ٠‏ «(تحيب هذه المعادلة على كث 
من الغاز علم الفيزياء التى ظلت غامضة مند امد بعيد . فهى تفر 
کیف تستطیع اواد المشىة کالرادو م واليورانيوم » اطلاق ذرات 
ذوات سرعة هحائلة ٤»‏ وتستمر فى اطلاقها لايس السنين . وهدا 
دفر » بدوره ) کف ان الشمس وحميع النحرم تستطیع ارسال 
الضوء والحرارة لبلابين السنين › لانه اذا فنيت شمسنا بعمليات 
الاحتر اق العاددة لاتت الارض متجمدة بردا وظلاما منلدذ آماد 
| تكشف متدار الطاقة الكامنة فى نواة الخلة ء 


بعيدة . انها تكش متدار الا فوا ان > وتىۈن 


عدد جرامات مادة اليورانيوم اللازم وجودها فى قنبلة لکی یصبح 


ظلت مماداة أب بنشتين نظر بة-حتى سنة ۱۹۳۹ > اذ غد مؤلغها 
مواطنا فى الولابات امتحدة الامرنكية أذ طرده النازيرن من أوروباء 
واذ علم اينشتين أن الالان بستوردون اليورانيوم وبقومون بأيحاٿث 
قنباة ذرية » كتب خطابا بالغ السرية للرئيس روز فلت 
Roosevelt‏ 


«( وصتنى نسخ خطية عن ابحاث حديثة بقوم بها كل من 
٠‏ فرمی E. Fermi‏ ول ٭ سز نلارد L. Szilard‏ تجملنی 
جديد هام اطاقة في الملستقل القرب العاجل ... كما تؤدى 
هذه الظاهر ة الحديدة الى صنع القنابل » ومن المفهموم ... أن 
os»‏ قدبلة واحدة من هذا انوع ٠‏ افا حملتها ية وجري 
مبناء ۾ آمکنها تمر ذلك الميناء كله وهعه عدر الإراضى اا جل 
هة ) . 
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كانت النتيجة الباشرة لخطاب اينشتين الى روزفلت »> ان 
بدا مشروع صنع قنبلة مالهماتان ”اة الذرية ٠‏ وبهمد 
ذلك بحوالى خمس سنوات فجرت أول قنبلة الماجوردو 
Aimagordo‏ بولاية نيو مكسيكو o0ا×عآ‏ wع‏ ,. ويعدها بمدة: 
وجيزة حدث التدمير الذريع الذى أحدثته قنبلة ذرية اأاسقطت 
قوق هيروشيما 4سنطوهءن# ١‏ وكانت السبب فى سرعة انهماء' 
لحرب مع اليابان . 


رفم ان القنبلة الذرية كانت أبرز التطبيقات العملية لنظربات 
آسنشتين ٤‏ فان الذی وطد شهرته › هو انجاز شهیر آخر . قمع 
نظر دته الخاصة عن اللسبية لسنة ٥‏ ۰ کان هنال قانونه 
الضو تى الکھربی ع اعاعا ٥مم ٤4‏ الذدی فر الآثر الضوئی 
آلکھربی الغامض الذى مهد الطريق لمحىء التليفزبون والسينما 
الناطقة و «العين الكهربية» المعروفة بالعين السحرية التى لقيت 
#ستعمالات شتى فى كثير من المجالات ء ويسبب هذه الاكتشاف 
مئح ابنشتين جائزة نوبل فى الفيزياء لسنة 1۹۲۲ . 


داب اینشتین فی اواخر سنی حیاته على العمل بجد وبغیر 

كلل لتاليف النظرية المعروفة بنظرية المجال الموحد » محاولا البرهنة 
على انسجام وانتظام الطبيعة . وتبعا لرأنه »> يحب تطبيق‌القوانين 
الطيعية للدرة الدقيقة على الاجسام السماوية الضخمة » فان 
غظرية المجال الوحد تدمج كافة الظواهر الطبيعية فى قاعدة واحدة. 
غالجاذبية والكهرباء والمغناطيسية والطاقة الذربة كلها قوى تشملها 
نظلربة واحدة . وی سنة ٠۹٥۰‏ » بعد ابحاث دامت أكثر من جيل“ 
قدم ابنشتین هده النظربة للعالم ء٤‏ وعبر عن أعتقاده بأن مفتأاح 
الكون فى هذه النظرية . اذ تجمع فى فكرة وأحدة بين لا نهائية 
الصفر » وعالم الذرة الدوار ٬واتساع‏ مدى الفضاء اللىء بالنجوم. 
ويسبب الصعوبات الرياضية » لم تختبر هذه النظرية تماما تبعا 


للحقائق الثابتة قى علم الفيزياء ٠‏ ومع ذلك ٤‏ فغد كان لدى أيلشتين 
اعتقاد راسخ بأن نظريته عن المجال المىوحد ستقدم فى وقت ما 
تفضسسيرا «للصمة الذرية للطاقة» وتبرهن على وجود عالم جيد 
التنيل . : 

شرح أبنشتين الفلسفة التى اوحت اليه وقادته خلال 
عشرات السنين من المجهود الذهنى العلنيف »> ومانتج عن ذلك من 
نتائج اثابته على كل هذه الجهود ٠‏ شرح تلك الفلسفة فى محاضرة 
سنة ۱۹۳۳ ١‏ قال فيها : 


« تكاد النتائج الإخيرة تبدو بسيطة ٤‏ فان آی طالب جامعی 
ذکی سستطیع فھمها دون عشاء كبر ء ولکن سنوات السحث ى 
الظلام عن سد شعر بها الانسان ولانمكنه التعسير عنها ٤‏ والرغة 
الشديدة وتبادل الثقة والشك حتى بشق المرء طرقه الى الو ضوح 
فالفهم ٠‏ لابعرف كل هذه > الإا من مارسها بثفسه» . 


وفى مناسبة أخرى »> قدم أينشتين الدليل على التاحة 
الروحية العميقة لطبيعته بهذا القول : 


« أن أجمل واأعمق عاطفة أو انفعال يمكن أن بنتابنا هو 
الاحساس بدافع خفی نحو وجود شىء غامش . أله الذى نكر 
بذور جميع العاومالحقيقية . ومن كان هذا الانفعال غرببا عليه . 
فمعرفة أن ما لا يمكننا التغلل فى غوامضه » موجود فعلا ومعبر 
عن وجوده كأسمى حكمة وکاعظم جمال بتالق لاتستطيع مواهنا 
الخاملة على فهمه الا فى صورتها المتناهية البدائية ‏ هذه المعر فة 
وهذا الااحساس کامئان فی وسط التدين الحقيقى» . 
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الفغربدة على دنيا العلوم . فکتپ پول اوبهزر e۲یط0e‏ اںه۲ یقول : 


زز السيطرة كلمة ضعيفة لتو صف بها أعمال ألبرت أبنشتين. 
فالنظريات التى قدمها نظريات ثورية . ولد فيها المصر الذرى 
ولانعرف الى أبة ناحية تقود الجنس البشرى ی ۰ ولکننا نعلم علم 
اليغين أن هدا هو أعظم عالم وفيلسوق فى القرن العشرين > كاد 
آن یکین قدیہ ا فى نظرنا »> وقد حققت أعماله ثقتنا فى العقل 
البشرى »› وهى رمز للطموح الابدى للانسان وطلبه الوصول الى 
النجوم ؛ | 

وقال المالم باش هو ذlnن Banesh #loffman‏ 


« لاتكمن أهمية آراء ابنشتين العلمبة فى نجاحها المظيم 
فحسب » فان آثرها السسیکو لو چی قوی ينغس الدرچة وف حا 
ناقدة ف تارىح العلوم > برهن اينشتين ین على آن الاقکار التى ظلت 
مقبولة منذ امد بعيد » ليست مقدسة . وكان هذا اكثر من اى 
شیء آ۔خشر هو ما حرر مخيلة الناس أمشال بوهر ۲1طم8 »¢ 
ودی بروحلی مناچهBr‏ عل وأوحى الى انتصاراتهم الجريشة 
ف مملكة الحملة ء فأينما ادرنا بصرنا > فان فيرياء القرن العشري 
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